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ولام 


الالّان وابيئة 


شهدثة السئوات العشر الاخيرة زيادة كبيرةفى اهتمام العلماء والمخططين والسسياسيين ورجال 
الاقتصاد وعلماء الاجتماع بمشكلات البيئة )والتغيرات التي تطرأ عليها واساليب التعامل معها 
والاضرار التى تلحق بها نتيجة لمبالغة الانسان فىاستفلال مواردها الطبيعية ؛ والى أى حد بثتعكس 
هذا كله على حياة الانسان والمجتمع . وواضح أنهذا الاهتمام لم يكن قاصرا على البحث عن مدى 
مايمكن أن تقدمه الطبيعية للانسان من ثروات ؛أو الطريقة المثلى التي يمكن للانسان ان يكشف بها 
عن. هذه الثروات والموارد » وافضل الأساليبلاستغلالها ؛ وانما كان » بالاضافة الى هذا كله ) 
بحاولالكشف عما لحق بالبيئةالطبيعية مناضرارواذى قد يصعب علاحها أو تلافيها نتيجة لسوء 
الاستغلال وسوء الغهم . وقد انمكس هذا الاهتمامفي ثلاثئة أمور : بم 

الأمر الاول : هو كثرة الكتابات: التي تهد ف الى تنبيه الاذهان الى الاخطار المحدقة بالبيئة 
الطبيعيةوطريقةالمحافظةعليهاء والابقاء علىمايعر فباسم التوازن الايكواوجي ( أى التوازن بين كل 

م 


كلام 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


عناصر البيئة من ناحية وبين الانسان والبيئة منالناحية الأخرى ) وكذلك الاخطار التي سوف 
تحيق بالانسان والجتمع » والتى قد تودى بهماكليهما ان لم يغير الانسان من سياسته وموقفه من 
الطبيعة . وتحمل هذا الكتابات غير قليل من التشاؤم والشك عن مسستقيل البيئة والحياة 
الاجتماعية السليمة . ورغم ماقد يكون فى هذهالكتابات من مبالغة وتهويل فانها تكشف بغير شك 
عن جانب هام من العلاقات المعقدة المتشابكة بين الانسان والطبيعة » وهو جانب سستحق أن يلقى 
الكثير من العناية والاهتمام » نظرا لارتباطه الوثيقالمباشر بمستقبل الجنس البشرى . 


الآمر الثانى : هو اهتمام المحافل الدوليةوالمنظمات العلمية بعقد المؤتمراتة والندوات التي 
تعالج فيها مشكلات البيئة بوجه عام » واثر هذهالمشكلات على الحياة الاجتماعية وعلى الحضارة. 
وكان من أهم هذه المؤتمرات الدولية مؤتمر أخطارالبيئة الذى عقد فى استكهولم عام ؟/191» وحضره 
مئات من المهتمين بشئون البيئة من مختلفالتخصصات ؛ ثم ما ارتبط بهذا المؤتمر مناهتمام 
الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باجراء عدد كبيرجدا من الدراسات والبحوث الميدانية في مختلف 
انحاء العالم » للتعرف على التغيرات التي بحدثهاالانسان عن طريق مشروعات التئمية الاقتصادية 
في البيئة الطبيعية ») وانعكاس هله التغيراثة آخرالامر على حياة الانسان نفسه . وبكشف هذا 
الجانئب بصورة وافحة عن العلاقة الوثيقة بينالانسان والبيئة ؛ وهي علاقة عضوية ؛ قلما كانت 
تلقى ما تستحقه من عناية.واهتمام . وسوف يجدالقارىء فى هذا العدد كثيرا من الاشارات الى هذا 
الكؤتمر والنتائج المترتبة عليه ٠‏ 


الأمر الثالث : هو الاهتمام الذى تبديه الآنبعض الدول المتقدمة والصناعية بانشاء وزارات 
وأقسام وادارات واجهزة حكومية لشثون البيئة»دكون من أهدافها وضع الخطط لاحكام السيطرة 
على البيئة » .وتنظيم عمليات الاستغلال بطربقةمحسوبة بدقة » حتى يمكن المحافظة على تلك 
العلاقة الدقيقة القوية بين الانسان والطبيعة .وريما كان من آخر هله الوزارات ما لجات اليه 
بريطانيا فى اكتوبر عام ./141 من تعيين وزير دولةللبيئة تخضع لاشرافه ثلاث من أهم الوزارات 
التى كان يشسغلها دائما وزراء لهم مكانتهم وآهميتهمفى الحياة السياسية الحزبية وهى وزارة النقل » 
ووزارة الاشغال العامة » ووزارة الحكومة المحليةوالاسكان . ومن أهم ما يضطلع به وزير الدولة 
لشئون البيئة التنسيق بين اعمال هذه الوزاراائبما يكفل ضمان المحافظة على البيثة المحليةوالعمل 
على تحسينها لتوفير حياة أفضل للاهالى, والواقعان بعض الدول الأخرى سبقت بريطائيا في هذا 
المضمار »2 اذ كانت كل من السويد وفرنسا قدائشات وزارات لشئون البيئة تعنى فى المحل الأول 
بأموى المحافظة هلى جمال البيئة الطبيعية » كماكانت الولاياتة التحدة الامريكية تهتم اهتماما 
خاصا بتكوين هيئات من العلماء والمستشارين والأخصائيين ف شكئون البيئة ؛) بضعون خبراتهم 
تحثتصر فد رئيس الدولة حيث يقدمون لهالنصموالمشورة في كل مايتعلق بأمور البيئة ؛ وبخاصة 
المحافظة عليها وتحسيئها وحفظ .ذلك التوازنالابكولوجى الدفيق . 
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الم 


الانساتن والبيثة 


وواضح من هذه الاتحاهات الثلاثة ان معظ, الاهتمام الذى رملن الهيثات والاحهزرة المتخصصة 
بل وحتى العلماء الافراد انفسهم في معالجة شئونالبيئة تتصل بأمور محددة بمكن احمالها ف التالى: 


١‏ الاعتراف بموقف الالسان المعادىللطبيعة » واستخفافه عموما بمكوناتها » وعدم 
ادراكه لمدى الاضرار التي بلحقها بها » وكذلكعدم ادراكه أن مصادر الثروة الطبيعية محدودة 
نسبيا » ,وانها تستهلك نتيجة للزيادة الهائلةالمطردةفى عدد السكان؛مع عدم ترشيد الاستهلاك وازدياد 
حاجيات الانسان والرغبة فى اشباع ه ذالاحتياجات , 


؟ .على الرغم مناهتمام هؤلاء العلماء وتلكالاجهزة والهيئات بتحديد مدى الشرر الذى يلحق 
بالبيئة فان هذا الموقف بنطوى الى حد كبير علىكثير من السلبية نظرا لعدم الاهتمام » أو ربما عدم 
القدرة على ابداء اقتراحات محددة تتعلق بامكانيةانقاذ البيئة من سوء استعمال الانسان والوسائل , 
التى تحقق ذلك ؛ وربما كان هذا العجر ناشئًا ع عدم وضوح الرؤية أمام الكثيرين عن مكوناتالبيئة ' 
والعلاقة بيئها وبين حياة الانسان » وبخاصةالحياة الاجتماعية » بكل ما تشتمل عليه من نظم 
وقيم وعادات وتقاليد » وان كان هذا الوضع قد تغير في السنواتة الاخيرة كما يظهر فى النقطة 
التالية . 


٠‏ النظر الي المشكلة نظرة تكاملية شاملة»بمعنى ازدياد الادراك بين العلماء بآن مشكلة تلوث 
البيئة والاضراد التى تلحق بها هي مشكلة'انسانيةتتعلق فى المحل الاول بسلوك الانسان وموقفه من 
الطبيعة»وان أى محاولة لحل مشكلات البيئةيجبان تنيع أساسا منمعر فةوادراك طبيعة العلاقةبين 
الانسان والبيئة » ومواطن الخلل في هذه العلاقةحتى يمكن معالجتها على أسس سليمة . بل ان 
الكثير من العلماء يعتبرون ما نسميه الآن بمشكلةالبيئة انما هي مشكلة سلوكية في المحل الاول 4 
ولذا فان الحملة الممروفة باسم « الصراع من أجل البيئة » تؤكد على هذه الناحية السلوكية »؛ وترى 
أن علاج الموقف يجب أن يبدا بالانسان نفسهباعتباره هو العامل الاساسي فى الاستفادة من 
البيئة » كما انه هو السبب المباشر فى تلويثها 4وانه هى الذى يعانى من هذا التلوث فى آخر الامر. 


والواقع ان العلاقة بينالانسان والبيئةعلاقة قديمة بقدر ماهى وثيقة » وان كان شكل هذه 
العلاقة بيختلف من عصر لآآخر ») بل ومن مجتمعلآخر » لبعا لمدى تقدم المجتمع أو تآخره وأنماط 
الحياة السائدة فى هذه المجتمعات . ومع ذلك فانهله العلاقة كانت تتصف دائما باغارة الانسان 
على الطبيعة ومحاولته تغييرها بدرجات متفاوتهوهو ف هذا كله كان يؤثر فيها تأثيرا سينا ) ويعمل 
على استهلاك مواردها الطبيعية بشكل أو بآخر 4؛وان كانت هله التغييرات وتلك التأثيرات السيئة 
الضارة اكثر وضوحا فى الوقت الحالى وفيالمجتممات المتقدمة تكنولوجيا بالذات نتيجة 
للعوامل التي سوف نعرض لها . 


ولقد كانت هذه العلاقة تخد فى المراحلالاولى المبكرة من تاريخ الجنس البشرى يوجه عام 
شكلا بتميز بتغلبه سطوة الطبيعة وسيطرتهاوقسوتها على الانسان المبكر » الذى كان بدو 


ىف 


ث//ام 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


عاجزا الى حد كبير عن امكان اخضاع البيئة لهولتطلباته » وانما كان يشكل ظروقه ومواقفه 
وحياته لشروط البيئة التي بعيش فيها ويعملعلى ان .كيف نفسسه مع الأآوضاع الايكولوجية 
العامة , وبقول آخر كان الانسان فى هذه المراحلالاولى المبكرة يقف منالبيئة موقفا بتص ف بالسلبية 
الى حد كبير 4 اذ كان يقنع باستهلاك ماتقدمه لهالطبيعة من موارد » وبخاصة تلك التي يعتمد عليها 
فى طعامه . كما أنه كان عرضة لكثير من الكوارثالطبيعية وللامراض المختلفة ؛ التي لم يكن بدرك 
لها معنى أو بعر ف لها سببا أو تفسيراءوبذلككانعاجزا تماما عن التحكم فيها وتجئيها » أو على 
الاقل تخفيف نتائجها السيثة . ومن هنا كان بردهذه الكوارث والامراض الى قوى خفية غامضة 
اقوى مئه واكثر قدرة وعنفا» وبذلك لم يكنامامهسوى الاستسلام لها . ولم يكن الانسان المبكر 
قادرا من ناحية اخرى على التنبؤٌ بما سو فيحدثكه فى المستقبل القريب نظرا لعجره عن فهم الماطق 
الذى تسير عليه الطبيعة والقوى التى تحركها »ولذا كان يسلم قياده لهذه القوى تماما وبتقبل 
بالتسليم كل مايصدر عنها ؛ بل انه كان يعمل علىان يتقرب اليها »؛ وبتضرع وبتذال لها مادام عاجزا 
عن التحكم فيها . وبذهب كثير من العلماء »وبخاصة علماء الانثربولوجيا » فى القرن التتاسع 
عشر الى أن هذا الموقف المستسلم العاجز امامالطبيعة والقوى الكونية هو الذى أدى فى آخر 
الامر الى ظهود: الدين» وتحديد العلاقة بين الانسانوالكون بكل مافيه من خوارق وغيبيات. فالدين فى 
نظر هوّلاء العلماء يقوم أساسا على فكرة التسليم بوجود قوى ب أيا ما تكون طبيعتها ب يعترف 
الانسان بضعفه أمامها 4 ,وبسلم بقوتها وقدرتهاعلى التحكم فى مصيره وتسيير حياته ورسم قدره. 


ورغم كل ما يبدو فى هذه النظربيات منطرافة فمن الصعب تصور الالسان فى أى مرحلة 
منمراحل تطوره وحياتهسلبيا تماما ازاء الطبيعة»وانما الافلب ان الانسان بحكم طبيعة تكويله 
وملكاتة وقواه الطبيعية كان بقف موقفا أشدابجابية من البيثة مما تحاول هذه اللظلريات 
تصويره وابرازه » وان كان هذا الموقف الابجابىأقل وضوحا مما هو عليه الآن بطبيعية الحال » 
وذلك بحكيم المرحلة التي كان يمر بها » وبحكم تنخلفه التكئولوجي وقلة امكانياته الماديةفى الماضى. 
بل انه يمكن القول ان الانسان حتى فى أبس طاشكال حياته كان بقوم بنفس الدور الذى لا بخلو 
من تدمير الطبيعة أو بعض مظاهرها ومقوماتهاومكوناتها » والحاق الاذى بهذه الطبيعة وذلك فى 
أثناء معركة الحياة التى كان بخوضها حتى يضمن بقاءه ووجوده واستمرارة .... 


ظهر هذا مثلا فى مرحلة قنص الحيوان التىتعتبر من المراحل المبكرة فى تطور المجتميع 

الانسائى .. فقّد كان الانسان المبكر ب على مايبدو يبالغ ويغالى مغالاة شديدة فى مطاردته 

الحيوانية الطبيعية » وهذا فى حد ذاته بعتبر فيها ويعمل على قنصها والعيشش على لحمها » 

وانتهى الامر به الى القضاء نماما على كثير من فصائل ١احيوانات‏ واختفاء شكل من اشكالالثروة 

الحيوانية ) الطبيعية » وهذا فى حد ذاته يعتبرتفييرا هاما فى البيئة الطبيعية لا يمكن التهوين من 

شأنه , كذلك ظهر هذا الموقف الابجابي منناحية ثانية فى اكتشاف الانسان للنار » 
5 


ذلام 


واستخدامها على نطاق واسع فى حرق الخشبوالحطب بل وأحيانا فى اشعال غابات بأكملها 
ومناطق واسعة من الحشائشش » وما كان ينتج عنذلك من تلويث للبيئة » وان كان هذا التلوث 
ضثيلا فى تلك الازمنة نظرا لضآلة عدد السكانوتآخر حياتهم التكنولوجية . ولكن ينبفي الا 
نففل هنا عما كانت تسببه العرائق من تقيير فالطبيمة 4 سواء كانت هذه الجرائق تعب 
بطريقة تلقائية وطبيعية نتيجة لبعض التغيراتالكونية » أو تشتعل بطريقة متعمدة ومن صنع 
الانسان نفسهف الغابات ومناطقالمراعىوالاحراش. وكل هذا معناه أن تأثير الانسان فى البيئة كان 
قديما ويرجع الى اقدم العصور » كما يرتبط بك لأشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع 
اختلافات فى الكم وليس فى النوع . وهذا لا ينفى بطبيعة الحال ان مشكلة اختلال العلاقةبينالانسان 
والبيئة مشكلة حديثة لم تظهر الا بعد ان احرزالمجتمع الانسائى تقدما ملحوظا فى التقدم الصتاعى 


وليس ثمة شك فى أن ارتقاء المجتمع الانسائى وتقدمه يرتبطان ‏ فى احد جوائيهما على الاقل 
بالقدرة على السيطرة على الطبيعة » وتسخي البيئة واستفلال مكوناتها لصالح الانسان» وكذلك 
القدرة على التحكم فى هذه البيئة وتطوبع مواردهااخير الانسان واشباع احتياجاته ومتطلباته . 
وبقول آخر فان تقدم الانسان والمجتمع بمكن أنيقاس ليس فقط بمدى تحرر الانسان من سلطة 
البيئة وسيطرتها » بل وايضا فى قدرته علىاخضاعها لرغباته والتحكم فى مكوناتها . والواقع 
ان التقدم التكنولوجى الرائع الذى احرزه الناسخلال جميع مراحل تاريخ التطور البشرى » 
واللاق توصل أن ذزوقه اق النون الحا 4 #تندتاعد فلن تضون الطريمة على آنه قتي ءا لمكن 
غزوه والتحكم فيه وتطويعه واستخدامه لاشباعاحتياجات الجنس البشرى التي كانت ولا تزال 
تتزايد باستمرار واطراد . ولقد ترتب على ذلككله أن بدات النظرة الى الطبيعة والى البيئة 
تختلف » كما بدأت اتجاهات الانسان ومواقفهوقيمه المتصلة بالميئة والطبيعة بطرأ عليها كثيرمن 
النغيير نتيجة لهذا الادراك » أعنى ادراك الانسانلقدرته على توجيه الطبيعة » بل وضرورة التحكم 
فيها . فلقد اصبح الانسان بشعر انهفوقالطبيعة؛او على الاقل انه يسير مع الطبيعة على قدم 
المساواة » بعد أن كان عبدا لها ولثوراتها ونزواتهاوعئفوانها وجبروتها . 


كل هذا معناه فى آخر الامر أنه من الخطا انننظر الى مشكلة البيئة على أنها مشكلة فيزيقية 
بحتة » بحيث نغفل أبعادها الاجتماعية والانسانية» وذلك لآن الانسان هو بالضرورة أحد العوامل 
أو العناصر الاساسية فى البيئة » باعتباره علىالاقل عامل التفيير فيها وموضوع التاثر بها 
والتأثير فيها » سواء كان ذلك التأثير بتخذ شكلالمحافظة » او الابادة واحداث الشضرر »© كما أن 
حياته هو هي التي سوف تتأئر بشكل مباشرف آخر الامر بما بطرا على البيئة من تفيرات نتيجة 


/ 
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لسلوكه وتصرفاته وموقفه منها . ولو اننا سلمئابذلك واعتبرنا الانسان هو أحد مكونات اابيئة 
الاساسية فان آبة دراسة للبيئة لابد أن تكونبالشرورة دراسة تكاملية شاملة » ولا بد من ان 
تتعرض لكثير من الامور المتشابكة المعقدة التييمكن أن نشير الى بعضها هنا » مثل : # 


١‏ الاسس الفيزبقية والكيميائيةوالبيواوجية لمشكلات البيئة او الأشكلات 
الابكولوجية » وهي اسس معقدة الى أبعد حدودالتعقيد . 


؟ - الظروف الايكولوجية من حيث انهاتنعكس » ليس فقط على نوع الحياة التي بحياها 
الافراد والمجتمعات ؛ بل وأيضا على نفس مشكلةالوجود الانساني وامكاناستمرار الجنس البشرى 
فى الوجود » وامكانيات الانسان على التكيف . 


 *‏ النتائج السيئة المترتبة على التغيراتالايكولوجية سواء على المستوى المحلى أو الاقليمى 
او العالمي ٠‏ 


؟ ل الامراض والمشكلات الاجتماعية التيتنجم عن التغيرات الايكواوجية » وهى مشكلات 
يمكن حلها اجتماعيا عن طريق اعادة النظر فالنظم الاجتماعية السائدة فى المجتمعات المختلفة » 
واعادة تشكيل هذه النظم » وكذلك اعادة النظرفى سلوك الانسان ازاء البيئة ؛ وموتفه منها 
ونظرته الى الطبيعة . وسوف بقتضى ذلك » فىآخر الامر » ضرورة ان يراجع الانسان نفسه 
وبعيد النظر فى القيم الاجتماعية السائدة فىالجتمع المعاصر » من حيث انعكاسها على معاملة: 
الطبيعة ( وسوف نحد القارىع ف مقال الد كتور حسسن المرصفاوى مثالا للعلاقة بين البيلة وبعض 
الامراض الاجتماعية » والجريمة بالذات ) . 


ه ل التفاعل القوى بين كل الظواهر البيئية والاجتماعية وتسائدهاالوظيفى » وهىامور تتصل 
اتصالا وثيقا بالمشكلات الانسانية . ( وثمة أمثلةكثيرة لذلك بجدها القارىء فى مقالات الدكتور 


محمود أحمد الشربينى 2 والدكتور محمد عبدالرحمن الشرنوبي » والدكتور أحمد أبو زيد ) 5 


وكل هذا خليق بأن يبين لنا فى آخر الامران الاضرار التى بلحقها الانسان بالبيئة التسى 
يعيش فيها انما تنجم عن افتقار الناس او معظمهمعلى الاقل الى وجود نسق متماسك من القيم 
المتعلقة بطريقة معاملة الانسان للبيئة والاهتمامبها » والحد من المفالاة فى الاقبال على التكنولوجيا 
الحديثة التي قد تسهل حياة الانسان وتقدم لدكثيرا من الخدمات وتوفر عليه كثيرا من الجهود 
والوقت ؛ ولكنها تلحق فى الوقت ذاته أشد الشرروالاذى بالبيئة كما هو الحال مثلا فى تلوث الهواء 
والماء نتيجة لانتشار الصناعة وما بتخلف عنهامن نفايات وبقايا وابخرة ودخان ورماد وغير ذلك, 
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ولقد دفع ذلك الكثير من المفكرين الى المناداةبضرورة الوصول الى ما يطلقون عليه أحيانا اسم 
« أخلاقية الارض » كما ترد فى مقال الدكتورابو زيد ‏ اى وحود نظرة جديدة أو انجاه جديد 
وموقف جديد لعلاقة الانسان بالبيئة . وفى ذلكيقول الاستاذ ليوبولد 11موهم1ة وهو من أكبر 
الممتمين بالمشكلات الابكولوجية وممن بذلواجهودا كبيرة فى تدعيم فكرة المحافظة على الارض : 
« اننا نحقق فكرة أخلاقية المحافظة على الارضحين ننظر اليها على انها مجتمع ننتمى اليه وبذلك 
يمكننا أن نستخدم الارضيطريقة تنم عنالحب والاحترام . وليس هناك سوىهذه الوسيلةلكىتساعد 
الارض على الصمود أمام وطأة الحياة الآلية التىتسم الانسان الحديث » كما أن هذا هو الطريق 
الوحيد أمامنا نحن لكى نحصد من الارضالمحصول الجمالى الذى .هى قادرة على أن تثبتهب 
بفضل العلم ‏ وتسهم به بى الحضارة الانسانية .ان النظرة الى الارض على أنها مجتمع هى اامكرة 
الاساسية فى الابكولوجيا 4 كما ان حب الارض واحترامها هو امتداد طبيعى للاخلاق الانسانية. 
ولقد ادرك الانسان منذ زمن بعيد ان الارضقادرة على أن تنبت محصولا ثقافيا وحضاريا 
خليقا بالاحترام » ولكن هذه الحقيقة غابت عنالاذهان فى العصور الحديثة »» . ( انظر كتابه : 
أتع نم1358 عوك ) 


والواقع اننا نستطيع أن نميز فى هذا الصددبين مو قفين مختلفين اشد الاختلاف يقفهما 
الانسان من البيئة الطبيعية التي بعيش فيها .فأما الموقف الاول فيتمثل فى اهتمام فئة قليلة ‏ 
واكنها نتزايد فى العدد باستمرار ى من الناسممن يهتمون بالمحافظة على |لبيئة وما يها من جمال 
طبيعى مع عدم الرغبة فى ادخال اية تعديلات علىمقوماتها الطبيعية او التعديل فيها » على اساس 
أن اي تعديل يدخله الانسان عئوة واقتدارا فىالطبيعة سوف يوؤدى الى اخقلال التوازن 
الايكولوجى ؛ «بالتالي الى ظهور كثير منالمضاعفات والتأثيرات الجانبية ااضارة السيئة. 
الاان هذه الدعوى تجد كثيرا من المعارضةوالمقاومة من فئات كثيرة جدا من الئاس فى مختلف 
المجتمعات » وهي فئات تتهم أصحاب حركة! الصراغ من أجل البيئة » بانهم ينتبون الى 
قطاعات متميزة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا »وتعيثشى فى عزلتية تامة بحيث لا تكاد تشعر 
باحتياجات الطبقات الاخرى الفقيرة التى تريد أن ترفع من مستواها الاقتصادى والمعيشى 
والاجتماهى عن طريق التئمية الاقتصادية التى تحتاج بالضرورة الى ادخال تعديلات فى البينئة » 
تتمثل فى ابسط صورها في استفلال الموارد الطبيعية . فكان اختلاف الموقفين من البيئة 
بعكس الى حد ماعلى الاقل ‏ اختلاف المستوىالاجتمامى والثقاى والاقتصادى فى المجتيع ) 
بحيث تصدر الدعوة للمحافظة على البيئة والابقاءعلى مقوماتها الطبيعية من الجماعات والففات 
القادرة اجتماعيا واقتصاديا » والتي تريد أنتتمتع بما تقدمه البيئة من جمال طبيعى © ولذا 


5 


كيدل 


عالم الفكر المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


فهى تعارض أى تدخل من جانب الانسان 4؛وتعتيره تشويها واساءة الى هذا الجمال »© بيئما 
يقف المتمونبتئمية المجتمع والماشتغلون بالتخطيط فى الناحية الاخرى ؛ ويرون أنه لا بد من استغلال 
الموارد الطبيعية حتى ولو كان فى ذلك القضاء عل ىكثير من جمال الطبيعة » وذلك على زعم ان التقدم 
العلمى والتكنولوجى الذى يحقق رخاء الانسانوالمجتمع لن بقصر عن ابجاد وسيلة للتغلب على 
اخطار البيئة وحل مشكلاتها » وانه مهما يؤخذعلى التصنيع مثلا من أضرار يجلبها على البيئة 
وتؤدى الى تلوث الهواء والماء وما الى ذلك فانهفى آخر الامر وسيلة فعالة لرفع مستويات كثير 
من ألناس » وتوفير مستوى كريم وحياة كريمةلكثير من الطبقات الكادحة . وقد تكون هله 
المشكلة بعيدة فى الوقت الحالى عن أذهان الناسفى المجتمعات المتخلفة والنامية ولكنها قائمة 
بالفعل » ويدور حولها كثير جدا من الجدل فالمجتمعات الصناعية المتقدمة » وهى تعكس فى 
آخر الامر الصراع الدائر بين الذين يملكون والذينلا يملكون . وليس من شك فى أن الطبقات الفقيرة 


فى أى مجتمع تهتم أولا وقبل كل شيء بتوفير العيش لها » ولا تكاد تعتبر جمال الطبيعة جزءا 
من عملية الحياة . 


ومع 'دراك هذه الحقائق كلها » والتسليم بمدى ما تتعرض له البيئة من اخطار » فالظاهر 
أنه من الصعب التغلب على هذه الاخطار وايقافهاتماما » وانه يتعين على العالم أن يقبل هذه 
الحقيقة الواقعة ؛ ون يتعين عليه فى الوقت ذاتهان يعثر على حلول تقللمن هذه الاخطار التى يبدو 
انها تهدد نفس وجود الانسان والحياة » وهذههى الفلسفة التى تختفى وراء الدعوة الى 
« العركة أو الصراع من أجل البيئة » التى أشرنااليها » وهى معركة علمية وتكنولوجية واجتمامية 
وسياسية معا ) تهدف الى تنبيه الاذهان وتجنيدكل القوى للوقوف فى صف البيئة ومعها ضد 
عوامل التخريب » كما تحرص أشد الحرص علىتحديد مصادر هذا الخطر حتى وان كان دصعب 
التغلب عليها . 

والواقع أن المشتغلين بهذه المسسألةيرون أن الخطر الاكبر الذى بهدد البيئة 


ناجم 
عن مشكلة 1 


خرى هامة تهدد العالم الآن وهىمشكلة تزايد السكان تزايدا رهيبا فى كل انحاء 
العالم وبالذات فى العالم المتخلف » وهذه مسألةسبق أن عالجناها فى ااعد 


د الرابع من المجلد 
الخامس من هذه المجلة ( المشكلة السكانية ).ولكن الجد 


يد هنا هو أن الازدياد المطرد 
فى مطالب السكان الذين يتزايدون باطرادنتيجة للتقدم التكئو 
والحاجة الماسة الى توفير أعداد معرايدة 
للمدن والمناطق السكنية 


لوجى والصناعى من ناحية» 

مسنالمساكن لهم وما يرتبط بهذا كله من اعادة تخطيط 

والمستوطنات البشريةايا كان نوعها من ناحية اخرى 4 كل 

هذا يستلزم بالضرورة الاغارة على المناطسقالخلوية ؛ بل واحيانا على الاراضي الزرامية 
1 


كلق 


الانسان والبيئة 


لتوفي السكن » وهذا فى حد ذانه يشكل خطوزة بالغة على البيثة الطبيعية بحس بها سكان 
المدن المردحمة بالسكان . ويزيد الامر سوءاضرورة العمل على توفي وسائل المواصلات والنقل 
لهذه الاعداد المترايدة » وهذا يتطلب ليس فقطشق كثير من الطرق فى هذه المناطق وتخصيص 
مساحات متزايدة من الارض لكى تجرى فوقهاوسائل المواصلات » بل ان انتشار هذه الوسائل 
ذاتها بجلب معه كثيرا من الضجة والضوضاء »التى بعتبرها الكثيرون صورة أخرى أو شكلا آخر 
من أشكال تلوث البيئة » وذلك فضلا عن ازديادمخلفات السكان من نفايات وفضلات . 


وهذه كلها أمور معروفة تناولتها كل ١‏ لكتبالتي تدور حول تلوث البيئة ) وسوفا بحد 
القارىء لها صدى فى اكثر من مقال فى هذا اأعدد )بل وفى 'أعداد سابقة من المجلة 85 


ولكن الطريف فى الامر حما .هو ما يضيفهكثير من العلماء المحدثين الى هذا كله من أن 
التحركات السكانية من مكان لآخر »© وبخاصةآثناء العطلات © له دخل كبير جدا فى تغيير البيئة 
وغزو الطبيعة والاغارة عليها والحاق الكثير م-والاضرار بها . واقد ساعد على ذلك كله انتشار 
استخدام السيارة كوسيلة عادبة ومألوفة منوسائل الانتقال »؛ ويذهب بعض المشتفلين 
بمشكلات البيثئة الطبيعية والعمل على المحافظةعليها الى اعتبار السيارة اعدى اعداء الطبيعة ©» 
وبالتالىاعدى اعداء حركة المعركة م ناجل البيئة. ذلك انه قبل انتشار استخدام السيارة على 
هذا النطاق الواسع»وحين كان الانسان يستنخدم وسائل النقل العامة » كانتتحركاته اثناء العطلات 
قاصرة على الاماكن المحدودة التى تصل اليها هذهالوسائل » فلما أصبح للانسان وسيلة انتقاله 
الخاصة به » والتي تتمثل فى السيارة بالذات لم بعد هناك ضابط أو قيد على تحركاته » واصبح 
الانسان حرا فى أن يذهب الى حيث يشاء والىحيث تستطيع وسيلته الخاصة أن تثقله » وبذلك 
أمكنه ارئياد مئاطق كثيرة وعديدة وبعيدة لكىيمضى فيها عطلاته » وازداد بالتالى تهجمه على 
جمال الطبيعة وانتشار التخريب والدمار. فلي س|قدر من الانسان على نشويه جمال الطبيعة البكر 
فى الاماكن الثي بمضى فيها عطلاته وآوقات راحتهبما بحدثه من تغيير وما يتركه وراءه من مخلفات, 
وبرداد هذا الدمار بطبيعة الحال بطول فترةالعطلة . وهذه حقيقة بأخذها فى الاعتبار الكثيرون 
ممن بعارضون الآن فكرة جعل الاسبوع أربعةايام عمل فققط بدلا من خمسة أو ستة ايام لاتاحة 
وقت اطول للفراغ والراحة والتر فيه للئاس مادامالانتاج لنيتأثر بتقصيرمدة أيام العمل نظرا لازدياد 
الاعتماد على الآلات فى الانتاحج ٠‏ وليس ثمة غبارعلى توفير الراحة ذاتها للئاس » انما المشسكلة 
الحقيقية هنا هى ما بلحقه الناس اثناء هذوالعطلات ايام الراحة الطويلة من اضرار واذى 
بالبيئة الطبيعية ٠‏ وربما كان هذا أيضا هو أحدالعناصر التي تنتضمئها حركة ابجاد أخلاقية 
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للارض ٠‏ ومن يدرى فقد يكون فى نجاح الدموةالى ضبط اتنسل وبرامج تنظيم الاسرة علاج ؛ 
ولو جزئي ؛ لبعض مشكلات البيثة والمحافظ آعليها » ما دامت هله البرامج ستؤدى فى حالة 
نجاحها الى خفض عدد السكان »© وبالتالى الحدمن انتشار المستوطناتالبشرية والمساكن والطرق 
ووسائل المواصلات فى النقل وحريبة الانتقال ٠‏ 


ومع التسليم بهذا كله فان المشكلة العويصةالتي يبدو انها تواجه العلماء الآن هى ‏ كيف يمكن 
التوفيق بين الرغبةفى المحافظة على البيئةالطبيعيةمن ناحية وتحقيق برامج التنمية الاتتصادية 
وتوفير حد أدنىار فاهية الانسان منناحية اخرىةاو بقول آخر كيف يمكن التوفيق بين رغبات 
الاغنياء والقادرين والموسرين الدين يحاولونالاحتفاظ بجمال الطبيعة » ورغيات ومطالب 
الفقراء الذين لا يهمهم فى المحل الاول شيء قدرتوفير العيش ؟ وكل هذا خليق بأن بكشف لنا عن 
مدى صدق ما سبق أن ذكرناه من أن مش كلةالعلاقة بين البيئة والانسان هى مشكلة اجتماعية 
فى المحل الاول © كتعلق بتحقيق مستوى معينوشكل افضل للحياة » سواء فى المجال الجمالى 
الفنى أو الاقتصادى . ولا تزال الحلولتعوزالانسان » ولا يزال المفكرون بحاولون الوصول الى 
التوفيق بين هاتين الناحيتين تحت ظرو ف اجتماعية بائفة القسوة . 


تنما نيا 


1 


3 .0 
إأحمّدابوزيد 


أو خدائة سا 


ورمسة له 


لا يحدث سوى مرة واحدة فى كل قرن ان تستطيع 
احدى القضايا الهامة آن تفرض نفسها على الئاس جميعا 
من مختلف الاحئاس والطبقات والاديان , ولقف آصبحت 
مشكلة البيئة الفيزيقية التينعيش فيها احدى هذهالقضايا . 


( وليام روكلهاوس )» 


افلحت « قضية البيئة » فى ان تفرضلفسها بشكل قوى مئذ اوائل السبعينات » وذلك 
حين ظهر ها بعرفا باسم « حركة البيئة نم2016 اأممسدوئتووع »© 2 ولو أن الآراء 
لاترال مختلفة اختلافا شديدا حول مدى عمقهذه القضية أو المشكلة ؛ والى أى حد بمكن أن 
#وثر فى مصير الانسان بوجه عام وحياة شعوب ومجتمعات معينة بالذات . وعلى ذلك قان الآراء 
تكاد تجمع على أن العالم كله مقبل على ( ازمةبيئية 6 او 9 ازمة ايكولوجية » قد تقلب الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة الآن فى المستقبلالقريب أو البعيد . بل ان الذين يظهرون شيما 
من التشكك فى ضخامة المشكلة واهميتها ألمايبنون أحكامهم على الاوضاع القائمة فى المجتمعات 
التي يعيشون هم فيها دون أن يقللوا من خطورةالمشكلة بالنسبة للعالم ككل » بمعنى انهم لابعطون 
1 


الذ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


مشكلة البيثئة أولوية مطلقة »6 وذلك على اساسأن مجتمعاتهم وشعوبهم تتعرض لاخطار ومتاعب 


أخرى بجب حلها أولا قبل الاهتمام بمشكلة البيئةالتي يمكن تأجيل حلها الى أن تحل هذه المشكلات 
العاجلة , 


ولقد بدات ( حركة البيئة )» بما بطلق عليدالآن اسم ( يوم الارض ») عره2 طاممظ وذلك 
حين تقدم فى عام ./1919 عدد كبير من المتحمسينف بعض دول العالم المتقدم ؛) وبخاصة فى أمريكا » 
ببعض النداءات التى تدعو الى بذل الجهد لانقاذالبيئة من التلوث . ولم تلبث هذه الدعوة أن 
وجدت صدى كبيرا لدى الكثير من الئاس ومن العلماء من مختلف التخصصات » بحيث تبلورت 
بعد عامين اثئين فى شكل مؤتمر عقدته هيئة الأموفى استكهولهم »؛ واشترك فيه عدة آلاف من 
العلماء والسياسيين والمخططين الاجتماعيين ورجال الصحافة » وكان بذلك من أكبر المظاهرات 
العلمية ‏ بل والفوغائية ايضا ‏ التى شهده العالم فى أى وقت من تاريخه . )١(‏ وبعد هذا 
المؤتمر انتشرت الدعوة الى تطهير البيئة مما باوثهاانتشارا واسعا بحيث + ت لها الدول 
الكبرى ميزانيات ضخمة . وبكفي للتدليل علىذلك ان نذكر انه فى عام 1919/1 أى قبل العقاد 
المؤّتمر نفسه بعام كامل ولكن بعد أن كانت الأذهان قد تنبهت فعلا الى خطورة المشكلة ‏ أثفق رجال 
الصناعة فى أمريكا مايزيد على ثلاثة بلابين من الدولارات امالجة مشكلة تلوث الماء والهواء فقط» 
بيئما وضعت حكومة الولايات المتحدة الامربكيةخطة لانفاق ثلاثمائة بليون دولار على برامج البيئة 
المختلفة خلال الأعوام العشرة ابتداء من عام19!91 » أى بواقع ثلاثين بليون دولار كل عام . 
وفى الوقت ذاته خصصت بربطائيا اكثر من ثلاثةبلابين من الدولارات لتطهير أنهارها » كما خصص 
الاتحاد السو فييتي بليون دولار لتطهير مياهئهرى الفولجا والأورال وحدهما من كل عئاصر 
التلوث . وهذه المبالغ الضخمة الهائلة خليقة بانتكشف لنا عن حجم المشكلة » ومدى احساس 
الدول الصناعية المتقدمة بها . 


ولكن ربما كان أفضل مقياس لنجاح هذهالحركة هو رد الفعل المضاد لها . فلقد تعرض 
« انصار البيئة ) او أصدقاؤٌها لكثير من الهجوم والنقد والتشكيك ؛ كما وصفته الحركة ذاتها 
بالمبالغة والتهويل والمغالاة التي لائقوم على اساس سليم . وقد تزعم هذه الدعوة عدد من رجال 
الصناعةانفسهم » نظرآ لأنانتشار الحركةواستعداد الناس لتصديقها وتقبلها قد كلفهم الكثير من 
الأموال التي أنفقت على ( تنظيف ) البيئةوتطهيرهامن التلوث . كذلك ذهب بعض المعارضين الى أن 
هذه الحركة تسبيت بشكل مياشر فى خلق( ازمة الطاقة » التي عانته مئها أمريكا معاناة 
شديدة ) وهى أازمة بمكن أن تهدد مستقيلالصئاعة ؛ وبالتالى مستقيل امريكا والقوى 
العاملة فى الصنامة © تهديد! مباشرا لى أنهااستمرت وصدق الناس كل النتائج الوخيمة التى 
ل سس 

)١(‏ الواقع أن فكرة عقب هذ١ا‏ الؤنمر كانت أسبق على ذلك اذ بدا التفكر فيه عام 14354 وان كانت هذه النداءات 
والحركات وجهت الانظقئر الى أهميته ٠‏ وقد اطق علسىالمؤتمر اسم( مؤتمر هيئة الامم المتحدة من البيئة الانسانية 4 , 
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ام 


ازمة البيئة 


يزعم انصار البيئة أنها سوف تلحق بالانسانوالعالم لو ظلت درجة التلوث على ماهى عليه » 
ولم نتخذ الاجراءات السريعة الحاسمة اوقغها .كذلك تعرضت الحركة لهجوم من زاوبة اخرى 
مختلفة تماما » وهو هجوم يرمى انصار البيئةبانهم فئة من المثاليين الذين عزلوا انفسهم عن 
الاتصال بالعالم الخارجى ومشكلاته الحقيقيةنتيجة لنوع الحياة التي يحيونها » والتي تمتاز فى 
الاغلب بارتفاع المستوى الاقتصادى والثقافي »وهم بذلك لابحسون بآلام ولا متطلبات الطبقات 
والشعوب الفقيرة التي تعطى الأولوية المطلقةإشكلة الفقر وكسر حلقته والخروج من دائرته » 
وان التوقف عن الصناعة أو تحديد الانتاجكوسيلة للاقلال من درجة التلوث ان بحقق هذه 
الغاية التي يحلم بها الفقراء » وهم بعد كل شيعيمثلون القطاع الأكير من الجنس البشرى . 


والطريف هنا أن هذه الانتقادات التىوجهها رجال الصناعة الى انصار البيئة وجدت 

ترحيبا شد ددامن بع ضالشعوب الفقيرة والمتخلفة والنامية التي نظرت الى الدعوة الى المحافظة على 
( نظافة ) البيئة » ولو كان ذلك على حسابالانتاج الصناعى » على انها حركة استعمارية 
جديدة تقوم على اساس تثبيط همم الدولالنامية عن الاخدذ بسياسة التصنيع » وتحاول 
صرفها عن تنفيف برامجها فى التنمية الاقتصاديةالتي ترتكز الى حد كبير على التحول التدريجى 
الى الصناعة كوسيلة لرفع مستوى الحياة فيهااقتصاديا واجتماعيا ©» أو على الاقل كوسيلة 
تتخلص بها من كثير من مظاهر التخلف والفقرالمشروبة عليها . وبقول آخر فان هذه الدول 
الئامية اعتبرت حركة البيئة حركة معادية للتحررالاقتصادى من ربقة الدول الصنامية المتقدمة . 
وقد انمكس ذلك بوضوح خلال جلسات مؤٌتمراستكهولم » اذ كانت النغمة السائدة بين عدد من 
ممثلى العالم الثالث هى أن ١‏ البيئة النظيفة »ليست ضرورة علمية » والما هى مجرد نوع من 
الترف يجب أن يسترعى بالعملة الصعبة » وانثمن هذا الترف قد يكون غاليا جدا بالنسبة 
لبعض المجتمعات قد بكلفها فرصة التقدموالرقى . ولم يكن ممثلو هذه الدول بينصتون 
الى كل حجج أنصار البيئة التي تقوم على مبداضرورة تضافر جهود كل الدول والشعوب 
والمجتمعات لاصلاح البيئة » وان ذلك بجب أنيتم بسرعة حتى لا بجد العالم نفسه فى مأزق قد 
يكلفه وجوده نفسه »؛ وان الوسيلة الوحيدةلتجنب هذا المأزق هو ان بتحكم العالم كله وبكل 
مجتمعاته فى درجة النمو الاقتصادى والسكانيعلى السواء . ولقد ذهب الدكتور بول ارليتش 
طمناتط8 اسوم فى كتابه الشهرير ( القلبلة السكانية» طصم8 دهغهادامه< 5156 »الى 
احتمال وقوع هذه الكارثة الايكولوجية المدمرةحوالى عام .6.؟ لى استمر العالم بسير فى هذا 
الطريق الخطر الذى اختاره لنفسه . 


وآيا ماتكون الحقيقة وراء هذه الاتجاهاتالمتمارضة فهناك كثير من الاوضاع والحقائق التي 
حب أن تؤخل دائما فى الاعتبار » وهى حقائق تحمل كثيرا من التحذير من الاخطار التي تحيط 
الآن بالعالم والتي يجب الالتباه اليها . مثشالذلك ان كثيرا من المبانى الاثربة فى أوروبا كالكنائس 
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لله 


عالم الفكر ب الجلف السابع ب الفند الرايع 


والكاتدرائيات التي ترجع الى القرون الوسطى »والتي تعتبر من أكبر مظاهر الحضارة الغربية 
بدات تعانى من سحب الدخان والغبار والرمادالمتصاهمد من المصانع ويكاد بعض اجزائها بتداعى 
بتايرها . ولقد أوصت احدى اللجان التي كلفتهااليونسكو فى أوائل السيعيئنات بدراسة حالة هذه 
المبانى الاثرية الخالدة بأن تقوم الهيئة بتغليفالاكروبول كله بالزجاج لكى تمنع عنه آثار التلوث 
المدمرة ..ء 


والظاهر أن كل مظهر من مظاهر النجاحالفائق يقتضى ثمنا فاليا للغابة . والظاهر أن هذا 
هو الوضع أيضا بالنسسبة للبيئة ) بحيث يمك نالقول أن تنفيل أى مشروع من المشروعات 
الضخمة التى تؤدى الى حدوث بعض التغييراتفى البيئة الطبيعية لخير الانسان وصالحه كثيرا 
ماتحمل بين طياتها بعض الآثار الجانبية الضارةالتي يلحق عنها بعض الأضرار فى التوازن 
الاكولوجى . وربما كان افضل مثل لذلك هوالتغيرات الايكولوجية التي تحدث الآن فى مجرى 
نهر النيل وارافى الدلتا الخصبة بعد اتمام السدالعالي وبحيرة ناصر . فعلى الرغم من كل ما حققه 
للآن السد العالي الذى يعتبر من مفاخر الهندسةالحديثة » ومن اضحم المشروعات التى تهدف 
الى التنمية » وعلى الرغم من كل ماقد بحققه فىالمستقبل سواء من حيث زيادة مساحة الارض 
المنزرعة وتعميم الرى الدائم بدلا من رى الحياضالذى كانت تعتمد عليه مساحات كبيرة من الوجه 
القبلى ؛ وكذلك توليد الكهرباء بكل ماسوفبترتب عليها من نتائج اقتصادية ومظاهمر 
حضارية »6 فان الثمن الابكولوجى لذلك سيكونفادحا بفير شك . فكثير من العلماء والاطبساء 
بخشون من أن تؤدى بحيرة ناصر بمساحتهاالهائلة الى انتشار البلهارسيا على نطاق أوسع 
مما هو موجود الآن بالفعل فى مصر ؛ بل ان البعضيخثى من امكانية عودة بعض الأمراض التي كان 
قد أمكن القضاء عليها تماما مثل اللملاريا 4 وذلككله بالاضافة الى ظاهرة النحر النهرى وت#كل 
الشواطىء فى شمال الدلتا والاخطار التي تهددالتربة ذاتها نتيجة لحجز الطمى الذى كان النهر 
يحمله ويجدد به خصوبة أرض مصر »؛ وكذلكبالاضافة الى اختفاء كثير من مظاهر الحياة 
السمكية البحرية مقل السردين والجمبرىوالصناعات التي كانت تقوم على هله الثروة 
السمكية ..: ومع ذلك فان هؤلاء العلماذ أنفسهم يرون ان لكل مشكلة حلا » وان العلم لن بعجز عن 
معالجة هذه المشكلاتك . () 


(1) اللاحظ ان التفرات البيئية توجد فى كث منالدول وهى تقتضى فى رآى الكثيرين ضرورة تكاتف هذة 
الدول ظى وقف تيار التلوث » وانه لن بدكن 9ية دولة واحدةان نوم بهذا العمل بمفردها » وليس ذلك ناشئًا عن ارتفاع 
تعاليف هذه الحرب فحسب بل وايضا نقرا للاوضاع القائمةبالفمل . مثال ذلك ان سبع دول على الاقل تلقى بفضلاتها 
ونفاياتها في بحر الشمال » كما ان الرماد المتصاعد هن مصانعالرور فى امانيا مثلا يؤثر فى للوج النرويج ويفقدها بريقها 
وأمانها وصفاءها © وبائثل قان لقايات وقصلات مصائع الرينتصل الى بحر الشمال وتؤدى الى موت اعداد هائية من 
الاسماك فيه . والساتك لدى سد كبر هج اللهاء أن الببعر الابيض التوسط سوف يصبح بحرا ( ميتا ) نتيجة [تقاء 
الفضلات واتقاتورات والفقايات من الصائع والبواخر كيهان لم تبدل الجهود الجبارة لانقاذه ؛ وان كان هناك من يمتقد 
أن التوقت قد فات بالفمل وآنه 8 امل فى القاقه من 3لكالصير : 
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خلا 


ازمة البيئة 


والخلاصة من هذا! كله هو أن الكثير منالدول المتخلفة والنامية والفقرة تعتقد ب كما 
ذكرنا ب ان « حركة البيئة » هى آخر سلاح أوعلى الاصح احدث سلاح تتساح يه الدول الغنية 
فى مؤامراتها ضد الدول الاخرى حتى تظل هذهالدول الغنية متفوقة طيلة الوقته وبحي ثتستطيع 
ان تتحكم فى غيرها » ويكفي هنا ان نذكر أنه حينعقد مؤتمر ستكهوام للبيئة كان تعليق أحد أعضاء 
وفد البرازيل عليه » حتى قبل أن يعقد » هوان « مشكلتنا ليست هى التلوث الناجم عن 
زيادة التفوف الصناعى وانما هى الفقر والتخلف » . وريما كان هذا التخوف أو التشكك 
هو السبب فى أن المؤتمر عالج بالاضافة الىالتلوث الناجم عن التصنيع عددا من مشكلات 
البيئة فى مجتمعات العالم الثالث مشل زحفالصحراء على الاراضي الخضراء الخصية » 
وانتشار الجدب وما الى ذلك . وعلى آبة حال »؛ فلقد بدات بعض الدول النامية بعد ألو تمر تشعر 
بعالمية المشكلة ؛ وتدرك أن تهديد البيئة ليس قاصرا على مجتمعات محددة بالذات دون غيرها ) 
وآن الازمة الأبكولوجية أزمة عالمية بكل مانى هذهالكلمة من معان . والأمثلة عديدة على تلوث البيئة 
والآثار الضارة المترتبة على ذلك » وهى أمثلةيمكن أن نجدها فى كل بقعة من بقاع العالم . 
والمعتقد على آبية حال ان الدول الفقيرة والمتخلفةهى أكثر عرضة من الدول الغنية والصناعية 
لكوارث البيئة » على ماقيد يبدو فى ذلك منغرابة » وذلك لآن هذه الدول المتخلفة تبالغ ‏ فى 
سياقها للحاق بالعالم المتقدم المتحضر ‏ فى ادخالنظم الحياة السائدة فى المجتمعات الصنتاعية 
المتقدمة » وهى ترهق بذلك مواردها الطبيعيةالتى سوف تستنرف فى فترة قصيرة نسسبيا » 
كما أن الاقبال الشديد على التصنيع سوف بعجل بتلويث الهواء والماء بدرجة أكبر مما هو 
موجود فى المجتمعات المتقدمة التى لدبها من المواردالمالية ماسسمح لها بالتخفيف من ويلات التلوث . 
ويزيد من خطورة الآأمر ف المجتمعات الناميةارتفاع معدلات الزيادة السكانلية بدرجة غير 
مألوفة فى المجتمعات المتقدمة . 


)10 


والشيء الذى يسترعى النظر حقا هو انهعلى الرغم من أن « حركة البيئة © لم تبدا بشكل 
منظم الا مئذ أوائل السبعيئات فان ماتم احرازهمن تقدم حتى الآن فى هذا المجال خليق بالاهتمام 
والتقدير على الاقل ف مجال توجيه الانظار الى خطورة المشكلة ) حتىوان لم تنفكل كثير منالبراميج 
الخاصة بمنع تلوث البيئة » وعلى الرغم من أنمنع هذا التلوث لا يزال آملا يراود احلام أتصار 
البيئة . والمهم هنا هو أن عددا من الدول أصدربعض (لتشريعات الخاصة بالمحافظة على البيئة » 
كما أفردت ميزانيات ضخمة لذلك على ما ذكرنا . 

ولقد بدا الاهتمام بالبيئة وعلاقتها بالكائناتالعضوية ؛ أو ما يعرف عموما باسم الابكولوجيا 
على أيدى علماء الئبات والحيوان الذين كانوايئظرون الى المسألة فى الاغلبمن الزاوية الفيزيقية 
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البحته » او على الاقل كانوا يميلون الى تغليبالجانب الفيزيقي للمشكلة . ولكن الرعيل التالى 
من :علماة الأكولوجيا كانوا يتمتسون ينظرة اوه واعمق 4 لل[ قانقم امطوا مزيدا مسن القنانة 
والاهتمام الى وضع الانسان فى البيئة والىالتفاعل القائم بين الاثنين . وكما يقول فريزر 
دارلئج ومتامو« بموورع .1 فى مقال طريف له: ان الايكولوجيا ‏ باعتدارها علما يدرس الكائن 
العضوى فى علاقته بالبيئة التى بعيش. فيها ؛وكذلك العلاقات التى تقوم بين مجتمعات الكائنات 
العضوية التى تنتمى الى نوع واحد أو الى انواعمختلفة ‏ هى فكرة اوسع وارحب واكبر بكثم , 
مما يتصور العلماء الرواد الاوائل » وأن الشيءالرائع حا فى هذه الفكرة هو انها كانت من العظمة 
والرحابة والاتساع بحيث استطاعت أن تتعدىكل الحدود وأن تمتد الى هيادين لم تكن مفهومة 
أو مدروسسة تماما » كما انها تحاول البحث عن العلاقات والروابط »© وان تفقد المقارنة وتكشف 
عن أوحه الخلاف مهما كانت صفيرة وغفيرمرتية . ©9) 


وربما كان اهم ما يميز هذه الدراساتالايكولوجية الرائدة هو النظرة العامة الشاملة 
التي تحاول الربط بين عناصر البيئة المادية اوالفيزيقية من ناحية » وحياة النبات وسلوك 
الحيوان وتصرفات الانسان والتفاعل والتداخل والتأثيرات المتبادلة بينها جميعا من احية أخرى, 
ومن هنا كانتهذه الدراسات الابكولوجية المبكرة؛رغم ضحالتها النسبية اذا هى قورئت بما بصدر 
الآن من كتابات دقيقة متخصصة ؛ تعكس جانباانسانيا عميقا تفتقر اليه هذه الكتابات العلمية 
المتخصصة . فالظاهر أن علماء الايكولوجيا ساروافى نفس الطريق الذى سار فيه الكثيرون من 
المتخصصين فى العلوم الاجتماعية حين حاولوامحاكاة علماء الفيزياء والكيمياء وغيرهم فى تطبيق 


(؟) * 0ه غةلاتعمم00) رومامعء 300 المعسمه امع ععل زلا م“ رمعمومع .1 ,وسمتاعوم 
3 .2 ,1967 أالوط ,5بالهلع103 

وليس من شك فى أن الفضل فى ابراز علاقة البيئة بالحياةالعضوية يرجع فى المكان الاول الى علماء النبات بالذات > ومن 
هنا كثر الكلام عن الايكولوجيا النباتية , ثم جاء بعد ذاعلماء الحيوان , ويعتبر كتاب تشارئز التون 11600 5مانتقط © 
الذى نشر عام !19151 عن الايكولوجيا الحيوانية:[200108 4211221 من أهم العلامات على الطريق لانه كان يعبر ب كما 
يقول فريزر دارلئج ب عن فلسفة محددة وعن رؤية واضحةلوقف شديد التعقيد فيه يعتبر سلوك الحيوانات ذاتها عاملا 
قى بيثة الكائنات الاخرى . ولقد طالب التون الذى كان عمرهفى ذلك الحين أقل من ثلاثين سنة بضرورة تعاون علمام النباث 
مع غيرهم من العلماء من آجل الوصول الى فهم كيف تتعاش مجتمعات الكائنات العضوية المختلفة . وقد كان آخر كثاب 
أصدره التون فى هذا المجال هو كتابه الشهيرقع نا نهناتشدسط0) اهمرتعطة ]و سيمختوط 156 'الذى صير عام 1951 وفيه لا 
يكتفي بوصف ما هو قائم وانما يتجاوز ذلك الى المستقبل »؛ويساتمد ذلك من طبيعة الاعمال والبحوث الثي قام بها تلاميذه 
واتباعه خلال عشرين عاما . ورغم ذلك فقد اهنم التونبالتنبيه الى قلة البحوث التي آجريت فى هذا المجال الحيوى 
العام الذى تنوقف عليه قدرة الانسان على رسم حياته وحياةااجتمع البشرى فى الستقبل , 

ويمكن آن نذكر الى جانب التون عددا آخر من علماءالنبات الذين اهتموا بتوطيد الدراسات الايكولوجية من امثال 
هومر شانتزامقطاة تعدده[الذى وضع أطلسا نباتيا لل معتمدا مدة طويلة جدا وذلك بمد ان قام برحلة علمية فى 
افريقيا من القاهرة الى جنوب القارة . كذلك يدخل الدوليوبود1.600111 4100 ضمن هذه المجموعة من العلماء » 
وقد قام بكشي من الابحاث فى صصحارى الكسيك وأريزونا . 
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المنهج العلمى الرياضى الدقيق » وبذلك ترجمواكل العلاقات الايكولوجية ترجمة كمية أفقدت 
هذه العلاقات كثيرا من « انسالنيتها » وعمقها )وفقدت الكتابات الانكولوجية عموما كثيرا من 
جاذبيتها السابقة التى كانت تتميز بها » واخفقتبالتالى فى أن تصل الى كثير من الناس على الرغم 
من أنها تعالج مسائل وامورا تمس حياة الانسانوالمجتمع مسا شديدا . وقد زاد الوضع سوءآ أن 
عددا من علماء الايكولوجيا النباتية والحيوانيةكانوا يرفضون فكرة امكان قيام ايكولوجيا انسانية 
أو بشرية على الاصح »© وذلك باستثناء عدد قلي لمنهم كانوا فى الاغلب من المتخصصين أصلا فى 
الحغرافيا أو الانثر بو لوجيا ٠‏ ولعل من أهم هؤلاءالحفرافيين كارل ساور و5 انوت الذى كان 
بنظر الى الايكولوجيا داثمائيضوء النشاط البشرىالعام . وبقول آخر فان هؤلاء العلماء الذين كانوا 
بنادون بضرورة قيام ايكواوجيا بشرية انما كانوايومنون بأن هناك ايكواوجيا واحدة شاملة » 
ويصدرون فى كتاباتهم عن هذا الايمان . وعلىاى حال فالواضح ان كلمة ايكولوجيا انتشرت فى 
مختلف الاوساط العلمية » ولم تعد قاصرة علىعلماء النبات أو الحيوان» كما أصبحت الدراسات 
الابكولوجية أكثر ميلا بعد ذلك الى الشمول والتكامل مما بجعل من مشكلة البيئة مشكلة اجتماعية 
وانسانية بقدر ما هى مشكلة فيزشية . 


ومع ذلك »© فعلى اإرغم من اتساع نطاقالبحوث الابكو لوجية الانواعطاء الجانبالااجتماعي 
والانساني قدرا أكبر من الاهتمام ©» فلا تزال نقطة لانطلاق فى أى بحث ١بكوتوجى‏ هى التلروف 
والاوضاع المادية السائدة في اى مجتمع منا'لجتمعات ؛ والى أى حد تنعكس هله الاوضاع 
فى سلوك الناس » والى أى حد تتآثر بدورها بهذاالسلوك أو بالثقافة السائدة في ذلك المجتمع » 
وكيف يمكن الافادة من هذه الظروف البيئي ةالعامة . وعلى الرغممن التسليم بأن هذه الاوضاع 
الفريقية تؤثر تأثيرا قويا فى حياة الناس الا انها لا:تحدد لهم هذه الحياة تماما » وهذا معناه أن 
ما كان علماء القرن التاسع عشر يطلقون عليهاسم « الحتمية الجحغرافية » والتى كانوا بعنون 
بها أن الشروط والاحوال الجفرافية تملى علىالناس لوعا معيئا بالذات من السلوك والحياة 
والنشاط الاقتصادى والاحتماعي لاا بمكن الخروجمنه ‏ قد اختفت الآن تماما من الكتابات 
الاكولوجية » التى اصبحت تعتبر هذه الظرو فمحرد عامل واحد ضمن عوامل كثيرة تتعاون مسا 
في تشكيل السلوك الاجتماعى . فسكان الصحراعءمالا لا شتفلون برعى الحيوان لآن الظرو فالبيئية 
وحدها هى التي نحتم عليهم ذلك »؛ وانما لآن هناكالى جائنب هذه الظروف البيئية الملائمة أوضاعا 
اخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية تتضافرمعا.وترسم لهم ذلك الطريق » مع عدم اتكار أهمية 
الدور الذى تلعبه تلك الاوضاع المادية أو البيئيةى توجيه هؤلاء السكان نحو ذلك الثمط المعين ب 
النشاط الاقتصادى ... فالانسان هوالذىبصنعالنظم الاجتماعية التي تسود فى المجتمع الذى 
بعيش فيه ©» 1خذا بالاعتبان فى الوقتذاته ماتقدمهله البيئة الطبيعية من امكانيات 6 كما ان الانسان 
هو ايضا الذى ستطيع إن يفير هذه النظمالتي أوجدها بنفسه لنفسه حين يقتضي الأمر 
ذلك التغيير » وان كان هذا لا بتمى بسهولة فى كلالاحوال . فكأن أى تغير في البيئة الطبيعية بمكن 
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للانسان أن بقابله بادخال التعديلات والتغييراتامناسبة على النظم الاجتماعية ©» بحيث تتلاءم مع 
الاوضاع والشروط البيئية الجديدة ٠.‏ 


ولقد اتجهت البحوث الابكولوجية فىمعظمهل وبخاصة البحوث التطبيقية ‏ ناحية العمل 
للمحافظة على البيئة. وارتبط هذا كله بالتخطيط وبالذات بظاهرة التحضر » أى ازدياد الاقيال على 
انشاء المدن نتيجة للزيادة الهائلة في عدد السكانوهجرتهم من الريف الى المراكز الحضرية 
والصناعية . .ولقد كان لهذا أثره بالتالى علىالمناطق الريفية والخلوية . فقد كان من الطبيعي 
ازاء زيادة التصنيع وزيادة الهجرة من الريف انتمتد حدود المدن والمراكز الحضرية بحيث التهمت 
مساحات كبيرة من المناطق الريفية والخلوي ةوالأرض الزراعية . وقد دعا ذلك بعض العلماء 
الى الاهتمام ليس فقط بتطهير .و ( تنظيف )البيئيةالحضرية من الأدران التى تلوثها » ولكن آايضا 
بانقاذ الريف والمحافظة عليه والابقاء على المناطقالخلوية التي تعتبررئة المجتمع كله . ولعل هذه 
كانت هى الفكرة الكامئة وراء ما يقال من أن ارتفاعمستوى المعيشة اقتصاديا عن طريق التصنيع 
يرتيط بالفرورة بانتخفاض أو تدهور مست و الميشة بيئيا أو ايكولوجيا ٠‏ ليس فقط نتيجة 
للتلوث الذى يصاحب نشأة الصناعة ثم انتشارهاء ولكن أيضا نتيجة للازدحام السكاني وازدياد 
الضوضاء والضجة والصخب التي ترتبط بعملياتالتصنيع وظهور المراكز الصناعية » بحيث أصبح 
الهدوء الآن سلعة نادرة الى حد كبير . وهذه كلهاامور يتطلب حلها قيام تعاون وثيق بين علماء 
الايكولوجيا والفيزياء والاجمتاع والنفس والانثربولوجيا » فضلا عن المهندسين والمشتغلين 
بالتخطيط وغيرهم ©» وهو ما يزيد من توكيددوتوضيح خاصية الشمول والتكامل التى تعتبر 
من أهم الخصائص المميزة مشكلة البيئة . (؛) 


( 6 ) هناك بعض الاتجاهات التي تدعو الى توجيه التربية والتعليم بحيث تخدم البيئة»)بل والى ظهور تخصصات جديدة فى 
علم البيئة التي يبدو أن كثيرا من الدول حتى المتقدمة لاتعطيهاللان ما تحتاجه من عناية واهتمام . وتعتمد هذه الدعوة على 
أن ( إدارة ) البيثة والتحكم فيها والمحافظة عليها تحتاج الىعدة تخصصات تتكامل وتتعاون فيما بيتها بحيث يمكن ان 
يخرج منها تخصص جديد يجمع بين عدة فروع مختلفة منالعلم مثل الجيولوجيا وعلوم التربية والاقتصاد والاجتماع 
والانثربولوجيا بل والفلسفة أيضا باعتبارها من الدراساتالتي تساعد قلى فهم مفزى سلوك الئاس وعاداتهم وبخاصة 
فيما يتعلق بموقفهم من البيثئة الطبيعية . فالانسان ‏ علىمايقول روبرت موريسون 2 ععره80 فى 
مقالله الرائع عن قتمعع002) لمعأ 10مع8 101 110081105 هو انجح الكائنات فى استعمار الارض واستخدامها واستغلال 
مواردها ولكنه في الوقت ذاته اكثر هذه الكاثناتافسادا للارضتلويثا لها . ولكن على الرغم من كل الجهود التى تبذلها 
الجامعات الامريكية بالذات وعدد من الهيتات وامنظماتالعاميةلنشر فكر التخصص ف ( الايكولوجيا ) بهذا المعنى العام 
الشامل » فاللاحظ أن الاقبال طيه لابزال ضئيلا نظرا لصعوبةالعلوم التي يتعين على العالم الايكولوجى ان يلم بها » وتشعب 
هذه العلوم وتنوعها بل وتبأينها . وعلى أن حال فان توفرامثال هؤلاء اللتخصصين لن يكون سوى الخطوة الاولى فدراسة 
البيئة بيئما سوف يحتاج الامر بعد ذلك الى تعاونهم مع عددمن المتخصصين فى بعض فروع المعرفة الاخرى وبخاصة 
الهندسة والتخطيط بل وآيضا الكيمياء والبيولوجيا لحلابسط مشكلات البيئة , 
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وواضح من هذا أن أهم ما يشغل بال علماءالايكولوجيا الآن هو مسألة «المحافظةعلىالبيئة » » 
وهو تعبير حديث نسبيا » وان كان استعمالهشاعكثيرا بين كل المهتمين بأمر البيئة والمحافظةعليها » 
حتى وان لم يدركوا كل الأبعاد التى تتضمنئهاهذهالعملية الشديدة التعقيد التى تحتاج الى الالمام 
بكل جوانب الحياة الاجتماعية الاقتصادية » بمافى ذلك نفس عادات الناس وموقفهم من البيئة 
وطريقة معامتلهم لها او على الاصح تعاملهممعها ‏ وردود الفعل التى ينتظر أن تصدر عنهم 
ازاء مشروعات وبرامج المحافظة على البيئة ؛)وهىبرامج غالبا ما تتعارض مع رغبات الناس ومع 
ما تعودوا عليه » ولذا فاتها تثير فيهم الرغبة فيالمقاومة . بوهذا وضع طبيعى على أى حال » 
يصادف كل مشروعانة التنئمية التى تهدف الىتغيير الأوضاع القائمة . هذا كله بالاضافة الى 
المعارضة التى بثيرها المشتغلون بالتصنيع علىما سبقت الاشارة اليه . الا أنه يبدو ان الأذهان 
اصبحت الان مهياة الى حد كبير الى تقبل فكرةالمحافظة على البيئة » كما أنه أمكن تبديد كثير 
من الشكوك التى اثيرت حول هذه الحركة وحولتلك البرامج» وان كانت نتائج البرامج ذاتهالا تظهر 
بسرعة أو سهولة مما يجعل من الصعب تقدبرمدى ما أحرزته من نجاح ثى المدى القصير 4 كما 
أن وضع هذه البرامج والتخطيط لها يحتاجان الىدراسا توبحوث طويلة وعديدة ومتعمقة وشاملة 
( دون أن تغرق مع ذلك فى المشاكل المنهجيةالتيكثيرا ما تكون عائقا أماماتمام هذه البحوثوبخاصة 
فى المجال التطبيقى » وربما كان الجانب الاجتماعىهو اصعب جوانب عملية دراسة مشكلة البيئسة 
والمحافظة عليها . فقد يكون من السهل العثورعلى أعداد كبيرة من الباحثين الذين يمكن الاعتماد 
عليهم فى جمع المعاومات الخاصة بعملية التلوث ؛ولكن من الصعب جدا العثور على مثل هذا العدد 
من الباحثين الذين -لهم القدرة على الكشف عنالعوامل السسياسية او الاقتصادية أو الثقافية 
أو الدينية التي تكمن وراء تلويث الناس لاحدالانهار مثلا » (ه) مع أن المعركة الحقيقية تلبور 
ضد العاداتة والجهل واللامبالاة وما اليها ؛) وهىكلها أمور يصعب قهرها والتغلب عليها » وتحتاج 
الى جهود طويلة ومكثفة » وقد تحتاج في آخرالامر الى أصدار قرارات سياسية حاسمة للقضاء 
عليها . وهذه القرارات السياسية تتخذ شكال تشريعات خاصة بالمحافظة على البيئة » ( مفل 
تحريم القاء الحيواناتة الميتة فى الانهار ومجارىالمياه ) . وان كان السلاح الاقوى والاكثر 
فعالية واستمرارا هو التعليم ونشر الوعى ©» رغمما يتطلب ذلك من وقت ومجهود . 

ولقد سبق القول أن «المحافظة على البيئة)لا تعنى أبدا الامتناع عن كل ما عساه ان يوؤٌّدى 
الى تغيير الاوضاع البيئية الطبيعية . فليس منشك في أن عمليات استخراج المعادن مثلا مسسن 
باطن الارض »4 او انشاء مشروعات الرى وتوليدالكهرياء الكبرى قد أسمهت اسهاما ملموشا فى 


(ه) .1030 ,2 أله .جره *'عأطأكومصصآ فطلا 4ه غعحذ مط“ ::جه5و 2326 .12.197 


ف 
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نمو الاقتصاد القومي في البلاد التي نفذتة مذهالمشروعات » كما أدت الى ارتفاع مستوى المعيشة 
وتقدم المجتمع الانساني ككل » على الرغم من كلما نجم عنها من تلوث واضرار تتمثل ‏ فىابسط 
واأوضح مظاهرها ‏ فى الامراض التي تصيبالانسان نتيجة لتاوث الهواء واستنشاق ذلك 
الهراء الملوث 280 . والمشكلة الرئيسية التى تواجهالمهتمين بهذه المسألة ليست هى الطريقة التي 
يمكن لها السيطرة على تلوث الهواء » وائما هىالى أى مدى يجب التحكم فى هله السسيطرة » 
خاصة وان تكاليف هذه العملية باهظة الى حدكبير »© وترتفع ارتفاعا رهيبا كلما زادت درجة 
التحكم فى تطهير وتنظيف الهواء وتنقيته . ولايرالثمة جدل كثير حول جدوى العمل على تطهير الهواء 
تماما من كل ما يشوبه 6 كما انه لا يزال ثم تجدل طويل عما اذا كان كل ما يشوب الهواء بعتبر 
من عوامل التلوث الضارة التى يجب ابعادهاوازالتها تماما . والراى السائد هو أنه لا بكاد 
يوجد الآن ما يمكن تسميته بالهواء النظيف تماماني أى بقعة من بقاع الارض . وهذا نفسه يصدق 
على الارض والماء .وثيرهما من عناصر ومكوناتالبيئة الطبيعية » وان كان تاوث الهواء بثير انتباه 
واهتمام وعناية العلماء أكثر مما يثيره تلوث تلكالعناصر الاخرى » وذلك نطرا لآن الهواء هو 
العنصر الوحيد من عناصر البيئة الذى لا يمكنالاستغناء عنه والذى تحتاج اليه كل الكائناتة 
العضوية وكل اشكال الحياة . وكما يقول تيلر معزام2 : ١‏ ان خدمات الهواء تحتاج اليها جميع 
الكائنات دون أن يملكها أى كائن واحد منها . فالهواء سلعةجماعيةبكل ما فى الكلمة من معنى » . 


ومع ذلك ؛ فالراى السائد الآن هو أئنا إننستطيع أن نتحكم في البيئة الطبيعية ان لم نتحكم 
اولافى انفسنا » اما عن طريق التشريع او عنطريقالتوعية والاقتناع الشخصي والادراك السليم . 
وهذا يقتضي بغير شك اعدادا طويلا يقوم علىالتعريف بالمعلومات الاساسية المتعلقة بالبيئة 
والاخطاد: التى يمكن أن تلحق بها نتيجة لسلوكالانسان . ورغم هذا كله » فالرأى السائد ايضا 
بين أغلب العلماء والمشتغلين بمشاكل البيئة هوان ثمة حقيقة يجب قبولها كاقضية مسام بها وهى 
أنه لا مغر رغم كل المحاولات التي تبذل لتنظيف“:لبيئة ب من وجود درجة معينة من التاوث في كل 
مكان وى كل شيء وفى كل وقت © وان الممهفى الامر ‏ من الناحية العلمية ‏ هو أن نعرف متى 


تصبح درحة التلوث مسألة لا نصح السكوتعليها ؛ وان كان من الصعب الوصول الى مثل هذا 
التجديد الدقيق . 


(1) أنظر فى ذلك التقرير المرفوع عام 141/4 الى مجلس الشسيوخ والنواب الامريكيين عن : 


4 .2 ”ملم - وم أأرلآه5 غ0 بإلبم8 نم1 ٠.‏ وشم التقرير الى أهم مصنر تلوث الهوام 
مثل السيارات والصناعة » كما انه يعدد الكاثنات العضوبةوغر العضوية التي العضوية كالبانى . ومثل هذه الاشارات 
توجد بكثرة في جميع الكتابات التي تتئاول مشكلات البيئةوالتلوث . 


نقا 


ولام 
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وتضافر كل هذه القوى فى معالجة البيئة »وكذلك النظر الى مكونات البيثئة وعناصرهاالمختلفة 

على انها تؤّلف كلا واحدا متماسكا معناه انالبيئةذاتها تؤاف وحدة متكاملة او نسقا متمايزا يمماور 
. ولقد كثر الكلام في السنوات الاخيرة عن الانساق الايكولوجية وسبعندردهء8 ؛ وحاول 
كثير من العلماء تصنيف هذه الانساق تبعا لأحدالائماط الاساسية التى تغلب على شكل الحياة 
داخل كل ( نسق ) كما هو الحال مثلا فى التمييزنين النسق الايكولوجي الصحراوى الذى ينشأ 
نتيجة لتوافرعناصر فيزيقية معيئة تتمثلفي جدبالارض وقلة الماء ووجود المراعى وما يرتبط بهذا 
من وجود نمط اقتصادى معين وتنظيم اجتماعى قبلى »© واللسدق الاكولوجى الريفي الذى ينشأ 
نتيجة لتوافر الارض الصالحة للزراعة وامكانياتالرى وما يرتبط بذلك من نشاة القرى بتنظيمها 
الاجتماعى الذى يختلف عن التنظيم القبلى اختلافاشديدا ويعتمد أساسا على الارقباط بمكان واحد 
والاستقرار فيه » والنسق الايكولوجى الحضرىالدى يرتبط بالتجمعات الانسانية الكبيرة التي 
تنشا فى مناطق معينة بالذائة نتيحة لظرو ف جغرافية معينة تساعد اما على التجارة او تقديم 
الخدمات أو قيام بعض الصناعات »© وهكذا .واعتبار البيئة نسقا يتطلب بالضرورة ترتيب 
مكوناتها وعناصرها فى نظام واحد يتدرج منأبسط الكائنات العضوية الى أكثرها تعقيدأ بحيث 
تؤلف سلسلة واحدة تتداخل حلقاتها بعضها فىبعض وتتفاعل معا من ناحية » ومع بقية الاشياء 
غير العضوية وكل مافى الكون من قوى مختلفةومتباينة من الناحية الأخرى . الا انه لابد من 
أن عق 1 هذا النسق بين التجمعات البشربةوبقية( التجمعاتة ) وأشكال الحياة الاخرى ؛ على الرغم 
من كل مابينها من تفاعل وتشابك فى العلاقات في المتيادلة . وتجتاز هذه التجمعات البشرية 
فى أى نسق ايكولوجي بتعقد سلوكها الاجتماعىالى حد كبر جدا وبخاصة فيما يتصل بالبيئة 
بحيث بحقق هذا السلوك درجة عالية من التكاملالبيولوجى لانجد له مثيلا في العلاقات القائمة بين 
الحياة الحيوانية او النباتية وبقية مكوناتة البيئةفى ذلك النسق » كما ان الانسان في كل نسق من 
هذه الانساق الابكولوجيةهو الذى بسيطر سيطرةتامة على بقية تلك المكونات و (التجمعات ) وأشكال 
الحياة » وهذه السيطرة هى التى تخلق فى آخرالامر الأزمة الايكولوجية التى تعانى منها كل 
المجتمعات فى الوقت الحالى »© وذلك نتيجة لاساءةاستخدام نلك المكونات والعناصر . وليس هناك 
من بنكر اهمية العلاقانتة بين الكائنات العضوبةالمختلفة والبيئة» ولكن التكامل بين الانسان والبيئة 
خليق بان بلقى اكبر قدر من الاهتمام وبخاصةحين تكون المسألة متعلقة بمحاولة التعرف على 
مستقبل المجتمع الانسانى ومصادد الثروة فى الارض وامكائية تحقيق درجة اكبر من التقدم .(9] 


( 7 ) على الرغم من كل الاهتمام الذى يبديه العلماءالان بدراسة البيئة فلا تزال الدراسات والبحوث عن 
الانساق الايكولوجية المختلفة ب بكل مكونانها وعناصره االمتفاعلة ب قليلة فسبيا » كما ان معظم ما كتب للان لا يخرج 
عن الوصف السريع الذى يكاد يخلو من تحليل العلاقاتالمتبادلة بين هذه المكونات المختلفة , وربما كان ذلك راجعا 
الى تعقد هذه العلاقات والى الحاجة الى الاحاطة بكثير منالعلوم المتخصصة لفهم هذا التفاعل على ها ذكرناه , وثمة 
اتجاه يحاول أن يفرض نفسه الان على دراسة الانسا الايكولوجية عن طريق تطبيق المناهج الرياضية والكمية . 


مسجههده 


زف 
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وهذا ينقلنا مرة أخرى الى ماسبق أن ذكرناه منأن النسق الابكولوجى ‏ رغم تعقده ب نسق 
اجتماعى الى حد كيبير » وان مش كلات البيثةمشكلات اجتماعية فى الحل الآول . 
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ولقد حاء اهتمام علماء الاجتماءوالانثربولوجيا .وغيرهم من المتخصصين فى الملوم 
الاجتماعية والانسانية بمشكلات البيئة فى مرحلةمتاخرة على اهتمام علماء النبات والحيوان بهذه 
المشكلاتة © والمعروف أن كلمة « ابكولوجيا بومامء15 »© أدخلت لاول مرة الى ميذان العلوم 
البيولوجية على بد عالم الأحياء الالمازق ارنستهيكل إعطم6ة8 6وصط عام 1855 للاشارة الى 
العلاقات المتبادلة بين النباتات والحيوانات التي تعيش معا فى بيئة طبيعية معيئة » بيئما لم 
ستخدم المدخل الابكولوجى أو النهج الايكولوجىق مجال العلوم الاجتماعية والانسانية الا فى أوائل 
القرن العشرين » وبخاصقف كتابات عالم الاجتماعالامربكي جالبن «اولة0 وواتدك وبخاصة فى كتابه 
الهام الذى ظهر عام 1116 بعنوان « التشريدالاجتمامى لاحد المجتمعاثتة المحلية الزراعية 
/اتاتنتططم0) موتتوعع مف مه 0 'إدمأقمخ أداعهم ومعأن حالين لم س تخدم ف هذا الكتاب كلمة 
( ايكولوجيا ) صراحة الا أنه فى دراسته للعائلاتالقروية التى تعيش ذلك المجتمع المحلى الزراعى 
( الذى بقع لى احدىمقاطعات!مريكا) اهتم بتبيينالعلاقاتالتبادلة بين افراد ااجتمع ومكوناتالبيئة 
الطبيعية السائدة هئاك . وافلح في ان يكشفعن مختلف انواع النشاط وعوامل توزعها . وقد 
كان الهدف الاول من دراسة جالبن هى أن بدللعلى انه يوجدنى كل مجتمع منالمجتمعاتالانسانية 
« مناطق طبيعية هوه لدسدطه © تظهرتلقائيا نتيجة لتوفر ظروف ايكولوجية معينة » 
كما انه يوجد فى كل منطقة من هله المناطق أنواعمعينة من النشاط الاقتصادى والاجتماعى » بل 
وايضا التنظيم السياسي التي تتلاءم مع هلهالظروف . ولم يلبث هذا الاتجاه أن انتشم فى 
كتابات علماء الاجتماع الآخرين في أمريكا من أمثالروبرت بارك عاندط 806,6 وبيرجيس 55مع2ا8 , 
ففى عام 11١6‏ أيضا حاول بارك أن يدلل على أنالمديئة ظاهرة طبيعية تنشا نتيجة لتوفر عوامل 


حوب 
وهذا انجاه ينظر اليه الكثر من العلماء بشر قليل من الحذروالشك والتخوف على ما أشرنا من قبل » لانه قد يفقسد 
هذه العلاقات الابكولوجية جانبا من معناها الانساني » وانكان اصحاب هذا الاتجاه انفسهم يرون آن تطبيق المناهج 
الرياضية سوف يدقع البحوث الايكولوجية الى اغاق علميةجديدة ويحقق لها مستوى لا يتوفر لها الان باستخدام 
الاساليب الوصفية البحتة . وعلى ١ى‏ حال فان التحليس الكمي للانساق الايكولوجية لا يزال فى بداية الطريق . كما 
ان النتائج التي امكن الوصول اليها غير مقنعة تماما , والامرلا يزال فى حاجة على آية حال الى كثير من المثابرة والجهد 
حتى يمكن ب حسب قو موريسون فهم اعماق ايكولوجياالجتمع بنفس الطريقة التي يقهم بها الان الشفرة الوراثية 
عل0) عناعدء) مثلا ( انظر مقال موريسون المشار اليه فى 1210 .2 ,نأك .زه 123609185 
عمعدعاعة ,'ممناةتعوه00) 1ه 116141 عمتوسدطن عط 10 ومنتهع د10“ ,.5..آ رومغلتسصمط 

170. 51, 20. 2. 


ف 


/اقم 
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طبيعية لايمكن التحكم فيها » وان لكل مديئة منالمان تنظيمها الخاص الذى تنقسم بمقتضاه الى 
مناطق مختلفة لكل منها نشاطها الخاص » سواءكان ذلك النشاط نشاطا صتاعيا أو تجاريا أو 
سكنيا » بل ان لكل منطقة خصائصها الاجتماعيةوالثقافية التي تطيع حياة أهلها بطابع خاص . اما 
بيرجس فقد حاول ان يكشف عن درجة التناظربين المناطق الطبيعيةف المدينة والظواهر الاجتماعية 
والثقافية » فالمناطق المتخلفة فى المدينة مثلا هىبطبيعتها مثوى للجريمة والرذيلة والامراض 
والفسات والتفكك العائلى وغير ذلك من الساوك الانحرافى . () 


ومع ذلك فانه يمكن القول أن الاهتمامالحقيقى بدراسة النسق الابكواوجى ( وبخاصة 
فى العلوم الاجتماعية والانسانية ) لم يبدا الا فالربع الثانى من هذا القرن 'لدرجة انه يمكنالكلام 
عن ١‏ المدرسة الايكولوجية » . وليس معنى هذاان الاهتمام بدراسة الظروف الايكولوجية كان 
معدوما لدى هوّلاء العلماء » ولكن كل ما نقصدههو ان الدراسات الايكولوجية » وبخاصة ابتداء 
من الثلائينيات من هذا القرن بدات تهتم باموراخرى غير مجرد وصف الظواهر الاجتماعية فى 
حدود والفاظ التوزيع المكانى» وبدات تولىعنايتهابوجه خاص الى علاقات التكافل التى تقوم بين 
افراد المجتمعوموارد الثروةالطبيعية التىيشتملعليها ذلك المجتمع . 


ولقد ثار خلاف كبير بين العلماء حول ما اذا كان يمكن اعتبار « النسق الابكولوجى » نسقا 
قائما بذاته ومتميزا عن غيره من الانساق كل التميز » أو أنه يدخل مع غيره من الانساق 
الاجتماعية فى تكوين النسق الاجتماعى العام أوالبتاء الاجتماعى وربطهومم5 [9هم8 وكان 
انصار تمايز النسق الابكواوجى واستقلالها عنبقية البئاء الاجتماعى بقيمون حججهم على ان 
النسق الايكولوجى يهتم فى المحل الاول بدراسةالعلاقات بينالانسان والطبيعةبعكس آنساقاليناء 
الاجتماعى التىتهتم بدراسة العلاقات الاجتماعيةالمستمرة التى تقوم بين الجماعات. البشريةبعضها 
وبعض » وليس بين الناس والظواهر الانسائية . ولقد نشيا هذا التمييز الذى لا بخلو من كثير من 
التعسف والافتعال من الاتجاه الذى اعتنقهبعض علماء الانكو لوجيا البشرية فى الثلاثيناتعن التمييز 


بين التفاعل الابكولوجى< «منامتممه[ 1ومنعهاهمه18 والتفاعل الاجتماعى لواعمة 
1110 بيئما الميل السائد الآن ‏ على ما ذكرنا فى اكثر من موضع من هذا المقال ب 


هو أن ينظر الى العلاقة بين الانسان والبيئةنظرةعامة شاملة وتكاملية » وان كان هذا لا بمئع من 
اختلافات التخصص والنظرة وتفليب جانب علىجانب فى الدراسة والتحليل . 


( 8 ) راجع في ذلك كنابنا عن : البئاء الاجتماعى _الجزء الثانى ( الانسال ) صفحات ١١‏ وما بمدها . كدذلك 
داجع 
نط ,ج01 عط : (له) ,.82.1 اعوط 


,** 80198 لق شنط “» .هخ ,لقعطفستلام8 :0 عط [ه )ه02 ع1 ,8,177 رذمعع 8 1925 .17.2 
.5 .11.5 رعاطه]8 لهة مضق ,نرعه[واعمة أه وو أماءمءط زعملا ما 
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والذى لا شك فيه أن التوكيد على تكام ل الانسان والبيثئة هو الطريق الذى بميل الكثيرون 
الآن اليه لحل مشكلات البيئة على اسس علميةسليمة » وهو موقف يعطى للانسان وللمجتمع 
الانسانى من الاهمية ما بعطيه للبيئة التى بعيشش فيها الاثنان » على اعتبار ان الاثنين طرفان فى 
ذلك الكل المتكامل الذى واف وحدة تخفى تحتهاكثيرا من العناصر والمكونات المتباينة المتشابكة . 
ومثل هذه النظرة التكاملية الى علاقة الانسانبالبيئة تقتضى من الباحث »وبالتالى منالمشتغلين 
,تطهير البيئة » معالجة عدد من الموضوعات يمكنان تشير هنا الى بعضها للتدايل على مدى تعقد 
الموضوع والجهود التى يتطلبها تحليل الموقف :# 


المكونات الفيزيقية مثل الهواء او الماء . ( ومش لهذا ينطبق عى الانساق الاخرى كلها كالكائن 


ثاقيا : البناء أو الهيكل المادى (المور فولوجيا بروهادطم:ه26 ) - والمقصود به دراسة تنظيم 
الاجزاء المختلفة بما فى ذلك التنظيم الاجتماعىداخل أفراد النوع الواحد أو المجموعة الواحدة 
او بين الانواع أو حتى المجموعات المختلفة . وهذنايضا يبصدق على بئاءالمجتمع الانسائى كمايصدق 
على بقية الابنية النباتية أو الحيوانية . 


ثالثًا : الوظائف والعمليات »؛ والمقصودبذلك فسيولوجيا النسق بما فى ذلك العمليات التى 
تتحكم فى سير وسلوك وتصرفات كل الانساقالحية بصرف النظر عن مستوى ااتنظيم الذى 
سود فى كل نسق من هذه الانساق . 

رابعا : التوزع فى الزمان وما يرتبط بذلكمن تغيرات تطرا على النسق خلال الزمن . 


سادسا : العلاقة بالبيئة ‏ والمقصود بذلكدراسة التأثرات المتبادلة بين البيئة ومكوناتها 
من الكاثنات العضوية المختلفة , 


سابعا : واخيا مشكلات التصنيف ‏ وشمل ذلك تصنيف الئياتات والحيوانات ؛بل 
والناس أنضا »© داخل النسق الابكولوجى تبعاللخصائص الذاتية لكل فئّة من هذه الفئات .(0) 
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وكل هذه النقاط اثيرت فى الاصل فىكتاباتعلماء الابكولوجيا النباتية والحيوانية ؛ ولكنها 
تصدق بكل دقائقها وتفاصيلها على مستوىالعلاقات القائمة بين الانسان والمجتمع والبيئة : 
بحيث أن أى عملية تبدا فى اى طرف من هذهلاطراف الثلانة لا تليث ان تنتقل الى الطر فين 
الآخرين » بحيث تؤثر » آخر الامر ؛ فى ذلك! كلالمتكامل أو الوحدة المتكاملة المتميزة ( وحدة 
الانسان ‏ المجتمع ‏ البيئة ) . واسط مثل لذلك هو حركة جزئيات ال 223 من النبات أو 
الحيوانات ومنها تلكالتى تقتاءتعلى تلكالنباتات»!لى الانسان الذى كان هو السيب الاول فى نشر 
هذا التلوث . واكتمال هذه الدورة هو الذىيبينمدى التكامل القائم داخل النسق الابكولوجى . 
وتتم فكرة التكامل حين تأخذ فى الاعتبار أنحركةهذه الجزيئات الفيزيقية أو المادية .12.2.1 
تدفع الانسان الى التفكير فى .هذا الوضع القائم)والعمل على التغلب على الأخطار الناشئة عن هذا 
الوضع ٠.‏ 

ولقد ظل الانسان منذ نشاته الأولى المبكرةيعمل على تفيير البيئة التى يعيش فيها بحيث 
تتلاءم مع احتياجاته ومتطلباته ورغباته » ولك الغريب ف الامر هو أن هذا التعديل او التفيير 
كان بحمل دائما فى طياته كثيرا من المساوىءوالشرور التى انعكست علىحياة الانسان نفسه. 
فكانه يمكن القول ان الانسان كان يعمل دائما »)ومن حيث لابدرى ؛ على تغيير البيئة بمايتعارض 
مع صالحه . ولقد كان هذا هو الحال خلال الخمسة آلاف سنئة الماضية  .‏ على الاقل ب 
مند ظهور الحضارات الأولى باستقرار الانسازف الارض » وان اتخذ هذا التعديل والتغيير 
أشكالا مختلفة باختلاف العصر والمكان ودرجةالتقدم ونمط الحياة والظروف العامة التي يعيش 
فيها المجتمع . فمنل هله الفترة المبكرة » وقبلهابكثر بغر شك »؛ عمل الانسان على استغلال 
الموارد الطبيعية بطريقة ادت الى نتائج عكسسيقف كثير من الأحيان تمثلت فى استنزاف خصوبة 
مساحات كبيرة من الارض ( كما حدث فى اراضىما بين النهرين ) والقضاء على كثير من مناطق 
الغابات ( كما حدث مثلا فى بلاد اليونانالقديمة وفى ايبران ) والقضاء على 
مساحات واسعة من المراعى فى جنوب اوروباوشمال افريقيا بحيث تحولت الىارض صحراوية 
مجدبة اخذت تتسسع وتمتد بدورها على حسابالاراضى الخصبة القابلة للزراعة . كذلك ساعد 
الانسان خلال كل هذه الفترة على تلويث الهواءباحراقه الفابات وحشائش السافانا على أمل أن 
يزررع الارض بعد أن ( بطهرها ) من غطائها الأخضرالطبيعى . ثم اسهمت التكنولوجيا الحدثة 
آخر الامر فى تدمير البيئة سرعة والى حد كان تصعب تصور حدوثه ملف سنوات قليلة فقط , 
وهذا خليق بأن يجعلنا نعطى نصيبا اكبر منالاهتمام للدور الذى لعبته التكنولوجيا الحديثة 
فى خلق الازمة الايكولوجية التى نعانى مئها الآن ؛ والتى تتمثل فى اختلال التوازن الدقيق :ين عناصر 
البيئة وتخلخل ذلك التكامل الذى أشرنا اليه . 
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ولسنا نقصدبالتكنولوجياهنا مجردالاشياءالمادية أو الادوات التى نستخدمها فى حياتنا 
اليومية لانجاز الاعمال الصعبة أو لزيادة الانتاج ؛وائما المقصود .هنا كل ما من شأنه أن يساعد على 
مد سيطرة الانسان على البيئة الطبيعية ؛وبذلكيمكن ان ندخل ليس فقط الآلات والاجهزة التى 
نستعين بها فى العمل والانتقال وانجاز الاعمالالمنزلية وقضاء وقت الراحة والترفيه فحسب © 
بل وأيضا جميع العوامل التى تساعد فى اتمامهذه الانشطة ؛ مثل الطرق والمطارات والسدود 
والخزانات ومحطات توليد القوى وما الى ذلك ؛وهي كلها تشغفل حيزا كبيرا من البيئة الطبيعية 
وتؤثر فيها . والواقع أن كل ما تفعله التكنواوجيابهذا المعنى يمكن تلخيصه فى استخراج الموادالخام 
من البيئة واستخدامها بالاستعانة باحد أشكالأو صور الطاقة » ثم رد هذه المواد بعد ذلك الى 
البيئة مرة أخرى » ولكن بعد ان تكون قد اتخذت شكلا جديدا تماما . )٠١(‏ ومع أن بعض هذه المواد 
الخام تستخدم فى صورتها الطبيعية مثل الخشب والحجارة والطين » الا ان الغالبية العظمى تخضع 
لكثير من التغيرات والعمليات الطويلة المعتقلةالتى تفقدها خصائصها الأولى. ولقد كانالانسان 
المبكر يكتفى فى الأغلب باستخدام المواد الخام كمايجدها » ولم كن ذلك بتطلب منه سوى بذ ل قدر 
ضثيل من الطاقة هي تلك التى يستمدها منقواه العضلية وحدها . ولقد تمكن بذلك » وعن 
طريق استخدام هذه المواد الخام فى صورتهاالطبيعية الأوليقى صنعاسلحته واوانيه الفخارية 
وما اليها » أن يصمد أمام الطبيعة القاسيةوبقاومها . ولقد زودت هذه الأآدوات الانسان 
خلال كل مراحل تاريخه وتطوره بميزات كثيرةلم نكن متاحة لبقية الكائنات الحية الأخرى التى 
دخل الانسان معها فى صراع طويل وعنيف . ولقدتطورت قوى الانسان وازدادت خلال تلكالقرون 
الطويلة كما أصبحت الادوات والآلات التى,ستخدمها أكثر تعقيدا وتقدما » كما أصيح 
الانسان يستعين بمواد أخرى كيماوية أو يقومبعمليات فيزيائية معقدة لتنقية هذه المواد الخام 
الطبيعية أو تحويلها الى مواد أخرى يستخدمهانى حياته العملية كما هو الحال فى صنع الصلب 
من خام الحديد بعد آن بتقيه من كل الشوائب ؛ثم استخدام الصلب بعد ذلك فى صنع كثير من 
الأدوات . وهذا يصدق على اشياء أخرى كثيرة. وحين بضيق الانسان بهذه الادوات والمصئوعات 
فانه ( لا يلقى بها بعيدا ) فى حقيقة الأمر » أو( ينبذها ) تماما » وانما تمود هله الادوات 
والمصنوعات الى البيئة لتصبح جزءا منها مرةاخرى . فالحديد حين يصدا يعود الى الارض ©» 
والبلاستيك حين يستفنى عنه الانسان ويلقيهنانه اما أن يدفن فى الارض أو أنه بحرق .لكى 
يتحول الى حرارة وغازات تتصاعد فى الهواء »وهكذا . والمادة قد تتحول الى طاقة كما هو 
الحال حين يحرق الوقود ولا تلبث أن تمتصها( البيئة ) بشكل ما . فكأن البيئة تسترد فى آخر 
الامر وبشكل ما كل ما تأخذه منها مثلما نستردنائحن أيضا » على ما بقول هاملتون ( صفحة .؟ ) . 
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ازمة البيئة 


والمهم هو أن التكنولوجيا تساعد الانسازعلى البقاء والصمودق صراعه الابدى مع الطبيعة. 
فلكى يتمكن الانسان من الحصول على الطعام والدفء والأوى ( أو المأكل والملبس والمسكن ) 
فانه بتعين عليه أن ( يرتب ) بيئته بما يتفق معأهدافه وحاجاته ومتطلباته ويذلكيدخل فى صراع 
وتعارض مع البيئة ومع الطبيعة التى تعمل ع لىهدم ما قام بترتيبه واعداده وصتعة» بلوالقضاء 
عليه تماما . ولقد خسر الانسان كثيرا خلال هذاالصراع الطويل » وان كان التقدم التكنولوجى 
الحديث والآلات والادوات المعقدةقد أعطته ‏ كماقلنا ‏ مزيدا من القوة التى لم يكن بتمتع بها من 
قبل . ويبدو ان هذه القوة قد بلغت درجة عاليةمن الخطورة على البيئة كلها ٠‏ وصحيح أن البيئة 
الطبيعية كانت معرضة دائما لكثير من التفيراتالتلقائية منذ وجد الكون » ولكن الانسان اضاف 
الى هذه التفيرات بتدخله فى سير الطبيعة » كماأن الذى يهم هنا هو سرعة وحجم .هذه التغيرات 
التى أحدثها الانسان وبخاصة تلك التى لا يمكنالرجوع عنها أو علاجها . وليس من شك فى أنه 
كلما تطورت التكئو لوجيا وتعقدت وتقدمت زادتهذه التفيرات عمقا وخطورة . وربما كان أخطر 
هذه التغيرات هي تلك التى تطرا على الهواءنتيجةلتلوثه » وعلى الماء نتيجة لاغراق نفايات المصانع 
فى البحر )1١(‏ . والاخطر من ذلك هو أن مواردالمواد الخام لا يمكن أن تظل الى الابد » بل أن 
بعضها بدا يعانى بالفعل من النقص الششديدنتيجةلفالاة الانسان بى استخراجها من باطن الارض » 
وهناك من العلماء من بقدر أن كثيرا من هذهالمواردسوف تنضب تماما حوالى عام ...؟ مما يعنى 
ان المجتمع الانسائى سوف بجد نفسه فى مأزق شديد نتيجة لهذه الأزمة الابكولوجية المتوقعة . 


ولكن اذا كانت التكنولوجيا تحتاج بالضرورةالى توفر الطاقة فانالنتائج المترتبة عل ىاستخدام 
الطاقة اصبحت تثير كثيرا من القلق » وهو الامرالذى لم يكن الانسان يتوقعه فى بداية الشورة 
الصناعية او حتى فى بداية برنامج استخداءالقوىالنووية ٠‏ وبجد الانسان نفسه أنه فى موقف 
صعب لا بكاد يجد تنفسه مخرجا منه » علىالاقلفى الوقت الحالى . ذلك ان الاستمرار فى احراق 
الوقود لتوفي الطاقة اللازمة وبنفس الطريقةالتىنتبعها الآن يؤدى الى مزيد منذلك التلوثالخطير 
بالاضافة الى استنزاف موارد الوقود ذاتهاسرعة » كما ان هناك من العلماء من يرون أن 
الحرارة المنطلقة من حرق هذه الكميات الهائلةمن الوقود قد تؤدى الى ارتفاع درجة حرارة 
الارض بشكل غير متوقع » كما قد يؤدى الىحدوث اضطرابات شديدة فى المناخ ذاته . واذا 


1١١(‏ )من اهم ما يشغل بال كثي من العلماه الازمشكاةالحصول على اشكال من الطاقة لا يلجم عنها الا تلوثالبيئة, 
فكل اشكال الطاقة المعروفة الان نؤدى الى التلوث ولكنبدرجات مختلفة » وربما كان الفحم اكثرها سوءا في هذا 
الصدد . وربما كان أهم مصادر الطاقة التى لا يتولد عنها تلوث البيئة هي الشمس التي تعتبر المصدر الاصلى تعظم 
اشكال الطاقة الموجودة فى الارض كما أنها هى الطاقةالاساسيةالتى تحفظ الحياة بكل صورها واشكائها ., والملاحظ هو 
ان استهلاك الطاقة بزداد باطراد نتيجة لزيادة السكازوارتفاع مستوى المعيشة وتعقد التكنولوجيا واعتماد الحياة 
اليومية عليها اعتمادا متزايدا ., وتبلغ معدلات الزيادةالسئوية فى استخدام الطاقة الاولية ه / بالنسبة للفحم 
والبترول والغاز عن السنة السابقة عليها بينما ترتفع هلهالعدلات بنسبة لم // في استهلاك الكهرباء . ومن المثسسكوك 
فيه أن هذه الزيادة يمكن آن تستمر بغر توقفا , 
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حدد الانسان من الناحية الاخرى استخدامهللو قود لكى يحافظ على مصادر الطاقة ويقلل 
من درجة التلوث فسوف بعجز عن تحقيق التقدمالتكنولوجى الذى يبدو انه اأصبح سمة منسمات 
العصر الحديث والمجتمع المعاصر » وهذا سو فيوٌدى بالضرورة الى انخفاض مستوى المعيضة 
انخفاضا شديدا عما هو عليه الآن . وليس هناك من ستطيع أن يتنبا بمصرر المجتمع أن حدث 
ذلك أو حتى بحرؤ على مجرد التفكير فيه 4 أوأن بتصور المستويات الدنيا التى سوف تنزرلق 
اليها الحضارة الحديثة التى بدات بالشورةالصناعية » او التغيرات الهائلة التى سوف تطرا 
على حياة الناس ٠.‏ فهل يهجر الناس مثلا المناطقالشمالية الباردة فى العالم الى المناطق الاستوائية 
والمدارية الاكثر دفئا ؟ وهل تتفكك المجتمعاأتّالحضرية والصناعية وتختفى المان الكبرى بعد 
أن تتوقف الصناعة وتتحول التجمعات البشريةالهائلة التى ترتبط بهذاالتنظيم الحضر ىالصناعى 
الحديث الى مجموعات بشرية صغيرة ومتناثرةكما كان عليه حال المجتمع خلال الفترة الاطول 
من تاريخه ؟ وهذه كلها ليست مجرد تخيلات أوافتراضات لا تستئد الى دليل وانما هى احتمالات 
بيكن أن تتحقق اذازال الاساس التكنولوجىالذى تقوم عليه كل حياتنا المعاصرة . الا أنئا نجد فى 
الوقت نفسه ان الدول الصناعية المتقدمة تنفقالآن على البحث العلمى الذى بهدف الى تحقيق 
مزيد من التقدم التكنولوجى مبالغ هائلة لا يمكنان تقارن بها تلك المبالغ الضئيلة نسبيا التى 
تخصص للبحثف المجالات التىتتصل بالحاجات الاساسية للانسان » مثل العلوم الاجتماعية 
ومشكلات التخطيط وأافضل الطرق لاستخدامالارض وتطوير الزراعة وانتاج الطعام . وهذه 
التفرقة الواضحة فى الاهتمامات وف الانفاقتعنى ضمنئا أن الجنس البشرى اكثر اهتماما بها قد 
يودى به وبالجتمع و.العالم كله بدلا من ان بعطىالزيد من العناية بما قد يساعد على بقاء الحياة 
واستمرارها . ولكن الظاهر أن هناك من العلماءمن بحاولون اعادة النظر فى الموقف »؛ أو علىالاقل 
تنبيه الاذهان الى ما بنطوى عليه من أخطار »)١29(‏ خاصة وأن الاوضاع فى كثر من أنحاء العالم 


( 11 ) ينظر كثير من الكناب الى الامر نظرة ملؤهاالتشاؤم وبخاصة فيما يتطق بمستقبل العلاقة بين الانسان 
والبيثة وتفاقم الازمة الايكولوجية , غفى فقره طويلة بعنوان( الانسان عدو نفسه '' لإلتعمة اكده قلط مدكخ3 > 
يقول ديقيد هاملتون ‏ الذى كان حنى وقت قريب رئي ستحرير مجلة ‏ ]56015 7169 | ل قى كتابه الذىوسيقت 
الاشارة اليه © أن الانسان لن يستطيع ان ينقل نفسه مننفسه حتى ولو آفلح فى التخلص من الاثار السيئة التى تنجم 
من التكنولوجيا , ذلك أن الانسان فى رآيه سوف يظلينجبويتزايد فى العدد هما سيؤدى بالجنس البشرى الى الفئاء 
من الجوع » اد آنه قد يضطر الى أن يحشثر كل هنا العددالمتزايد باطراد فى بيئة الارض المحدودة مما سيؤدى بهم الى 
الصراع والاقتتال من أجل البقاء وهذا سيؤدى بهم في آخرالامر الى النتيجة ذاتها . ولقد كان منطق الطبيعة داتما أن 
تقوم بتحديد عدد أى جنس من الاجناس تبعا إساحة الارضالمتاحة وكمية الطمام المتوفرة » وآن زيادة في آلمدد كان 
مصيرها دائما القناه بسبب نقص الطعام آو التنافسالطبيعىاو نتيجة لتدخل احدى قوى البيئة الاخرى »© ومع أنالانسان 
بعرف ذلك تماما الا أنه يتزايد بطريقة ستؤدى الىاستنزافكثير من الموارد الطبيعية فى القريب »© ولكنه يفضل تقدمه 
التكنولوجى استطاع أن غير البيئة وآن يحفر فى الارض الىأعماق بعيدة جدا بحثا عن مزيد من الموارد ولكن هذا كله 
لا يعنى شيئا سوى تأجيل النهاية المحتومة بض الوقت فقط . وسوف بدهمه خطر لفاذ الطمام في وقت قريب , بل 

سسيه 
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ازمة البيئة 


تستدعى ضرورة الاسراع الى اتخاذالاجراءات بحفظ حياة الانسان وحياة اللجتمع وحياة البيئة 
على السواء . وقد يكفى أن نذكر هنا أنه مع بدايةالقرن الحادى والعشرين سوف يعيش ثلائة من 
كل أربعة أاشخاص من سكان العالم فى تجمعات سكنية كبرى ١‏ المدن ) » وسيكون الجزء الاكبر 
من هذه المدن عبارة عن مناطق سكنية متخلفة 5مع:ة سداق شيم فيها المهاجرون ‏ والتازحون 
من القرى والآرياف »© وبذلك يضعون أعباء جديدةوثقيلة على البيئة الحضرية . وفى الوقت الحاضر 
مثلا نجد أن ثلاثة أرباع السكان فى مديئة كبرىمثل كلكتا يعيشون في اكوا واكشاك تنقصها كل 
أسباب الراحة الاساسية أو الاولية ١‏ المياهوالمجارى ؛ وحين تهب الرياح الموسمية يما تجلبه 
من امطار غزيرة وترتفع المياه في الشسوارعوالطرقات يجد الناس انفسهم مضطرين حين 
يريدون الانتقال من مكان لآخر الى خوض هذهالمياه التى تطفو عليها فضلاتهم وفضلات بهائمهم 
وكل أنواع البقايا والنفايات والقاذورات . وليسحال المناطق السكنية المتخلفة فى مدن الشرق 
الاوسط افضل حالا من هذا . وليس من شكف أن أى محاولة لتغيير هذه الاوضاع التى ينجم 
عنها تلوث البيثئة الحضرية سواف تؤدى الىادخال تفييرات جوهرية جديدة فى هله البيئة 
ذاتها . 


ومهما بكن الآمر » فهناك عدد من المبادىءالتى يجب أن توخد فى الاعتبار دائما حين تدرس 
الانساق الايكولوجية وما نتعسرض له البيئةالطبيعية من تغيرات على يد الانسان في محاولته 
تسخير هذه البيئة لصالحه »© أو حين تحاول أنتفهم طبيعة الأزق الذلى وضع الانسان نفسه فيه 
كما وضع البيئة ذاتها فيه . 


ولعل أول ميدأ من هذه المبادىء هو تعقدالعلاقات بين الانسان والبيئة وتشابكها الى أبعد 
الحدود . ويزيد من هذا التعقد تعرض هلهالعلاقات دائما للتغيير والتعديل والتحوير نتيجة 
للتقدم الثقافى والتكنولوجى الذى يحرزه المجتمع. فليس من شك في أن مشل هذا التقدم 
التكنولوجى بالذات يساعد مساعدة فعالة واكيدةعلى تحكم الانسان فى البيئة الطبيعية بعد أن يكون 


جل 
ان الجنس البشرى يعانى الآن فعلا من نقص الطعام » وسوفيعانى قريبا من النقص فى اشياء آأخرى مشل الماء الصائح 
للشرب والمسكن بل والارض التى بمكنه آن يسكنهاففى الوقتالحالى يشفل كل- خمسة عشر شخصا فى المتوسط كيلو مترا 
مربعا واحدا من سطح الارض »© يرتفع العدد بعد جيل واحدالى أكثر من ثلائين شخصطا لكل كيلو متر مربع , ولقد اوقف 
التقدم فى مجال الطب عمل الطبيعة التى كانت تقضى علىافراد الجنس البثرى فر الصالحين ‏ كالمرفى وامجزة - 
فاطال الطب الحديت حياتهم لكى يزحموا الارض ويزاحموا الآخرين ويسهموا فى استئراف الوارد الطبيعية وبالتالى فى 
تفاقم الازمة الابكولوجية . 

والمعروف على أى حال ان سكان الارض يتضاعفون كلللاثين سئة تقريبا بحيث يتوقع أن يصل عددهم الى سبعة 
آلاف مليون نسمة عام ...؟ »© وان معظم الزبادة ستكون ف الدول المتخلفة التى هى اقل قدرة على استيعاب اعداد كبيرة 
من الئاس , والظاهر انه لن يكون امام الجنس البشرى الا انيختار بين العمل على ضيط النسل بكل الطرق بما فيها اباحة 
الاجهاض ( كما يقول ) أو يموت جوها ( صفحات )1 -71؟ ) , 
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خاضعا لها . وخليق يمثل هذا التحكم ان يؤدىالى تغيرات جوهرية ف البئاء الاجتماعى الكلى 
وليس فى البيئة الطبيعية وحدها ( انظر كتابئا عنالانساق » صفحة 5ق ) . 


والبدا الثانى » وهو امتداد للمبدا الاول »يقوم على اعتيار كل التغيييرات الى يحدثها 
الانسان فى كوكب الآرض الذى يعيش عليه هىظواهر ايكولوجية لا يمكن فهمها فهما صحيحا الا 
فى ضوء العلاقة الثلائية القوية التى تقوم بينالانسان والمجتمع والبيئة ؛ او « المجتمع الانسانى 
زائدا عليه البيئة » كما اصطلح كثير من العلماءعلى تسمية هله العلاقة . ومع التسليم بقوة 
العلاقات بين تلك الاطراف الثلاثة التى تؤلفالنسق الابكولوجى فان آثر البيئة الفيزيقية يكون 
اوضح في المجتمعات البسيطة والاقل تطورا منه فى الجتمعات الراقية المتقدمة » نظرا لاعتماد الناس 
فى الفئة الأولى من المجتمعات بشكل مبائر وبطريقة واضحة على ما تقدمه البيئة لهم من 
امكانيات يفيدون منها فى صورتها الاولية. فالتأخرالتكنولوجى يقف عقبة فى وجه الجهود التى قد 
يبذلها الناس في هذه المجتمعات لتشكيل مواردالثروة الطبيعية وتحويرها بنفس الدرجة التى 
نجدها فى المجتمعات الصناعية . ومسن هنا كانتفييرهم للبيئة الطبيعية محدودا نظرا لانخفاض 
المستوى التكنولوجى السائد عندهم . 


والمبدا الثالث هو ان ندرك دائما فى دراستناللانساق الايكولوجية أن الانسان يوجد دائما فى 
الطبيعة كجزء منها » وأنه ليس ١‏ خلقا ) خاصايوجد ويعيش بعيدا ومنعزلا من الانساق 
الايكرلوجية بحيث يوٌثر فيها من الخارج دون أزيتاثر بها أو يتفاعل معها . بل أن تأثير (الانسان) 
على الانساق الفيزيقية انما يتم عن طريق المجتمعومن خلاله . وليس المجتمع بعد كل شىء الا 
وحدة معقدة ومتكاملة لها خصائصها المميزة التىتظهر من خلال التفاعل القائع بين اعضاء ذلك 
المجتمع ؛ كما أن أى سلوك جمامى بصدر عناعضاء المجتمع ككل يختلف فى الاغلب اختلافا 
جوهريا عن السلوك الذى يصدر من أى عضو منهؤلاء الاعضاء على حدة وانفراد . ومع انه يمكن 
عزل المجتمع ( كفكرة ) عن اللسق الايكولوجىالطبيعى وان ندرسه فى حد ذاته بعيدا عن ذلك 
النسق فان ذلك يحتاج الى كثير من التجريد ؛بينما الواقع يختلف عن ذلك كل الاختلاف . 
فليس هناك مجتمع يعيش في فراغ » وانما لكلمجتمع اقليم خاص يرتبط به ويشغل رقعة 
محددة من الارض وتحيط به ظروف جغرافيةوبيئية معينة تؤثر بطريق مباشر أو غير مباشر فى 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدةفيه وتطبعها بطابع مميز . وليسسى من شك في أن 


دراسة المجتمع فى ضوع النقاط السبع التى سبق ذكرها والتى حددها رسلى 


لإوامن8 ويوششر 
عمطع ع8 


تلقى كثيرا من الاضواء على الدورالذى يقوم به المتخصصون فى العلوم الاجتماعية 
والانسانية لفهم النسق العام الذى يضم الانسانوالمجتمع والبيئة . 


والمبدا الرابع هو انه على الرغم من التسليم بأثر البيئة فى الحياة الاجتماعية في كل المستويات 
الثقافية والاجتماعية فان من الخطا الزعم بان هذاالتاثير يصل الى حد تشكيل حياة الناس كلها 
بف 


ازمة البيثة 


وتوجيهها بطربقة معيئة بالذات وفى اتجاه مرسومبالذات أيضا . وكل ما تفعله البيئة هنا هو انها 
تقدم امكانيات عدبدة للحياة الاجتماعية في أ ىمجتمع من المجتمعات ‏ أيا ما تكون درجة بساطة 
هذا المجتمع أو بداءته وتخلفه ب بحيث ستطيعالناس ان يختاروا فى الافلب من بين هذه 
الامكانيات ما بتفق مع ثقافتهم وتنظيمهمالاجتماعى ٠‏ وليس ادل على ذلك من أنئا نجد 
كثيرا من طرائق الحياة المختلفة فى البيئاتالمتماثئلة من ناحية » كما نجد مثل هذا الاختلاف 
فى اساليب العيش في البيئة الواحدة » ولكن فالاوقات والفصول الختلفة من الناحية الثانية ؛ 
دون أن تكون هناك ضغط شامل من البيئة لتقليل هذه الاختلافات أو محوها . ففى معظم المجتمعات 
الافريقية مثلا يوجد كثير من أنماط الحياة جنباالى جنب بحيث يمارس الاهالى الجمع والالتقاط 
الذى بعتبر فى نظر كثير من العلماء اول مرحلة منمراحل الحياة الاقتصادية واكثرها تآخرا ؛ كما 
يمارسون فى الوقت ذاته الزراعة بل وايضااستخراج المعادن والصناعة في بعض الاحيان , 
كذلك نجد فى المجتمع الواحد ان الاوروبيينالستوطنين يمارسون أنواما من النشاط التى 
تختلف اختلافا تاما عن تلك التى يقوم بهاالافريقيون » على الرغم من أنهم بعيشون معهم في 
نفس المجتمع وبخضعون اؤثرات طبيعية وبيئيةواحدة , وهذا كله معناه اننا يجب الا ناخذ البيئة 
الطبيعية او الظروف الايكولوجية على أنها عاملمسبب مماءة2 لووننج0 بقدر ما نعتبرها مجموعة 
من الظروف او الشروط الشاملة التى تتلازم على قيام نمط معين من أنماط الحياة الاجتماعية . 
( راجع كتاب : الانساق » اأرجع السابق ذكره ؛صفحتى 80 »> 81 ) ٠‏ 


والمبدا الخامس والآخر » هو انه ضرورةالتعرف على تآثير العوامل البيثية على التنظيم 
الاجتماعى » وبالتالى على البناء الاجتماعى الكلى ؛ وعملية التكيف التى تحدث طيلة الوقت فى المجتمع 
سواء اتخذت هذه العملية شكل الاكتفاء باستغلالما تقدمه البيئة من ثروة » أو شكل التحكم فى 
الظروف البيئية والجغرافية والسيطرة عليهاواكتشاف مصادر وموارد الشروة الدفينة 
وتشكيلها فى صور واشكال جديدة » فلا بد للعلم من أن يعطى جانبا كبيرا من الاهتمام الى الآثار 
السيئة التى بخلفها تحكم الانسان فيهذه الظروف والاوضاع البيئية ٠.‏ اذ ليس يكفى أن تنظر الى 
علاقة الالسان بالبيئة بما بحققه الانسان عن طريق ذلك التحكم من تقدم للمجتمع والحضارة »© وانما 
لا بد من أن تكشف عن الجوائب السلبية لهذهالعلاقة ولهذا التقدم ؛ وهى الجوانب التى تتمثل 
فى تلوث البيئة واستنزاف مواردها الطبيعية ومايترتب على ذلك من مرض أو متاعب ومشكلات 
اقتصادية قد يعانى منها المجتمع في المستقبل انلم يكن يعائى منها أو من بعضها الآن بالفعل . 
ودراسة هذه الجوانب السلبية هى التى تكشف انا عن ازمة البيئة والابعاد الى وصلت اليها » 
كما قد تحفر المشتشلين بالتخطيط ‏ فى مختلف فروعه ‏ بالعمل على تلافى استفحال هذه الازمة 
او استحكامها بشكل بهدد حياة الانسان فوقهذه الارض ٠‏ 
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اهم المراجسع 


1867 ,متناوتتء2 انهه تلط لقره طوااة :1 ,راثم سس 


ركقع 27083 50191 للنة كع0[0تتطاعة1' ز.ث.]1 مقسقطءن8 سب 
.6 01100 ممسوعع معط 


بلتناعمع2 رعسلم5 أغأدع 51 ,أعطعة 8 ,مموعون0 ل 

6969 ,020011 مآ والمقتقع لأعآ11 ر[اللاستاسمء سا2 01 مهعم عط .2.2 رعاعوعمم - 
.1970 رتهلدهآ بمتقعتاءط ,تراعك50 اأسعسالك4 عط : .3.12 بلكتوعطلة© لم 

.1943 008تهآ تقطة7 وأسعسم 1جتة1 سق سككة روومأمسطءة1 .2 ,ممعاتصوة سس 
.66 بتقعناء2 ,لإرماكاك11 صذز جأتن) عطا ,وزبوع.آ ,010 1منةة ب 

.1940 1020011 ,12565 رع من[ن)- ع اتناه0) 8 ]0 وسنكلة71 عط ,1 23و20 ل 
.1967 ب,لأناعوعط رمعم 1ق مس1 3-9 .786 ,وعأسهطة - 

7 ]1 رقكل200 كتاللة روء20 فأضز ووفسط .© ,15 رالمماءع 5 ب 

ل ا ولق لله انع تدم ماحد .1.11 ممع ل 


.9 .71.9 تفصع ع قسماة معانامم قمع وومامعك ع1 9 ا 


وذلك بالاضافة الى المقالات العديدة القيمة التى يضمهاعدد خاص من مجلة 12602115 ( وهى المجلة التى تصدرها 
الاكاديمية الامريكية تلفنون والملوم عن 0710005062016م8 عمنعمدط 8.5 خريف عام 1958 . 


اد عار عار 


الى 


4. 


مود اجدالشربيي 


الإشَانبين العا والبينة 


الجو ملىء بالاشعاعات تأتينا من عل »وكأنالسماء تفرغ علينا ابدا اشعاعات من يوم بدء 
الخليقة ولكنا لا نأبه لها ولا نتتبع اثرها » ولعلاثرها حتم فى تطور البشرية . 


ومن بدرى »؛ ريما كانت الجرعة من الاشماعات التي تنأخذها أحسامنا بوميا تؤثر عليئا فى 
نسلنا » وهى تؤثر على آلات القياس فى معاملنافتدق فى كل دقيقة جملة دقات . 


ولحكمةالهية قل تصادمها مع أجسامنا . بحدث التصادم بين الحين والحين © وتخطئنا 
الاشعاعات وتصيب الجو المحيط » فتجعل بعضامن الهواء مشعا » ويصيح على وجه التحديد 
بعض ازوت الجو كربونا مشعا » وهذأ الكربونالمشع جزء مما تأكل ومما نشرب ومما : عتشيق 2 
ويمكن معرفة مقداره فى اجسامنا » وما اكثرالكربون فى اجسامنا . ولكن نسبة المشع منه 
الى غير المشع نسبة ضئيلة ثابتة مدى الحياة »ويعزى ثبات نسبتها الى تعويضنا ما نفقده منها 
ما دمنا نأكل ونشرب وفينا نفس بتردد » ولكنبعد الموت نعجز عن تعويض ما يفقد فيخمد مع 
الزمن وتقل نسسسلتة ..٠.‏ 


و 
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فكأن كل جسم. حي فى الوجود بحمل معدساعة دقاقة تدق دائما دون أن بتحرك عقرياها » 
ولكنهما يبدآن فى التحرك ساعة الوفاة . وبدلمقدار النقص فى عدد الدقات على مضى الوقت 
بعد مفارقة الحياة » واذا اقتلمت شجرة منارضها فقد فارقت الحياة » واذا انترعت زهرة 
من غصنها فقد فارقت الحياة » وهناك أكثر منسؤال يجول بالخاطر أرحِئها جميعا حتى نتعرف 
على الاشعاعات التى تغمر الجو المحيط . 


الاشعة الكونية : 


بأتى الينا من كل فج عميق . لا بحابى اتجاها دوناتجاه 2 فجميع الاتحاهات علده سواآء ؛) ولا 


يستريح أبدا فهو دائم التدفق فى كل زمان وعلىكل مكان »© ولا يتأثر باختلاف الليل والئهار أو 
الصيف والشتاء . 


قيس سكان الكرة الارضية جميعا » وهم أشتات » رؤوسنصفهم تتجه الى شمال ورؤوس 
النصف الباقى تتجه الى جنوب »؛ واقدامه جميعا تتجه الى مركز الكرة الارضية بقيسون 
ويتفقون على سرعاتهذه الاشعاعات وطاقاتهاوكل مالها من آثار كما وكيفا » ويطلقون عليها 
اسم الاشعة الكونية . 


والرأى السائد انها تأتى الينا من أعماقالكون من بين السدم والمجرات > ثم قصل الى 
الجو الحيط تزيح ما يعترض سبيلها . وفى عمليةالازاحة تكون .هناك ضحايا فتظهر اشعامات 
ثانوية ؛ هذا او جاز ان نسمى الاشعاعات قبل التصادم مع ذرات الجو المحيط بالاشعاعات 
الإبتدائية ‏ وريما يصل الينا من وقت آخر بعض من الاشعاعات الابتدائية » ولكن يصل الينا فى 
الواقع كثير من الاشعاعات الثانوية . 


وقد اجمع العلماء على أن الاشعاعات الابتدائية هى ذرات السحب السالية التى تفلف 


وأجمعوا على انها نوى الايدروجين والهليوم» ونوى ذرات أخرى خفيفة وثقيلة » ولعل اثقلها 
نوى الحديد ؛ أجمعوا على ذلك ؛ ولكنهم اختلفوا فيما بينهم, عند تعيين نسب كل من هذه المكونات» 
وان كان الاجماع على أن النصيب الاكبر لنوىالايدروجين ؛ أو ما يسمى البروتونات » فقد 
الخشتلفوا ؛ وقال فريق ان تسعين فى المائة منالمكونات هى البروتونات ؛ وقال فريق آخر أنها 
أقل من هذا ٠‏ ولكن لم يقل أحد ابدا انها أقلمن سبعين فى المائة من المكونات 
على احتلال الهليوم الكان الثانى بعد الايدروجين؛ فتراوحت نسبة نوى الهليوم أو ما سسمى 
بجسيمات الفا بين تسعة وعشرين فى اللائة وتسعةف 1لاثة ؛ أما الثقيل من النوى ككل فهو أقل من 
واحد فى المائة , 


نوأة 


٠‏ واجمعوا أيضا 


٠‏ كشفنا عن هذه الاشعاعات بطرق بدائية “ثم تقدم يبنا العلم 
اذكر منها المستحلباتالفوتوغر افية لبحثمكوناتالاشعة 
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فوتوغرا فيا نرىآثر مسار الجسيم بعد التحميض والتثبيت » اذ نجد خطا من النقاط السوداء تشى 
بمسار الجسيم فى المستحلب » حيث يمكن فحصهذا الخط بمجهر أى ميكروسكوب. واستحدثت 
مستحلبات لهذا الغرض متراكمة وغير متراكمة ؛واكنها تظهر لنا المسارات والتفاعلات النووية 
داخل المستحلب ( شكل )١‏ . 

استحدثت طرق كثيرة قصد الكشف » وقدبحثت خصائص الحسيمات المشحونة © وتنفرد 
كل طريقة بخاصية واحدة يصطام الجسيوالذرى المشحون بذرات متعادلة لفاز ما » 
فتتائن ذرات الغاز » اعنى بنفصل من الذرةالكترون فتصبح أيونا » وهذا بدوره بِوّدٌن ذرة 
أخرى © وهكذا بحدث تفريغ كهربائي » وهذهخاصية تستخدم فى الكشف والقياس . والجهاز 
هو اسطوانة معدنية من النحاس » ولكل اسطوانهقاعدتان » ومادة القامدة فى حالتنا ليست نحاسا 
ولكنها مادة عازلة لا تسمح بالاتصال الكهربائيبين جسم الاسطوانة النحاسى وسسلك مسن 
التنجسن مششدود على امتداد محور الاسطوائةينفذ من القاعدة , تسمى الاسطوانة المقفلة 
سلكها وغازها وضغطه عشر ضغط جوى ؛تسمى ( عداد حيجر وميلار » وعندما يعمل 
العداد يكون السلك موحب التكهرب باللسبيةللاسطوانة » ويوصل العداد بصمامات مختلفة 
لتسجيل عدد النبضات الناتجة عن دخو [الجسيمات الذرية فى العداد » ولكل جسيم عند 
دخوله نبضة (شكل ؟) ستخدم أيضا فى الكشفخاصية أخرى » حيث لا سمح الجو الرطب 
بتكوين ضباب عندما بخلو الجو من جزينات بتكائف عليها الضباب » ولكن اذا مر جسيم ذرى 
مشحون فى هذا الجو امهيا لتكوين ضباب تكائفالضباب على الجسيم بفضل شحنته رقم صغر 
حجمه » فئرى خطا من الضباب المتكائف يحددمسار الجسيم . بل نرى مسارات الجسيمات 
المتفاعلة مع الجسم الساقط نراها رؤية العين .واذا اردئا تسجيلها أخذنا صورا فوتوغرافية 
( شكل * !1 » ب) والجهاز الذى يستخدمهذه الخاصية سمى ١‏ غرفة ولسن السسحابية » 
وهو عمارة عن اسطوانة زجاجية قاعدتها ااسفلى قابلة للحركة » تتحرك فنحأة لاستحداث جو 
مهيأ لتكوين ضباب » وفى داخل الاسطوانة بخاريحوى مخلوطا بهواء أو بفاز الارجون ؛ قاذا 
حركنا القامدة الى اسفل فجأة كبر حجم المخلوط وانخفضت درجة حرارته » وبقليل من المران 
بمكن التحكم فى سرعة الحركة حتى تؤدى الغرفةوظيفتها » ونرى المسارات المختلفة للجسيمات 
الذرية . وتختلف كثافة مسار عن مسار تبعالاختلاف سرعة الحسيم وشحنته ؛ ويمكن وضع 
الغرفة فى مجال مفنطيسى لينحر ف الجسيم وبذلك نتعرف عليه وعلى بعض من خصائصه . 

بحثت الاشعاعات ااثانوية ووجد ألها عبارةعن بروتونات ونيوترونات والكترونات 
وبوزوترونات » وهى الالكتروثات الموجبة 6وفوتثونات وهي جسيمات ضوئية » وميزونات 
اغلبها جسيمات وسط اثقل من الالكترون وآخفمن البروتون » وأشعة جاما » ككل هذا نتاج 
تصادم الاشعاعات الابتدائية بما فى الجو ااحيطمن ذرات وحزيئات »© وبتفاعل النتاج أيضا بما 
فى الجو المحيط »© وتحول النيوترونات التىتصطدم بالازوت فى الجو تحوله الى كربون مشيع 
والذي سبق أن تحدثئنا عنه , 


يفن 
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التاريخ والكربون اللشع : 

لسنا فى حاجة الى تبيان أهمية معرفآطريقة لتأريخ الآثار القديمة من يحاول دراسة 
الانسان وبيئته فى عصور ما قبل التاريخ . ولع لأقدم طريقة ثجأ اليها العلماء هى البحث عن 
الصخور التى بها يورانيوم » واليورانيوم مادةمشعة تشع وتتحلل حتى تخمد وتصبح رصاصا 
خامدا » وتؤدى معرفة نسبة الرصاص الخامدالى اليورانيوم فى جزء من الصخور الى تعيين عمر 
الصخور . وتستخدم هذه الطريقة لتحديد الاعمارالتى تربو على مائة ألف سنة » اما بخصوص 
الاعمار التى تقل عن هاه الفترة فيحسسناستخدام نسبة الكربون المشع الى الكربون غير 
الشع »© واعود فأقول ان جميع المواد الحية بهاكميات ضئيلة من الكربون المشع ( كريون 15 ) . 
وأن هذه الكمية المشعة من الكربون » والكميةغير المشعة منه تحافظان على نسية ثابتة بينهما » 
وذلك فى الاجسام الحية » وبتولد هذا الكربونامشع من تصادم يقع فى الطبقات العليا من الجو 
المحيط بين نيوترونات الاشعة الكونية والازوتفى الجو . 


لا يختلف كربون 14 من أاوحهة الكيميائيةعن الكربون العادى »© فاذا امكننا استخلاص 
الكربون الموجود فى مادة حية كالنبات مثلا نحدأنه بشع اشعاعا ضثيلا نتيجة لوجود كميات 
سثيلة .عن كزيون: 6 مغارطة به »ولئنبة اهدةالكمية داتها نيدية فإبجة فى جمم: للوالة الحية. + 
وتخمد نصف كمية الكربون المشع فى ٠‏ عاموتسمى هذه الاعوام بعمر النصف ؛ وتحتاج 
البقيةالباقية الى ..؟5ه عام أخرىليخمد نصفهاءاى نصف التبقى » وهكذا يكون التأريخ من بدء 
مفارقة اابحياة » اذ تبدأ عملية استنزاف للكربونمشع دون تعويض » اذ أن الحياة قد توققت » 
وأصبح الجسم يعطى ولا يأخذ ؛ وتبدا نسب ةالكربون المشع الى الكربون العادى تتضاءل ولا 
تحافظ على ثباتها . واذا وصلت النسبة الىنصف قيمتها الاصلية وقت الحياة فمعنى ذلك 
أن الحياة قد توقفت منذ ..5م عام مضت . 


ان النسبة الثابتة أو نسبة الحياة ان جازهذا التعبير » تجعل آلات القياس تدق ١5‏ دقة 
فى الدقيقة لكل جرام من الكربون » ومعنى هذاان ١5‏ ذرة مشعة تخمد نهائيا كل دقيقة فى جرام 
واحد من الكربون 3 


واذا ارجعت هذه الطريقة عمر اثر من الآرالقديمةالى ...ر. عام فانا نقولان آلة القياس 
تدق ١١‏ دقة كل مائة دقيقة . لذا كانت عمليةالقياس دقيقة جدا وتحتاج الى عناية وحرص 
شديدين ؛ والبعد عما بشوب التجربة وعما بناىبها عن الطريق الصحيح . لذا نرى العداد الذى 
بحوى العيئة المطلوب بحثها بحاط بدرع منعدادات متلامسة مع بعضها ( شكل ؟ 1 4 ب ) 
وتوضعكلها فى صئدوق من الصلب سمك جدرانه.؟ سم »؛ ويصبح الصئدوق درعا آخر بمتسع 
اختراق الاشعة الكونية » فيما عدا النوع النفاذ »وهو الميزونات او المركبة القاسية ؛ ويمكن 
حساب أثرها باستبعاد جميع الدقات التيسسحلها عداد العينة عندما تتفق الدقة مع دقة 
عداد هن العدادات المحيطة » ومعنى تزامن العدأن المتسيب فى العد جاء من خارج عداد ألعيئة 
وليس من العينة ذاتها » وقد استبعدت فى احدىالتجارب . .٠ه‏ دقة » واستيقيت خمسسن دقات فى 
الدقيقة » لذا رؤى أن ستمر العد لعدة ساعاتحتى تكون النتيجة مطمئنة . 
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(1) عداد يستعمل لقياس عينة بها كربون مشع . 


( ب ) العدادات المتلامسة التي تحوط العداد الذىيحوى غينة مراد قياس الكربون المشع بها , 
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واستخدمت هذه الطريقة معرفة التغيراتالمناخية والجيولوجية والبشرية فى العشرين الف 
سنة الماضية » ومن الطريف أن التاريخ اثبتبواسطة الكربون المشع أن بدء الحياة الانسانية 
فى امريكا الشسمالية معاصر لبدثها فى انجلتراوالدانمارك ؛ وذلك حوالى عشرة لاف عام مضت 
وهذا بدل على ان هذه المناطق كانت مغمورقبالثلوج » وان نهابة عصر الثلوج منف عشرة لاف 
عام مضت » اذ أن الانسان أقدم من هذا التاريخبكثير » ولكن عصر الجليد قد محا أى آثر للانسان 
من قبل » بدليل انه عثر على بقايا فحم فى أحدالكهوف في فرنسا وبحث مابه من كربون 
مشع © وانتهى الى أن الانسان كان موجودا فىتلك المنطقة قبل عصر الجليد الاخير بنحو خمسة 
آلاف سنة » وكذلك ثبت ان الانسان قد ظهرحول حوض البحر الابيض التوسط قبل عصر 

نخرج من كل هذا انك تنزع شجرة فتدقالساعة ويموت الحيوان » فتدق الساعة وتقف 
دقات قلب الانسان 4 فتبدا الساعة فى الدق »هذه هي ساعة تدق بعد الوفاة تصاحبك | 
وتصاحبني وتصاحب كل حي من نبات وحيوانوتبدا حيث تنتهي الحياة. لو وجدت حثة محنطة 
سمعت دقات الساعة التي تحملها وتعلم منها متىمات صاحب هذه الجثة . ولو عثرت على حفر بات 
لشجرة » وانصت الى دقات الساعة التي تحملهاقطعة منها لعلمت متى قطعت الشجرة التي فيها 
القطعة » ولكنك تعجز عن معرفة كم من السئينعاشت حية . 

ولكن السؤّال المتبادر الى الذهن لو أعدناهذه التجارب هل نصل الى هذه النتائج وقد 
حدثت تفجيرات نووبة وأمتلاً الجو بالاشعاعات ؟كثر تشغيل الافران الذرية او ما بسمى بالمفاعلات 
النووية مما نتج عنه احزمة مشعة حول الارضلم, سير غور أثرها حتى الآن » ومهما كانت هذه 


الاحزمة موقوتة لتحسينع التحدث عن مسسساتزبادة الاشعاعات 2 الجو 6 اي تلوث الحو 
بالاشعاعات وهي من مسببات تغير البيئة , 


حرام الاشعة : 


اطلقت الاقمار الصناعية وبداخلها آلات قياس منها عنادات « حيجر وميلار ») ودقت 
العدادات بما بدل على أن الاشعة الكونية قدعملت عملها » ولكن لو تتبعنا مسيرة القمار 
الامربكي ( المستكشف ١‏ ) وهو بدور فىمدار حولالارض وكان أبعد ارتفاع اليه هو مهه! كم 
وأقرب ارتفاع من الارض هو 8519" كم لاحظنا أمراغريبا اثناء دوران القمر بينالارتفاعين المذكورين » 
وعلى وجه التحديد علدما جاوز الارتفاع . ./اكم )اذ صمتت العدادات وتوفقت عن العد» وعندما عاد 
القمر مرة أخرى الى مسافة ../ا كم انخفاضاعملت العدادات وبدات العد , 


ذهب فان ألن الى أن الصمت نائج ع اختناق » فقد اختنئقت العدادات لانها مرت فى 
ولكنها تعود سيرتها فى العد عندما تتعدى هذهالماطقة انخفاضا » لذا صمم « فإن ألن » عدادات 


لف 
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خاصة تصلح لهذه الاشعة المكثفة ويمكنها المتابعةومسايرتها عدا ثى وضعها فى القمر الصناعمي 
«الرائك 2 6 بمساره الاهليجي » حيث كانأكبر ارتفاع له عن الارض ...1.1 كم . لوحظ 
ان القمر اخترق ذهابا وابابا منطقتينحول الارضبهما اشعاعات مكثفة » وتمتد المنطقة البعيدة عنا 
مسافة تقدر بعدد من الاطوال » والطول هنا هونصف قطر ااكرة الارضية . واخيرا حقق صحة 
فان آلن ٠‏ 
الروتونات »© وبطاقات عالمية للحزام الخارجي »؛وبطاقات أقل للحرام الداخاي . قلت أغلبها 
الارضية 8 وهناك خطورة من وحود هذين الحزامين على رواد الفضاء » لذا تختانر مسارات 
الاقمار لتتفادى المرور بهما حتى لا بتعرض الروادلهذه الاخطار الإشعاعية )وقد أحدثت التفجيرات 
النووية أحزمة اشعاعية » وكان سمك الحزام . ؟كم, » وبقي بعضها لبضعة ايام وبقي البعض الآخر 
لعدة أسابيع . 

وعلى كل فقد نبت نظريا أن الفنطيسيةالارضية هي السجان المسئول عن وجود 
التفجرات النووية : 

القنيلة التقليدية هي قنيلة كيميائية مليئةبالكيماويات المتفجرة التي هي جزئيات ذراتها 
قلقة غير مستقرة »© وتزداد قلقلة وعدم استقرارلو هزتها الحرارة العالية » حتى انها لا تلبث ان 
تعيد ترتيب نفسها وتتخذ نظاما ما بتشكيلات جديدة مثيرة زوبعة من الحرارة خلفها » وتمتد 


هذه الحرارة الى جزئات أخرى تزيد ذراتهازعرعة لتستقر فى وضع غير وضعهاء» محدثة زوبعة 
من الحرارة اكبر . وهكذا برحف التفاعل زحقاسريعا خاطفا حتى بأتي على المادة باجمعها ») 
نتصبح قطعة من غاز ملتهب يستعر حرارةفيزداد ضغطه وينتشر متمددا . وناقوس الخطر 
هو شرارة كهربائية من فتيل أو قدح زناد بشعلمادة سريعة الاستجابة ثم يتسلسل التفاعل . 


اما القنبلة الذرية فهي قنبلة محطمة تحطمالذرة ولا ترتبها كسابقتها » وان قلت الذرة » 
فانا أقصد نواة اليورانيوم المتوسط على وحجهالتحديد » اذ بلغت من التعقيد ميلغا جعلها غير 
مستقرة 4 بل على استعداد اذا تصاعدت معهاقذيفة غير مكهربة « نيوترون » ان تنشطر السى 
شطرين بطير كل شطر يقوة كبيرة » ومن غرس الامر توالد القذائف غم المكهرية اثتاء الانشطار ) 
وكأني بها تخرج من صلبها ما يزيدها اشتعالافيزداد الانشطار ويزداد التوالد . واذا بها كرة 
غازية من السعر حرارة وضغطا ©» وتعمل حر قاوهلما وتدميرا . وهذا السعير نشأ من الوميض 
الناتج عن تحطيم نوى كبير الى نوى صغير . 
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الانسان بين العام والبيئة 


ولكن كيف تنشطر النواة ؟ والنواة علىما تعلم كرية الشكل أو هي الكرة أقرب منها الى 
هيئة أخرى متماسكة »© بها قوى تجاذب وقوىتنافر » وتربو قوى التجاذب على قوى التنافر 
حتى لا تتناثر . 

ولو كان فى النية ان نجبر النواة لتنشطروجب ان نجعلها تسطيل »© وان بدق منتصفها 
حتى تصبح اشبه بكرتين فى طرفي عاتق . وفىهذه الحالة تكون قوىالتنافر قدر قوىالتجاذب» 
وتكاد تكون هذه النواة غير مستقرة او هي فىياستقرار حرج فى انتظار الضغط الذى يقصم 
ظهرها . فاذا ميجت النواة ضعفت قوى التجاذب وفعلت قوى التنافر فعلها وتطايرت الئواة الى 
شقين كادان كونان متساويين 5 

وقد كفتنا الطبيعة مؤونة البحث عن طربقةلاستطالة النواة » اذ وجدت ثواة مستطيلة فعلا 
هي اشبه بكرتين فى طرفي عاتق . وهذه النواةهي نواة اليورانيوم » بل ان شنت دقة فهو نظير 
من نظائر اليورانيوم ؛ ولليورانيوم نظائر مختلفة »والنواة التي نقصدها هي النواة التي ببلعٌ وزنها 
الذري ه؟؟ ويعز هذا النوع عن زملائه مو_النظائر 4 اذ بندر وحوده ندرة كبيرة ٠.‏ واذا أردنا 
ان نخرجه عن استقراره الحرج وجب ان نهيجهبقدر » وهذا المقدار هو أقل درجة يمكن ان تميج 
بها النواة ؛ اذ النواة تميج فى درجات . وقد وجدان من خصائص خلط بعض من مادة اليورانيوم 
مع بعض من مادة البيريليوم أن يبعث من المخلوطنيوترونات يمسك البطىء منها بنوى اليوارنيوم 
5 فتهتاج بالمقدار الصحيح ؛ وتخرج مناتزائها ؛ فاذا بها شقان مشعان بئطلتان بطاقة 
حركة كديرة , 

وقد بحث الشقان ووجد فى بعض الاحابينان احدهما باريوم والآخر كربيتون»؛وهما مشعان 
تنطلق منهما اشعة جاما واشعة بيتا ) وتنطلقأيضا أثناء الانشطار نيوترونات » وبذلك بضاعف 
البطىء منها الاثر ثم يتضاعف مرة أخرى بهذل! |اتضاعف ؛وهذه العملية عملية متسلسلة » ومثل 
المخلوط ( الراديوم والبيريليوم ) مثل عود الثقاببدا واشعل وللنار ان ترعى وتفذي بعضها » 
وكلما ازدادات سريانا ازدادات اشتعالا » والقنبلةالذرية » كما وصفها تقرير الحكومة البربطانية 
يوم أن القيت على هيروشيما : كرة من النارقطرها اكثر من مائة متر » يخريج منها وميض 
خاطف من الضوء وسعير من الحرارة وقطعمتائرة فيجميع الجهات من الواد المشعة؛ويتبعها 
امواج من لفحات هوائية ودوي أصوات , 


يصل الضوع والحرارة الى أرض الهدف »ومن بعد تصل قى بضع ثوان لفحات الهواء ودوي 
الاصوات ثم المواد المشعة الناتجة عن مخلفاتالواد الانشطارية فى القنبلة , 


تفقد الكرة بربقها سريعا وترتقع فى الهواءالفازات الساخنة الناتجة عن الانفجار فى شكل 
عمود متعدد الالوان أولا » ثم يأخذ لوندقالبياض» ويرتفع العمود فى هيثة دوامة من الفازات 
واالجحسيمات ؛ يرتفع عدة آلاف من الامتار 4واثناء ارتفامه بنتشر كأنه مظلة مفتوحة أو زهرة 
تقف على ساقها » وفى أسغفل العمود عند الارض سحب متكائفة من الدخان والفبار ( شكل م) . 
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عمود من الفازات والجسيمات يرتفع على هيثة مظلةمفتوحة . ارتفاع العمود حوالى ١,‏ كم فى الجو.أخذت الصورة 
للعمود عندما سقطت القئيلة الذرية على الميئاء اليابانيوالركز الصناعى المسمى ناجازاكى , 000 
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الانسان بين الملم والبيئة 


نعود ولسأل عن أثر الانفجار فى اطوارهامختلفة فنجد ان تقرير الحكومة البريطانية 
بخبيرنا ان الحرارة تسرىي سرعة الضوء © أعني سرعة ٠‏ ألف كيلو متر فى الثانية » وتبلغ 
حرارة الاجسام التي تحت الكرة النارية مباشرةعدة آلاف من الدرجات المثوية » ولتقدير ذلك 
يقول ان الانسان بحس الحرارة على بعد سبعةكيلو مترات » وتستمر الحرارة مدة ثانية من 
الزمان او ثانيتين » لذلك تحدث الحرائق وتبدابالمواد القابلة للاشتعال ؛ ولقد حدثت حرائق على 
بعد ثلائة كيلو مترات من مركز التخريب »؛ ويد أالحريق بالابواب والنوافذ حيث تدخل اللفحة 
الحرارية وتحرق الخشب الجاف والاوراقوالملابس السوداء » وقد رؤي الاسمنت المسلحعلى 
بعد كيلو متر ونصف وقد احمر لونه » وانابيبغاز قد انفجرت؛واسلاك كهربائية وقد انصهرت» 
واصيب بحروق شدبدة كل من كان فى العراء وىد ئرة قطرها كيلو متر ونصفا وأصيب بحروق 
اقل شدة كل من كان على بعد أربعة كيلو مترات »ويقل الخطر عند التواجد فى مأوى حصين مع 
ارئداء ملاس غير قائمة اللون وقضفاضة . 


وليت الامر اقتصر على الحرائق بل هناكالواد المشعة »© اذ تهب عند الانفجار رياح محملة 
بجسيمات نفاذة هي التيوترونات ومعها أشعةجاما ومعها المواد الانشطارية التي هي مادة 
القنبلة ذاتها . 

وتنبعثاشعة جاما بسرعة الضوء ونستطارف الجو وتنتشر فى جميع الجهات فور الانفجار » 
او فى الثواني الأولى منه » وتقلشدتها مع الزمن؛وذلك بارتفاع عمود الجسيمات والفازات نحو 
السماء » وبنعدم خطر اشعة جاما بعد دقيقة من!ازمان » وكانت فىالثواني الاولى شديدة اللخطورة 
على كل من كان فى منطقة مركزها مكان الانفجارو قطرها كيلو متر ونصف أو أكثر » ولا يقلل من 
خطورتها انها لا تكسب الاجسام والمباني التي تخترقها خاصية الاضعاع » فقد لقى جميع من فى 
المنطقة التي قطرها ثلاثة ارباع الكيلو متر حتفهم »اذ كان من نصيبهم جرعة مميتة من أشعة جاما , 


ومن لم يمت باشعة جاما مات بالنيوترونات. والنيوترونات اشعاعات نفاذة خطيرة ببدا خطرها 
وقت الانفحار ») فهي حسيمات صغيرة تشبعث من المواد الانشطارية المحدثة للانفجار » وتتحرك 
بسرعة لَى جميع الجهات ومرعتها أقل من سرعةالضوء » وهي اقل آثرا على الاجسام من اشعة 
جاما ؛ ورغم قلة أثرها فهي أكثر خطورة » اذتجملالاجسام عند الاصطدام بها مشعة اشعاعات 
أصطناعية » فخطرها مؤجل غير ناجز يأتي الانسازمن مأمنه . وأخطر من كل هذا المواد الانشطارية 
فهي تملا مساحة كبيرة من الارض » وتساعد علىانتشارها الاحوال الجوية » اذ تحمل مع العمود 
وتوزع على مساحات كبيرة بفضل الامطار!اساقطة » وتصبح مساحة كبيرة ملوثة ومصدر 
خطر ينبعث منها اشعة جاما » وتحرم على الاحياءحتى بنقضي عمرها الاشعاعي »© أو بعيارة ادق 
أعمارها الاشعاعية؛ فالعمر وعمر النصف يختلفانباختلاف المواد . ولكثرة المواد الختلفة كان من 
الصعب التنبؤٌ بموعد زوال الخطر والسماللارض بأن تعمر » ويزيد الامر خطورة ان 
الاشعاعات لا تشم ولاترى ولا تحس الا بآلاتخاصة وعدادات معينة ؛ وكثيرا ما ينسب 
الاختلال الوظيفي لاجزاء الجسسم الى غير مسبباتهالحقيقية . 
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واخيرا ليس المجال مجال التحدث عن افحة الهواء الناتجة عن القنبلة الذرية » ولكني 
اقول ان هناك اجماعا منجميع العلماء والمختصينعلى وجوب تحريم, تجارب التفجيرات النووية 
لآنار الضارة الناتجة عن الغبار الذري »> سواءف مكان الانفجار أو فى الاماكن المجاورة أو فى نطاق 
خط عرض الانفجار © وما يتبع ذلك من زيادةكمية الاشعاعات فى جو الكرة الارضية جميعها 
مما بزيد فى مقدار الجرعة التي اعتاد الكائن الحيآن بتجرعها فى حياته الدنيا . لا اريد أن أذكر 
تفاصيل علمية عن تآثير الاشعاعات ذات الكميةفوق المعتادة على الكائن الحي . فهي تقلل من 
مقاومته للامراض © وتجعله هدفا لمختلف انواعالسرطان » سرطان الدم وسرطان العظام . بل 
تؤثر فى النسل والحرث » فتقصر العمر وتسرعبالشيخوخة » وتتلف الاعصاب © ويورث الآباء 
الابناء والاحفاد الشذوذ والجئون , 


وظني أن العلماء قد بدأوا يفزعون من خطرالاشعاعات اذ رايناهم ينقصون الى النصف مقدار 
أكبر جرعة مسموح بأخذها دون حذر على الاجسام . وكان ذلك فى المؤثمر السادس العلماء 
الراديولوجي سنة .115 اذ انقصت الجرعة الىنصف ما كان متفقا عليه عام م11 . كل هذه 
الظواهر آدلة على -خطر زيادة الاشماعات فى الجوالمحيط , 


وكما أن القنبلة الذرية رمز الفناء فهيأحيانا رمز البناء » فقد استخدمت فى شق 
القنوات وانشاء الطرق وغيرها »© وكأئنا جعلنامن الهلاك نفعا ومن النار زرعا » بل جعلنا القنابل 
الذربة مستانسة نحرك بها فرنا ذريا أو ما يسمىبامفاعل النووي للاستعمالات السلمية ») من 
استحداث كهرباء الى تحلية ماء الى ري ارضرلا يصلها الماء » الى غير ذلك من امور نحتاجها فى 
بناء المدنية والحضارة . ْ 


المفاعل النووي : 


لمفاعلات النووية او الافران الذرية عبارةمن تكويم لقوالب من الجرافيت كماءهو خاصل 


ترص قوالب فوق بعضها فى طبقات ؛ ولكنهفى حالتنا ترصع طبقة من قوالب الجرانيت 
بصناديق من الالمويوم #سلاى باليورانيوم »والصندوق على هيئة اسطوائة أو على هيئة قرص 
توضع فى شكل هندسي ؛ وعلى أبعاد متساويةمن بعضها » ونسمى هذه الطبقة بالطبقة الحية » 
وبين طبقة حية وأخرى طبقات من قوالبالجرافيت غير المرصع ؛ فهي طبقات خالية من 
اليورانيوم ؛ أعني طبقات غير حية » واليورانيومفى جملته يأخذ شكلا هندسيا مجسما بوافق 
ما يقرره البحاث النظريون ٠‏ واليورانيوم هوالادة الحية او الوقود الذي بانشطاره يعمل 
الفرق » والجرافيت هو المهدىء ؛ وهو الذييقال من سرعة النيوترونات حتى تصبح سرعتها 
در سرعة جزيئات الفاز فى درجة الحرارة العادية وربما يبكون الممدىم 
غير الجرافيت » فيكون الاء الثقيل » وهنا وضع اليورانيوم على هيئة قضبان مغطاة بالالمونيوم 
وتعمس فى الماء الثقيل . ويمتاز الماء الثقيل بأنهيهدىء النيوترونات بعد م 
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الابدروجين الثقيل » فى حين ان الجرافيت يهدىءبعد ١١6‏ خبطة مع نواة الكربون » فضلا عن ان 
قدرة الماء الثقيل على امتصاص النيوترونات أقلبكثير من قدرة الكربون » وعليه نحتاج الى حجم 
اقل فى حالة الماء الثقيل عنه فى حالة الجرافيت .ويسمى الفرن فى هاتين الحالتين فرنا غسير 
متجانس » لان الوقود والمهدىء يحافظ كل علىكيانه » أي لكل كيان مستقل © وأحيانا نجعل 
الوقود والمهدىء فى امتزاج تام » بمعنى ان يكونالوقود ملحا من أملاح اليورانيوم غنيا فى النظير 
٠‏ فيكون الملح على هيئة كبريتات او ازوتاتمذاية فى ماء عادي » والماء هنا هو المهدىء » ولا 
يصلم الماء العادي مهدئا لو استعملنا اليورانيومالطبيعي غير الفني بالنظير 50؟ » ويسمى الفرن 
فى حالة ملح اليورانيوع المذاب بالفرن المتجانس . واذا نشط الفرن يمكن اخماده بادخال قضيان 
تمتص النيوترونات بشراهة كالكادميوم أوالبورون ؛ بل يمكن التحكم فى التفاعل بادخال 
اطوال مختلفة من القضبان » لذا سميت القضبانبالقضبان الحاكمة . ان الاخماد بواسطة القضبان 
فى حالة الفرن الجرافيتي أسرع منه فى حالة فر نالماء الثقيل » اذ عند اخماد فرن الماء الثقييل 
يستمر نتاج الانشطار فى ارسال اشعة جاما التيتولد نيوترونات من الماء الثقيل » وهذا يؤخر 
الوصول الى الالحماد التام . 


ولا يصح أن نسمح بتسرب النيوترونات الا بقدر » لذا وجب أن نبحث العلاقة بين السطح 
والحجم » فالتوالد يكون فى الحجم والتسربيكون من السطح » ونبحث أيضا تفليف الفرن 
بغلاف عاكس . اليورائيوم هو الوقود الذرىوقود مركز يشغل حيزا صغيرا وينتج من الحرارة 
الشىء الكثير . تخرج من الوقود الحرارة بعدالاشتعال » ويشعل الفحم والبترول بالكبريت 
أو بشرارة كهربائية »؛ وعود الكبريت للوقودالذرى هو النيوترون أاحد مكونات المادة . فالنواة 
مكونة من بروتونات بشحنات موجبة ونيوتروناتبغير شحنات »© وهذه النيوترونات موجودة فى 
الجو المحيط »؛ ولا يتعدى عمرها عشرين دقيقةوبمكن تحضبر فيض منها » كما سبق أن 
ذكرنا » وذلك بخلط الراديوم بمادة البريليوم . وهفه النيوترونات سريعة يمكن أن تهدىء مسن 
سرعتها بالماء أو الجرافيت» لان الئيوترون البطىءهو الكيريت لليوراليوم 590 »© واذا التصق 
يوترون بطىم باليورانيوم 80؟ اهتاج اليورانيومواتقسم على نفسه ولتائر ؛ كما سبق أن شرحنا 
عند الحديث عن القنبلة الذرية ؛ ولكن القضبانالحاكمة تجعلنا نتحكم فى التفاعل ونسيطر عليه. 


ومن رحمة الله ان بسط المادة وعقدها . فمئها البسيط ومنها المعقد » وأودعالعالم الحياة 
والحركة » فالبسيط يستريح اذا تعقد » والمعقديحاول ان يتحرر الى أبسط » فالايدروجين 
بسيط لا مانع ان يتعقد » واليورانيوم معقدلا مانع ان يتحرر » وهذا فى تعقاده وذاك فى تحرره 
يعملان عملا ويحدثان طاقة » وهى ما لسميهابالطاقة الذرية ٠‏ 

فالطاقة الذرية تظهر عندما تحاول نواةالذرة ان تأخذ مكانا وسطا بين الثقيل والخفيف» 
وتظهر الطاقة الذرية حرارة واشعاعا فتستخدمالحرارة وتمنع الاشعاع » وساصف مفاعلا بالماء 
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الثقيل أنشىء قصد الابحاث العلمية » وتخبزالواد فيهلتخرجمواد مشعة اصطناعيا » ثم أصف 
مفاعلا بالماء العادى انشىء قصد توليد الكهرباءلاستخدامها صناعيا . 


فرن ذرى بمائه الثقيل : 

بمتان الفرن التجحرسى الذى رأيته بوجود.ه؟ عمود من اليورانيوم تبلغ زنتها آر؟ طنا ») 
وقطر العمود آر؟ سم وطوله ار! مترا » والعمودمغلف بغلاف من الالمئيوم سمكه ملليمتر واحد »؛ 
وبحركة سيطة لفتاح مثبت قَّ لواحة التوزيع تأخذالاعمدة شكلاهندسيا معيئا 2 ويتفير الشكل 
بتغر بسيط لحركة المفتاح . وبلفت الدقة درجةجعلتالتحكم فى مواضع الاعمدة تاما » فالرحرحة 
تصل الى أ.رء مم 3 

تعمس الإعيدة قَْ الماع الثقيل البالع قدره مرؤام؟ وألاع 2 وعاع من الالنيسوم مفغل 
ومزدوم الحدران 6 ونفرغ ما بينهما ويعلق الماءالثقيل فى الاناء غاز الهليوم تحت ضغط آار١ا‏ حو , 


وهناك قناة تنفذ فى الاناء من قمته وتتجدالى قاعه قطرها ٠‏ سم وتسمى قئاة التجر نب 
حيث توضع الأواد لتخبز أى لِتنشعئع: وتصبحمادة مشعة » واقرب عمود ببعد ” سم من الحافة 
الجانبية لهذه القناة ») ولكن بحركة بسيطة للمفتاحمعين مثبت فى لوحة التوزيع » يمكن تحريك أى 
عمود دون الاخلال باوضاع الاعمدة الاخرى, 


وهناك أربعة قضبان حاكمة » وهي مادةالبورون وقضيبا آمان من الكادميوم » قطر كل 
منهما ؟ سم وطول كل منها در! متر » يتح ركانتلقائيا » لو زاد الاشعاع الى درجة بخشى عندها 
حدوث انفجار . اما قضيب التجريب الحرارى ؛وهو الذى يعترض النيوتروئات المربعة ويجعلها 
تأخذ طريقا وتتركه فى النهاية مسلوبة الطاق ةلا تملك منها غير ما يملكه الغاز فى درجات الحرارة 
العادية » فطوله الخارج من الفرن متران ونصف ويس مح عند تهابته الخارجية بفيض من 
النيوترونات مقداره عشرة آلاف نيوترون ؛ وقدكان الفيض فى بدايته أو فى الفرن بليون » أى 
مليون مليون ئيوترون ٠‏ 

أكبر درءجة حرارة للماء الثقيل “لام » كما ان مقدار ما يفقد منه فى 4؟ سامة من التشفيل 
4سم؟ ؛ ودرجة حرارة اليورانيوم في المتتصف هى.12* م » كما أن قدرة الفرن ..م كيلوواط 5 
ويحاط الفرن بمتر من الجراقيت كماكس »ويوضع أعلاه طبقة من الكوبلت الرصاصى 
والبرافين الرصاصي . 


وى دائرة الفرن أربع مضخات . المضخةالأولى لتفريغ الهواء بين جدارى الاناء المزدوج . 
والضخة الثانية لارجاع الهيليوم مرة أخرى الىالوعاء » اذ أن الهيليوم يمر فى دائرة مقفلة تبد) 
من الفرن الى غرفة حيث يمر الهيليوم مع ما تحلل.من الماء الثقيل »؛ أعني مع غاز الاكسجسين 
والايدروجين الثقيل فوق لوح من البلاديوم ليتحدالاكسجين والايدروجين الثقيل مرة ثانية ليصبعحا 
مك ثقيلا ؛ ويعود الام مع الهيليوم الى الفرن مرةئانية . اما المضخة الثالثة فهي لسحب الماء اليل 


م٠.‎ 


رف 


الانسان بين العلم والبيئة 


من الفرن بفية تبريده ثم ارجاعه الى الفرن مرةثانية فى دائرة مقفلة »؛ ويبرد بامراره على متبادل 
حرارى ينئقل حرارته الى دائرة اخرى بها ماءبارد متحرك فى دائرة اخرى بواسطة المضخة 
الاخيرة والدائرة الاخيرة غير مقفلة اذ يقذف ماؤهاالى غير عودة وتسحب هذه المضخة .0؟ م 8 من 
الماء فى الساعة ( شكل 5 ) 


لستخدم هذا المفاعل للبحث والتجر ب لعر فة أثر الإشعاعات على الموادولاستحداث نظائر 
مشعة للعلاج الطبي » ولشئون الصناعة . 


محطة الكهرباء الذرية : 

يتلخص عمل هذه المحطة الذرية فى توليدحرارة نتيجة للانشطار المتسلل لقوى اليورانيوم. 
وتستخدم هذه الحرارة لتحويل الماء بخارا »ويعمل البخار فى ادارة تربين بحرك بدوره آلاثة 
توليد الكهرباء » والفرق بين المحطة الذرية والحطةالتقليدية التي تستخدم الفحم وقودا هو طريقة 
توليد الحرارة » اذ تولد فى حالتنا من الوقودالذرى . اذا نرى المحطة من ثلاثة اقسام : القسم 
الاول هو الفرن الذرى لتوليد الحرارة » والقسم الثاني هو المتبادل الحرارى حيث يتكون اليخشار 
المضغوط. اما القسم الاخير فهو التوربينالتقليدىالذى بحرك آلات توليد الكهرباء . 


سأكتفي بوصف الفرن الذرى »؛ اذ أنالمتبادل الحرارى والتربين لايختلفان عن مثيليهما 
فى المحطات التقليدية ٠‏ 


الفرن الذرى : 

أنابيت مصنوعة من اليورانيوم مغلفة منالداخل والخارج بمعدنالصلب الذى لا يصدا . 
يدخل الماء من أعلى الى جوف الانابيب » حيثيخرج من أسقلها ايغمرها من الخارج من أسفل 
الى أعلى ليملا الوعاء الخارجي لانابيب اليورانيوموعددها ."1 أثبوبة . وهذا الوماء من الصلب 
الذى لا يصدأ » وارتفاعه هر" م محاط بمتر منالماء بليه ثلاثة أمتار من الخرسانة المسلحة » وكل 
انبوبة يورانيوم عبارة عن أقراص مثقوبة عندمنتصفها من اليورانيوم الفني بالنظر 6؟؟] بنسبة 
ه م وتوضع الاقراص فوق بعضها لتكون البوبةأشبه بالانبوبة الشعرية من اليورانيوم طولها هر؟ 
م وقطرها الخارجي ؟ر١ا‏ سم . ويزن اليورانيومباكمله نصف طن . نسيت أن أقول أن كل انبوبة 
من أنابيب اليورانيوم توضع داخل انبوبة من الجرافيت قطرها الداخلي 5ر1 سم وقطرها 
الخارجي هدر" سم © ويغطى سطحها الخارجيبالصاب الذى لا يصدا » ويترك السطح الداخلي 
عاريا » أى جرافيت غير مغطى ؛ ويدخل الماءتحتضغط ٠١.‏ جو ؛ ويمر فى داخل الوماء ويفمر 
الانابيب جميعها من الداخل والخارج » ثم يخرجحيث المتبادل الحرارى » ويصله بدرجة حرارة 
قدرها ./1؟ م ٠ه‏ وبتركه فى درحة حرارة قدرها.؟1 م ه . ويأتي الماء مضقوطا من بالون من 
الصلب على ارتفاع .5 م عن الفرن » وبحوىالبالون أثابيب طول كل منها هره م وقطرها 
الداخلي .؟ سم » ويملا الربع الاعلىللانبوبة هواءتحت ضغط ١..‏ جو »© ويفصل الماء عن الهواء 
غشاء من الصلب »© ويرشح الماء مرتين قبلوصولهالى الفرن » ثم يمر منه الىالمتيادل الحرارىحيث 
يعود مرة أخرى فى دائرة مقفلة . 


م١‎ 


ذه 


عالم القكر ب الجلد السايع ‏ العدد الرايغع 


شكل (5) 


رسم توضيحى لغرن بما ثقيل : 
-١‏ صهريج ْ 
؟ ل عاكس من الجرافيت 
؟ ب صهريج خارجى من الصلب 
؟ - اعمدة من اليورانيوم 
© ب غطاء واق من الرصاص 
1 فشاء 
٠+‏ - لوح دوار 
/ - فلاف من صلب لا يعدا 
5 البوبة ضغط 
٠‏ - البوبة صرف 
١‏ مضخة 
115 متبادل حرارى 
١‏ 9 ل صهريج تخزين 
00 ْ ب قساقط فان الهليوم 
١‏ 6 مكثف 
1 - جهاز ادماج ( عكس التحليل ). 
١1‏ ب سسحاب للقضبان الحاكمة 


0 
90 


0 
0 


2 


م 0 6 - درع جانبى 

0 قئاة جانبية للتجارب 
٠‏ م مم 3 ال 
ام وم م ٠‏ ب عمود حرارى من الجرافيت 
4 42 0 0 ١ب‏ قناة رأسية للتجارب 
ذأ 00 وين 
أ 00 200 20 ١‏ - مضخات تفريم 


5 ب مصبية أزوت سائل . 
م ١‏ 


0 


الانسان بين العلم والسوثة 


بتبخر ماء إىدائرة أخرىتحت ضغط ور ؟ ا حو »© وذلك عند المتبادل الحرارى)» بفضل الحرارة 
التي يحملها ماء الدائرة الاولى . وقد وجد أن البخار خلو من الاشعاعات . ويذهب 
البخار الى تربين من النوع التقليدى ليعمل عمله )ثم يتكائف ماء يسحب الى المتيادل الحرارى مرة 
أخرى ليعود سيرته الاولى بخارا ليبدا دورته منجديد . وحركة الماء فى الدائرة الاولى ..؟ طن كل 
ساعة » وحركة البخار فى الدائرة الثانية ؟؟ طنافى الساعة ويستعمل فى دائرة الماءمضختان تصرف 
كل منهما ١5.‏ طنا فى الساعة » وبديرها الفرنذاته »؛ وتعمل المضخة ثلائة آلاف دورة فى 


٠ الدقيقة‎ 


ويضيط الماع الداخل 2 كل أنبوبة بمعر فةدرحة حرارته عند خروحه من الفرن 4 وتتساوى 
درجات الحرارة ى جميع الاثابيب 4 وتضبط كلانوية على حدة ومقدار ما تاخذه الانبوبة من الماء 
فى الساعة هو لام 4 والتهوية لازمة أذ تغير الهواء فى الحجرة وحجمها مانئة متر مكعب 
خمسا وعشرين مرة فى السامة »؛ والقضيا الحاكمة فى الفرن من كبريتيد البورون وكذلك 
١‏ قضيبا الأمان من تفس المادة 6 ومقدار الطاقةالحرارية له 00 مليون واط 4 ومعدار طاقته»ه 
الكهربائية خمسة ملابين واط بكفاية قدرها !1 // 

وهكذا استحدثت الكهرباء أول مااستحدثتمن الذرة ( شكل 7ط )اه 
التسمم والمخلفات : 

بتلقى اليورانيوم فى الفرن الذرى ضرباتكثيرة من الئيوترونات التي تمرق خلال الالومنيوم 
الذى يغلف اليورائيوم » وينشطر نوى اليورانيوم5؟؟ الى شطرين » والنوى المتولد نتيجة التصادم 
هو نوى بأخذ مكانا وسطاءبين العناصر ©» وه والباريوم والكريبتون والاستر ونشيوم والاكريئون 
وغيرها . تتكون هذه العناصر فى أثابيب اليورانيوم فتقل كفايتها مع التصادم حتى تعجز عن أداء 
رسالتها »؛ ويقال للأثابيب انها تسممت © لذاكان واحبا حتى لا بتعطل عمل الفرن ان تخزن 
اتعالج كيميائيا وتفصل !واد المفسدة او ماتسمىبالمخلفات الاشعاعية ؛ اذ هي مواد نشطة نشاطا 
اشعاعيا » اقول هذا ولا ادخل فى الاعتبار احتمالحدوث خلل مفاجىء لغلاف الالمنيوم لانبوبة او 
اكثر » وبذلك بتلوث ماء الفرن بالمواد الاشماعية “وهنا الاشكال الاكبر فى كيفية التخلص منها » 
بجوار شواطئها ؟ ام ندفنها فى أعماق رمالالصحراء ؟ أم تبني لها حصنا سميكا من الاسمنت 
المسلح ؟ ... هناك حلول كثيرة 4 وخوف أكبرمن تلوث البيئة والجوبالاشعاعات »؛ وقداستأنسنا 
التفجيرات الذرية 4 ولكن من يدرىق فربما تكونوبالا علينا .٠6‏ ورحم الله الأعرابي الذى استانس 
ذئبا وبعد أن اطمان اليه اكل الشاة الوحيدة !لتىيملكها فخاطبه قائلا « ومن انباك ان اباك ذيب » ؟ 


اقول هذا لابين أن الخير في استخدام ااطاقةالذربة فى الافراض السلمية ليس خيرا كله » بل 
بحمل بين طياته احتمال شر بحب السهر عليتلافيه والعمل على عدم ايقاظه » وقانا الله ووقاك 
ووفي البيئة شره ٠‏ 


ان 


فل 


عالم الفكر ب الجلد السايع ب العدد الرابع 


شكل (/ا) 
رسم توضيحى لحطة كهربائية ذرية : 
١‏ - الفاعل ؛ نس المكثف حيث يتحول البخار الى هام , 
؟ ‏ التربين ه ب مضخة للدائرة الثانية , 
المتبادل الحرارى حيث يتولد اليخار . 1 - مضختان للدائرة الاولى , 


1 


4 


الانسان بين العلم والبيئة 


العلم والبيئة : 

لم يكن علم الانسان فى بداية وجوده علىالارض شيئًا مذكورا » وكانت خبرته بما حوله 
رغم ما حياه الله من عقل وتدبير لا تختلف كثيراعما بأتيه الحيوان بغريزته . ولعل أكبر دليل على 
مستوى التفكير الانساني فى ذلك الوقت حيرة ابنآدم وهو بحاول ان يوارى سوأة اخيه وقد امتدت 
بده الى أخيه ليقتله » فلم يهتد الى مواراته حتىراى غرابا يهيل التراب على أخيه الغراب ... 


فلا غرابة ان بحاول الانسان ان يقتات مماحوله ويعدل فى طبيعة البيئة التي ولد فيها بنزع 
الاشجار من الغابات ويسوى الارض ... ولمل1فلاطون .هو الذى نسب المساحات الجرداء حول 
مدينة « أثينا » فى ذلك الوقت الى عدم درابةالانسان الاول بالزراعة ,.. واكن مع تقدم العلم 
نحولت الاراضي الجرداء الى أراض زراعية 4وتغفيرت البيثة تغيرا كاملا » غيرها العلم .... ثم 
جاءت الحشرات ترعى » وآأتى الجراد على الاخضر والياس »© والديدان على شجحر القطن تلتهمةه » 
واذا بالعلم يخرج علينا بالمبيدات الحشربةوالاشعامات الذرية والمخصبات الكيماوية » 
واكتسبت الحشرات مع الزمن مناعة وتدهورتصحة الانسان من تعامله مع المبيدات ومن تعرضه 
للاشعاعات » ورغم ذلك فالانسان بتكيف بالبيئةويوائم حياته مع التغير الطارىء » ولكن هذاالتفير 
يحتاج الى الوقت والعلم » وقد طور المواصلات »وجعل الدنيا صغيرة الحجم يطوف ارجاءها 
الانسان فى ساعات قليلة » لذا كان العلمى حريصاان بطور التقئية لاستحداث بيئة محلية حتى لا 
يشعر الانسان بالتغيرالمفاجيء » فالحجراتالمكيفةالهواء محاولة من هذا النوع » وانى أشعر أن 
البيئة التي تقاس على الانسان تتنافى والفطرة» فطرة الله التي فطر الانسان عليها . حقيقة لابد 
مما ليس منه بد » فشخص يتئقل فى الفضاءالخارجي بين الكواكب والاقمار لابد ان بعد للرحلة 
لبوسها ليأمن الاشعاعات ومخاطرالطريق » ورجليريد ان يفوص فى البحر لابد له ان يعد العدة 
ليتقى الضغوط العالية مع اتصاله بالجو المحيط ليتنفس بحرية » ولكن هذه رحلات موقوته بزمن 
محدد. أما الحياة » الحياة الطبيعية ) الحياة علىكوكب الارض تحتاج الى وقفة تأمل ,. ونتساءل 
هل يمكن لرجال الاسكيمو العيش فى الجو الحار ؟.٠..‏ وهل بمكن لرجال المناطق الاستوائية ااعيش 
فى المناطق القطبية ؟ .... اعدت حجرات لتمثلهذه المناطق » واجريت التجارب للوصول الى 
نتائج محددة يعتد بها » وانتهى بعضها الى أنالانسان حيوان استوائي وبيئته استوائية يحملها 
معه أينما ذهب ٠‏ وآن بقاء الاسكيمو واستمرارهوفى الحياة هو بسبب معر فتهم, كيف يتجنبون البرد 
اكثر من كيف يصمدون له ما استطاعوا الى ذلكسبيلا » وبان أيضا ان الاسكيمو لا بأكلون اكشر 
مما بأكل غيرهم ... ولكن ااعمل الشاق .هوالدذى بيتطلب كميات أكبر من الطعام ... ويسان 
أبضا ان الزيوت والدهون ليست أساسطعامهم »فلو أتيح لهم طعام آخر لأكلوه » ولكن المتحكم 
هو مانى متناول اليد من طعام ... 


يرق 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


ومن رحمة الله أن سوتى الانسان حسببيثته » اذ نلاحظل خفة وزن انسان الملطقة 
الاستوائية واستقامة جسمه وكثرة عرقه الذىيصل الى نصف لتر فى ساعة من الزمان » وبذلك 
وقاه الله شر ضربة شمسسن مميته » وجعل النسبةبين مساحة جلده الى وزنه اكبر » فنحن نرى ان 
لو جنا بقطعتين قابلتين للتشكيل وزنهما واحدوشكلنا احداهما على هيئة كرة والاخرى على 
هيئة أسطوانة رفيعة طويلة لوجدنا ان مساحةسطح الاسطوائة الرقيقة الطويلة اكبر فتعرضها 
للجو أكثر » وفقدها للحرارة اكير » وتبخر العرقمنها أكثر ) فكأن الرجل الاستوائي على تحمل 
الحرارة اقدر . 

ورغم كل هذا فقد نجح العلم فتكوين البيئةالمناسبة ويعتز بها الانسان ولا يصبر عليها طويلا » 
فهو دائم الصراع بين العلم والبيئة يطلب العلم فتتغير البيئة او بحاول ان بوائم بين نفسهوالبيئة 
ويضيق بهذا وذاك ويظل فى صراع » وسيظل فوصراع ابدى حتى بحدث الله آمرا كان مفعولا . 
الانسان والعلم : 

لعلى تجاوزت المعنى بقولي ان الانسان فىصراع بين العلم والبيئة فما كان العلم والبيئة على 
طرفى نقيض . فالعلم يبئى » ومع البناء نفاياتوغبار وعفار وبها تتلوث البيئة ونلجأ مرة أخرى 
الى العلم لمحاولة منع التلوث أو ازالة آثاره حتىتصاح البيئة للحياة السليمة من كل ما يفسدها . 
فالصراع بالعلم بقدم الينا نتاجا نظيفا لاغبار عليه. 

ومن قدم رأى العلم ان الطاقة لاتفنى ولاتستحدث ولكنها تتشكل باشكال مختلفة . بل 
تتلون كما تتلون فى أثوابها الغفول . فاذا اختغتطاقة حرارة مثلا ظهرت طاقة اخرى »© ولتكن 
طاقة ميكانيكية ؛ والطاقة المختفية قدر الطاقةالمستحدثة » والفارق بيئهما كالفارق بين اختفاء 
ديئار وظهور ما بعادله من القروش ٠‏ فالنقودامختفية قدر النقود المستحدثة وان اختلفتا عددا 
وما الاختلاف الا اختلافا شكليا ناتجا عن اختلافالوحدات » فلو وحدنا الوحدات لاتحدت فى الكم 
والعدد ايشا ٠‏ وأسهل انواع الطاقة الحراريةاسهلها حدونا . تحدث باشعال مادة قابلة 
للاحتراق » وهذا التلوث نراه فى مداخن المصانعوافران الخبز » وفى عادم السيارات وفى غيرها من 
امور نحتاج ليها عند استعمال الفحم والكوكوالبترول وما اشبه . والطاقة الحرارية ايشا 
أبخل انواع الطاقة عند تحوبلها الى طاقة اخرى .اذ تنحول الى طاقة أخرى بمقدار وعلى شروط . 
فالآلات الميكانيكية التي تعمل بالطاقة الحرارية لهامصدر تأخل منه الحرارة » ولا بتحول كل ما 
تأخذه الآلة من حرارة المصدر الى طاقة ميكانيكيةولكنها تحول جزءا منه وتقذف بالاجزاء الباقية 
الى مسستودع » ولاتعمل الآلة دائما دون شروط 4ولكنها تعمل عندما تستوفى شرطا » وشرط عمل 
الآلة ان تقل درجة حرارة المستودع عن درج ةحرارة المصدر »؛ ولا تعمل الآل3 اذا نساوت درجتا 
الحرارة -. درجة حرارة المصدر ودجة حرارةالمستودع ٠‏ لذا ستحيل على هذه الآلة بدون 
استعانة خارجية اعادة الحرارة المقذوفة الىالمستودع اعادتها الى اللمصدر مرة أخرى » 
وسستحيل عليها ايضا أعادة ما فقده المصدر تلوثامن دخان وحبيبات وغازات . ولكن تعاد ويزال 
تلوثها باستخدام آلة مضافة . 
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وهنا بأتى دور العلم الذى انتج الآلة التيافادت البيئة ريا وزرعا وحصادا » أو غزلاونجا 
ولبساء يأتي دورةفى صيانتها منالعبث بالبيئةالتىالتي عاش لها يرعاها ويكلأها بعنايته . وخلاصة 
القول تظهر قيمة العلم الذى أنشا الآلات التيأفادت فى تعمير الأرضباستحداث ادراتالحضارة 
التي يستخدمها ساكن هذه البيئة تظهر قيمتهبان يصبح همه المحافظة على صحة الساكن والقيام ' 
على بقاء نوعه فيعدل ويبدل ويضيف الى الآلاتاجهزة لمنع تلوث الجو الذى يستنشق هواءه 
واجهزة لمنع تلوث الارض حيث بشرب ماؤهاويؤٌكل زرعها ويقتات على لحم حيواتها . 


ولحكمة نحصد خيرا كثيرا عند ازالةالتاوث » اذ استخرجت بعض المعادن النادرة من 
الدخان الذى بخرج من المداخن فنرى قبل تنقيتهلينتشر فى الجونظيفا »؛ وكذلك جرت عمليةالتنقية 
على عادم حافلات الطريق ليخرج ما بخرج منهامن غير سوء لا يثير الفا ولا يَوّذى صدرا . 


السبارات والتلوث : 

بحثت أضرار عادم السيارات فى « لوس انجلوس » احدى مدن ااولايات المتحدة الامربكية 
ووجد ان فى المدينة وقتذاك مر؟ مليون سيارةتستهلك فى المتوسط / ملابين جالون من 'البئزين 
يوميا » وهي عبارة عن ..6١؟‏ طن من البنزين »؛ويئنتيم-شن الاستهلاك استهلاك هذه الكمية مسن 
البئزين بوميا ينتج 18.٠‏ طن من الكاربوهيدراتفير تامة الاحتراق ©» وكذلك ..ه طن من اكاسيد 
الازوت بالاضافة الى ...1 طن من أول اكسيدالكربون . تتولد هذه الكميات يوميا وتلوث جو 
مدينة « لوس انجلوس » .. ولكن ما أثر كل هذاعلى الانسسان . . أجربت أبحاث ووجد ان العين 
تتأثر. » ويشكو سكان المديئة من التهاباتة فى العيناذا وصل تلوث الهواء من الكسدات وار. جزء 
من ميلون جزء منهواء المدينة» وبتعدىالاثر الضارالى التربة فترى النبات وقد أصابه الذبول . 


واذا عدنا مرة أخرى الى الانسان وحللنادمه على وحه التحديد نجد آن خمسة فى المائة 
من هوموجلوبين دم كل فرد خمل وفقد نشاطه ؛وذلك عندما يصل أول أكسيد الكربون فى حو 
المديئة الى ٠".‏ جزءا من بليون جزء من هواءالمديئةوبقي الاكسيد فى الجو ثماني سامات » لذا كان 
حتما واجبا ان يحاول البحاث التخلص من التلوشكلية او ازالئه جزئيا الى حد لا بخشى ممه الضرر 
وكان هذا موضع اهتمام القائمين على صناعةالسيارات » وقد لاحظوا ان اكثر من ثلثى العادم 
بخرج من البوبة العادم الخلفية يخرج نتيجة عد مكمال الاحتراق » وبكو ن الاحتراق كاملاعندما تكون 
نسسبة الوقود الى الهواء واحد الى ١0‏ »2 ولكنتصمم السيارات بنسبة الوقود الى الهواء أعلى 
من ذلك لتصبح السيارة على الحركة اقدر » ولكنالنتيجة ان يخرج العادم غير كامل الاحتراق » لذا 
رؤى لعلاج هذا الامر بقاء النسبة عالية ومنعالتاوث او تقليلة » ان يعاد احتراق العادم قبل 
خروجه آلى الجو المحيط حيث الهواء الطلق . والعادم عبارة عن غازات الازوت والاكسجين وثاني 
١‏ كسيد الكربون وبخار الماء وأول اكسيد الكربونوكربوهيدرات واكسيد الازوث واكسيد الكبريت. 
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وهناك طرق مختلفة استحدثت لعالج ةالعادم . اذكر منها طريقة الاحتراقالمباشر » وذلك 
يوساطة شمعة اشعال وينطق شكل 8١‏ 1) عمونفسه ولا يحتاجالى شرح ؛ والشيعبالشيءيذكر » 
لذا اشير الى طرقة أخرى يستعمل فيها عام لمساعد لتحترق الفازات غير كاملة الاحتراق فى 
درجة حرارة أقلءمنها فى الطريقة الاولى » وذلكبجعل العادم يحترق مع وجود عامل مساعد . 
ونظرة ألى شكل ( مب ) تغنينا عن الشرح . 
معيار انتلوث : 

ترتاح النفس العالمة الئ.إلدقة فى القياس » ولن يكون قياس بغير معيار » ولقد اطمأن البحاث 
الى للائنة متاسيب عيارينة للتلبولاة : متسوب استعداد ومنسوب الذار ومتسنون اخطان . ولكل 
منسوب علاماته » فعلامة منسوب الاستع_دادالتهاب الحواس وحدوث ضررللخضروات » وعلامة 
منسوب الانذار حدوث تغير فى وظائف اعضاءالجس,, يودي الى مرض مزمن »© وعلامة منسوب 
الاخطار هي الموت او مرض مفاجىء حاد . ولواردنا دقة فى القياس وعيرنا عن المناسيب باجزاء 
من مليون جزء من الهواء من الملوثاث فى مد#,ساعةمن الزمان لسطرنا جدول ( ١‏ ) . 


المادة منسوب متسوب منسوب 
-استعداد انذار الخطار 

ثيلين ور. 5 5 
كبر يتيد الهيدروجين آارء 0 3 
ثاني اكسييك الكبرت .رآ 0-1 3 

الكاربوهيدرات مأرء - 5 
ثاني اكسيد الازوت ماآرء 3 5 
مو سد وار. 5 بت 
اوزونث 6ارء تت 5 
دخان وهآار. 57 تت 


من مليون جزء من الهواء من الملوثاث في مدة ساعةمن الزمان لسطرنا حدول ('3 ) ٠‏ 
على ان يستمر لمدة ساعة من الزمان ») وعشر جزءلى كان التلوث من غاز كبر دتيد الهيدروجحين 4 
ومئسوب الاستعداد فى حالة الكاربوهيدرات هوعشرجزء ونصف العشر . وقد حرصنا ان لا نرصد 
رقمانى الجدول ( ١‏ ) حيث لا اتفاق بين البحا.ثعلى رقم بعينه لذا جاء الجدول ادرد؟ كأسنان 
العحول . 
ثاني اكسيد الكبريت 

بظهر ثاني اكسيد الكبردت فى دخا نالمصانع ومحطات القوى » ونتخلص منه بتحويله 
ألى ثالث اكسيد الكبريت» ثم تحويل ثالثاكسيدالكبريت الى حامض كبر يتيك ؛ حيث بمكن 
تخزيئه والاستفادة منه , 
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حممة ابر سمال : 
ححته جار مسي 
مز العارسم 0 | الج تا لحب مرضلالام 


إيسحتكصها 20 


مساعبة ا متبادل ا ثرارفى 


)١1848( شكل‎ 


جهاز يضاف الى السيارة لاعادة احتراق فر المحترقمن الفازات بالاستعانة بشمعة الاشعال , 


جد وزع العادم ف" 1 7 
س اج 


شكل (لمب) 


جهان يضاف الى السيارة به عامل مساعد لاحتراق غير المحترق من الفازات عند درجة حرارة آقل من السرجة 
بالشمعة فى شكل (1) . 
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استحدثت طريقتان . نشات احداهماوترعرعت عند تشييد المصئع ؛ اذ رأى القائمون 
عليه ان يتخلصوا من ثاني اكسيد الكبريت فىمراحل عمل المصنع فيكون جهاز الازالة جرءا من 
المصنع آثناء تثبييده » ويؤخذ الغاز الملوثمباشرةمن الغلابة شكل (11) اذ نرى وحدة التنسخين 
للغاز الملوث جزءا من اللحطة فيسخن الوقد ماءالغلابة وفى الوقت نفسه يسخن الفاز المطلوب 
تحويل ما به من ثاني آكسيد الكبريت الى ثالشاكسيد الكبريت ثم الى حامض كبريتيك . 


ونجد في الطريقة الثانية فشكل ( 1 ب )مأخذ الغاز من المدخنة مباشرة »© فالعملية الثانية 
هي اضافة ا هو قائم من مصنع لتنقية ما هوخاريج من ثاني اكسيد الكبريت © ويلاحظ ان 
وحدة تسخين مستقلة وضعت لاعادة تسخين الغال الخارج 8 


ووجد ان الطريقة الاولى تزيل .5 منثاني اكسيد الكبريت فى حين ان الطريقة الثانية 
حيث وحدة تسلخين اضافية مستقلة تؤدى الىازالة 2 حدود 86 ٠‏ 


ويفصل فى كلتا الحالتين في الطرقة الاولىوالطريقة الثانية يفصل الرماد والحبيبات شكل 
٠١ (‏ ) أولا بوساطة عملية الفصل الميكانيكي ثمالترسيب الالكتروستاتيكي ثم يمر تيار الغاز بعد 
التخلص من الرماد باللحول فى شكلي ( 1 »!4ب )حيث يوجد خامس اكسيد الفانديوم » وهو عامل 
مساعد صلب يساعد فى رفع اكسدة ثاني اكسيدالكبريت الى ثالث اكسيد الكبريت » الذى يتحد 
بدوره مع بخار الماء ليصبحبخار حامضش كبريتيك»حَيَتَ يبرد فى برج الامتصاص ويخرج سائلا هو 
حامض كبريتيك » اما وظيفة مزيل الضباب فهيازالة ما بقي من بخار حامض الكبريتيك وبحوله 
الى سائل . 


الانسان امتهم 


غريب أمر الانسان يلقي التهمة على الآلةوهو المتهم, الاول المتسبب فى التلوث فقد خلق 
مصدرا متحركا للتلوث فهو يلوث البيئة التييعيشها حتى لو كان قعيدا لا يبرح فراشه من 
المهد الى اللحد . 
دع عنك افرازاته ؛ تراه يأخذ منالاكسجين .0ل سم ؟ شهيقا فى كل دقيقة من الزمان و بطرد 
ا سم ؟ من ثاني اكسيد الكربون .ولحكمة يعلمها الله اسكن الانسان الارض وابقى 
0 وحفظ قدر الاكسجين الذي بحتاج4متنفسا ليعيش ويعيش ابئاؤه واحفاده واحفاد 
اماد الى يوم الدين » اذ جعل النبات يزدهرنهارا باستهلاكه ثاني اكسيد الكربون من الجو فى 
عملية تسمى التمثيل الضوئي » وهي عمليةعكسية لتنفس الانسان فحصيلة العملية ظهور 
0 امعببة للحياة حي الاكسجين الذي يخريالى الجو المحيط بديلا عن ثائي اكسيد الكر بون 
الذي 0 النيات » فكان النبات ينظف ما لوثهالانسان أثناء تنفسه فهو مسئول أولا واخيرا عن 
كسك زوجتا هذا دود لختفاق » ولكولا خبرال يعترينا بعش التو فب 6 فشني اهتين 
ا وبالتالي انكما شالرقعة الخضراءمن الادرض» ثم التقدم الصناعي وما تنفثئه مدا خنه 
من ثاني اكسيد الكربون . لذا كان هم البحاثفى التلوث هو ضبط ١‏ 
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والانسان طرف فى هذا الموضوع بحكم همولدهوعمله وخبرته » ومن الطريف أن بعض الابحاث 
تتحدث عن كفاية العمال وتقول انها تقل وبسوءالاداء كلما كثر التلوث فى الجو » وبضيفون الى 
٠‏ الملوثات العروفة الاصوات المزعجة » وعلى كلليس هذا موضعه ونقول يخدع الانسان نفسه 
ويظن انه بتنفس هواء نقيا » ولكن لو راجمن االتاريخ نجد ان ملك انجلترا ادوارد الاول حسرم 


استعمال الفحم 5 لاله أعتير وبحق الدخانغير صحي فهو نوع من انواع التلوث وكان ذلك 


انواع التلوث 


مركبات الكبريتالناتج عن احتراقالفحم . والنوعالثاني يسمى فصيلة « لوس انجلوس »© ويتكون 
غالبا من احتراق البنئزين وبسمى تجاوزا فصيلة« الكاربوهيدرات » . 


ولعل نوع « لندن » هو أخطن/|لنومين واذكر ان آلافا من سكان لندن قد ماتوا عام؟1565 
نتيجة اختلاط اكسيد الكيريت بالضباب . وانياترك الامر لاحساس القارىء وهو ينظر الى شكل 
)1١(‏ حيث يرى المداخن وما يخرج منها » ومنجهة أخرىلو نظرنا الى آثر حركةمرور السيارات 
فى مدينة لوس انجلوس بامربكا شكل ( ؟١‏ ) نرى فعل الكاربوهيدرات واكاسيد الازوت فى الجو مع 
حركة تيارات الهواء ( ب ) ومع الضباب ( ج )ثم نرى الفعل المضاد لاشعة الشمس (1) ولكني 
ساكتفي بالتحدث عن بعض خصائص فصيلةلندن من التلوث وهي اخطر الفصيلتين . 
لندن والتلوث 

. اثبت علماء الانكليز ان التخلص مسن ثانياكسيد الكبريت وغيره من ملوثات الجو هام 
لانقاذ الثروة القومية » اذ اظهرت الاحصائيات انانجلترا خسرتة فى مام .واحد نتيجة تلوث الجو 
أكثر من 15 مليون يوم عمل وذلك بسببمرض العمال لاصابتهم بالتهاب فى الشعب 
الهوائية » وقد صنف علماء انجلترا التلوث فىجوها الى ثلاثة اصناف : جزئيات غاز وجسيمات 
دقيقة جدا وجسيمات همرثية ويبين جدول ( ؟ )خصائص هذه الاصنئاف الثلائة ) ومهما كانت 
العوامل الجوية التي تساعد على تخفيف تلوثالجو فان مقداره يحسب حسابه اذ يزن الهواء 
الجوي لاره عر 1٠١5 ٠١‏ طن ويصل مقدار التلوثالى ٠١‏ 4 طن . ولعلماء الانجليز طريقة فى التعبير 
عن هذا التلوث سواء كان التلوث غازا او سائلااوجامدا اذ يقدر بالميكروجرام لكل مشر مكعب - 
1٠١ (‏ س1 جم م ؟) ويبين جدول (؟ ) مقارنةبين التلوث فى لندن فى ثلاث سنوات وهي 1198| 9 
19584 وعناصر التلوث فى هذا الجدول( جدول " ) :هي الدخان وثائي اكسيد الكبريت » 
ذلك مقارنة التلوشمن الغبار والحبيبات الخشنةف السنوات الثلاث سابقة الذكر تظهر فى جدول 
(4)ء 
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عالم الفكر بت المجلد السابع العدد الرابع 


1 

ا 
اموز ناه 98+ 23 
01 1 ال هدم 


لفان م 


يظهر صورة مدينة وس انجلوس . 
( !)فى يوم لا غبار فيه ولا تلوث , 


( ب )فى يوم حار ترتفع فى الفازات الملوثة الى اعلى . 


55 


فرة 


الانسان بين العلم والبيئة 


( )فق يوم فيه ضباب مكثف , 
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ويرينا جدول ( ه ) التلوث من أول اكسيدالكربون عام 1114 ويعطينا جدول ( 1 ) بعض 
البيانات عن حافلات الطريق . وهناك مقارئة بين التاوث في العالم ككل والتلوث فى المناطق الاكثر 
ت#قدما » وهي بين خطي عرض .”“ ه »© .5ه ثرامق جدول (7 ) ونلاحظ من هذا الحدول ان 
التلوث من ثاني اكسيد الكبريت من صنع الانسانولا دخل للطبيعة فيه فهي بريثة منه براءة الذئب 
من دم أبن يعقوب . 


جدول (؟) 
دخان غبار وحبيبمات 
ا 3 
تعاس وميا تقاس شهريا 
.1 سج سم ٠‏ د؟ سم 
طفن و لاد ترسب فى الهواء 


لاترى بالعين المجردة | ترى 
تلوثجميع السطوح | تلوث مكان سقنوطها 


يصل الى الرئتين بتحيسن ق لاني 


الاحتراق غير التام ل يفضي الى 
الاستخدامات المنزلية غبار 5 
سما 
خاصة الإستخدامات 
الصناعية 
أكاسيد ١‏ 8 الأرحت 6 ف 5 
لازوت رذاذ حامض الاتربة فى الصناعة 
أول اكسيد الكربون| كبريتيك من المصنوعات 
فى تراكمات راكدة ضباب من التخرين 


المرود دخان الديزل 


ان 


الانسسان بين العام والميئه 


جدول ( ؟) 


منازل 
صناعات وسوق التجارة 
طرق وقاطرات 


بواخر داخلية 


مجسموع 


منازل ووقود بغير دخان 
صثاعات 


مجموع 


المجموع2 الكلي لثاني اكسيد الكبريت 
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جدول ( ؟ ) 
الغبار والحبيبات الخشنة فى 1١١‏ طن 


السنة 


مواقد منزلية 
قطارات 
فحم وكوك د ستعمل قى الصناعة 


جدول ( ه) 


اول كسيد الكربون في 11١‏ طن 
غام 4م195 


7. 
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الانسان بين العلم والبيئة 


جدول )١(‏ 
التلوث من حافلات الطرق فى 1١١‏ طن 
عام 195/4 
آلات 
بالديرل 
أول أكسيد الكربون ٠ادء‏ 
كاربوهيدرات لان اد 
الدأهايد أدر. 2 وليء٠‏ 
اكاسيد الازوت أآرء. 0ونرء. 
ثاني أاكسيد الكبربت آءدء رر. 


تكد اتنضك 


جدول (17) 
التلوث الكلي فى 7١١‏ طن 


التلوث 


همناطق متقدمة بيين 


طبيعي الانسان العالم خطي عرض ,لاه ).كه 


اسل )سس سس | سسسسسسس شيمم 


اني أكسيد الكربون اعر.له | ؟ير.(ع | العالم 


أول اكسيد الكربون 1 "١.‏ ع ؟؟ العالم 2-2 
ثاني أكسيد الكبريت | مهمل أن .؟ أست مناطق متقدمة 
اكاسيد الازوت ابر.|؟ أءه 0 مناطق متقدمة 
كاربوهيدرات #اعر.|؟ [|.4 العالم دده 
حسيمات .1" 1" لسلسم مناطق متقدمة 
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التلوث فى الميزان 

مدى آثر التاوث على الصحة ؛ اذ يرى دكت ورباتريك لوثر مدير وحدة تلوث الهواء فى مجلس 
الابحاث الطبية بانجلترا أن مقدار ما بحويه دمالذين يدخنون السجائر بطريقة معتدلة وبغير 
افراط من أول اكسيد الكربون اكثر مما بحويه دمالمعرضين لحركة المرور فى لندن ولعد #ساعات . 


ومن ألغريب اني قرأت تقريرا لرابطةآلمستهلكين بانجلترا يعلن عن ابحاث اجريت فى 
و فمير سئة ./ا9ا تقرر نقص الإداء الذهنيلاربعة من الشبان أثناء استنشاقهم هوام على علو 
در/1؟ سم من رصيف الشارع ولم يفصح التقريرعن التجربة وكيفية احرائها 5 


وكذلك اختلفت آراء الباحثين » اذ برىفريق ان جملة جرعات صغيرة من أول كسيد 
الكربون على فترات متباعدة لا تحدث تسمما “لان أثر الغاز لا يتراكمم مع الرمن ٠.‏ ويرى فريرق 
آخر غير هذا الرأى » وتسرب الشك ايضا الىثاني اكسيد الكبريت » وبدأ اليقين يهتز فى سبب 
موت آلاف فى لندن سنة ؟9مؤا وقد نسبالسبب حينذاك الى الضباب المكبرتث - لو حاز 
هذا التعسير ‏ وذلك لان الظاهرة تكررت سنة1115 وكان عدد الضحايا ../ا فقط رغم تشابه 
الاجواء والاحوال , 


ويحسن أن نثبت هنا أنه قد صدر قانونانجليزي يعرف بقرار الهواء النقي عام 116 وهو 
عام بقع بين عامي 165 »2 15155 ونففذ القراروكان من نتائجه تقليل الدخان القاتم » حتى 
أدعى البعض ان لندن بلا دخان ؛ ورغم اختلا فالآراع فهناك اجماع على ان ثاني اكسيد الكبريت 
غير مقبول عند التئفس ؛ وان أول أكسي دالكريون سام © وان اثبيئة تأئرت تماما بالتلوث . 
وان انس لا أنسى رؤيتي من سنين مضت العديد من الاسماك الميتة الطافية على مساحة 
كبيرة فى ميناء بيريه باليونان . . 


علق كل فالابحاث لا زالت جارية فى اغلببلاد العالم » بل اصبحت ابحاث تلوث البيئة 
عالمية ترعاها الامم المتحدة ؛ ونتمنى التوفيقللجميع لصالح الانسان والبشرية . 


* #دايم 


بف 


ك4 


حسّن صَادق المرصفاوي 


البتيئه والجحريبمه 


تشغفل الجريمة فى عصرنا الراهن ‏ كماشغلت دواما فى الازمنة السالفة ب بال الكثيرين 
من الفلاسفة والمفكرين والعلماء » لا تكشفتخطورتها وتفاقمت جسامتها وزاد انتشارها بين 
أفراد عديدين من مختلف الجمامات ؛ مهماتيابنت اتجاهاتها أو اختلفت درحتها فى التقدم 
والرقى . والجردمة موحودة دائما وان تغيرتصورها ومظامرها ©» ويكفى للتدليل على هذا 
ان ينظر الانسان من حوله » ويمد بصره الىفترة سابقة من الزمان عاشها »© ليتبين صورا 
من الجريمة خلقتمع الايام وليدة ظروفمعينة»يستوى فى هذا الدول المتقدمة والاخرى النامية) 
لآن الحال لا يتعلق بالتقدم أو التخلف © فائرهذا يقتصر على تنوع الجريمة التي تختلف من 
مجتمع الى غيره . والتطور فى ذاته يؤدى الىصور جديدة من الاجرام © لا سيما حين يكون 
التفيير بخطي سربعة قد لا تستطيع الافكاروالتقاليد السائدة مسايرته » قتختل القيم 
وتضطرب الوازين فى المجتمع » مما بسفر عن صعوبة الاهتداء الى السبيل القويم فترتكب 
الجرائم . واذا اردنا أن نستقى من واقع الحياةدليلا لوجدناه فى الجرائم التى برزت حديثا بشكل 
ملموس - لا سيما فى اعقابالحربالعالميةالثانية_وهي التي تمس الجوائب الاقتصادية من الحياة. 
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ولا تعتبر الجريمة وليدة المجتمعات الراهنةأو انها قاصرة عليها » بل ان الجريمة قديمة قدم 
اجتماع الانلسان بغيره من الافراد » وكل ما فىالامر أن الجريمة تختلف فى مفهومها وفى مدى 
انتشارها وفقا لتقاليد ونواميس جماعة معيئةق وقت معين وفى مكان معين . والعدوان هصى 
الاساس فى الجريمة » بل هو الاساس فى كل الافعال التي تلحق بالغر ضررا وتستوجب فعل 
هذا الضرر . والعدوان منشؤه بمض الفرائز التىقضت حكمة الله سبحانه وتعالى ابجادها فى 
الانسان »© تلك الغرائز التي لن تزول الا بفناءالانسان وتحركه نحو كل ما من شأنه أن بحافظ 
على وحوده » ومن هنا ينشأ تضارب المصالح . وى سبيل اليقاء ينشب العدوان الذى هو أساس 
كل نزاع » عدوان مرجعه الفريزة . واذا أردناتقصى اسباب الجريمة والبواعث عليها لانتهيتا 
معها الى الفرائز البدائية فى الانسان . ولهذافمن الملاحظ أنه كلما تهذبت غرائز الانسان قل 
عدوانه © وتبعا لهذا اتكمش نطاق الاجرام دونآن بتعدم . 


واذا كانت الغرائر هي المحركة لكل عدوان فهي أيضا المحركة لكل دفاع فى مواجهة العدوان » 
ففريزة البقاء ألتى تدفع بالانسان الى السعى نحوالمحافظة على كيانه مهما كان فى تصرفه من مساس 
بقيره هي بذاتها التي تحرك هذا الغير الى دفعالاعتداء محافظة على بقائه » ولو كان فى هذا 
مساس بالمعتدى . وهذا هو الأصل فى نظريةالدفاع الشرعى » التي تقرها التشريمات جميعا 
على أساس أن المحرك للدفاع المتمثل فى اعتداء هوالفريزة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فى 
الانسان. ومتى كان الامر كذلك فالجريمةمرتبطةبالانسان وجودا وعدما . فالجريمة والانسان 
كلمتان متلازمتان وجدتا سويا وتنتهيان سويا »وبهذا فان تصور قيام مجتمع بغير جريمة ب على 
اية صورة كانت غير مقبول . 


والعدوان فى الصورة التي عرضناها » هوالذى بقع من فرد » والدفاع الموجه نحو العدوان 
يصدر عن فرد »6 ولكن الفرد المنعزل عن غيرهاتعزالا كاملا لا وحود له ©» بل ان من علماء 
الاجتماع من برىآن الانسان وجد داثمائى مجتمع خلال كل فترات التطور التاريخي التي مرت بها 
الانسانية . وعلى كل حال فان صور العدوان _مع تطور المجتمعات ‏ بدات تتفير © واثرها لم 
يعد قاصر! على من وجهت اليه أفعاله »4 بلأصبحت الجماعة ذاتها كوحدة متكاملة تحس 
بالعدوان ولو بصورة غير مباشرة » وشعرت بأزعليها واجبا ازاء ذلك العدوان . فالجماعة لها 
كيان ذاتي مستقل » ومندذ وجودها خلقت فيهاغريزة المحافظة على بقائها # وهي ذات الغريزة 
التى دفعت الانسان للمحافظة على نفسه _ووجهتها نحو طريق رد كل عدوان » سواء وجه 
اليها بطريقمباشر ام وجه الى أحد افرادها فلحقبها بسبيل غير مباشر . 

وبحثنا يتناول البيئة والجريمة »؛ الامر الذى يثير كثيرا من التساؤلات » أولها تحديد مفهوم 


كل من الجريمة والبيئة فى هذا النطاق . وغابةالبحث هي تعرف مدى العلاقة بين البيئة 
والجريمة وتأثير كل منهما فى الآخر »> وقدر ماتمثله البيئة فى الساوك الاجرامي باعتبارها عاملا 
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البيئة والجريمة 


من عوامله . فاذا أمكن التوصل الى هذه العناصر سهلت معرفة الطريق الموؤدى الى مكافحة 
الجريمة (0) ,. 


الجريمة فى موطن هذا البحث : 

الانسان مئذ مولده حتى لهابة حياته لا يكفعن الحركة» سواء فى ذلك يارادته»>الاكل والشرب 
والكلام » أو كانت الحركة مبعثها طبيعة خلقه دونآن يكون لارادته دخل فى ذلك » كنبضات القلب أو 
تردد التنفس . ولا يعنينا فى هذا القام النوعالاخير ولكن يهمنا بالدرجة الاولى النوع الاول » 
وهو ما يشمل التصرفات ذات الاثر ف المحيطالخارجي والتي قد تؤثر فى الجماعة المنتمى اليها 
الفرد بوجه من الوجوه ٠.‏ 


وتصر فات الانسان المنبئقة عن حركته الدائمة كثيرة ومتئوعة ؛ وهي تمثل استجابة لحاجات 
أو رغباتله » يستوى فى ذلك الظاهرة منها للعيان والمفهوم أمرها » آم الخافية الناشئة عن انفعالات 
أو خلجات قد يعسر فهمها وتحتاج الى تعدق فىشأنها للوصول الى غورها وتفسي.ها . واذا كان 
الانسان قردا فى مجتمع فمما لا شك فيه أنتصر فاته تنعكس على المجتمع » وقد يتأثر بها أو 
يؤثر فيها . فالمجتمع قد يتأثر بها لا تحدثه فىنواميسه وقواعده من تغيرات على آبة صورة كان 
التفير » كما أن المجتمع قد يوئر فيها نتيجة لردفمل ذلك التصرف سواء كان بالرضا عنها عند 
مواءمتها لطبيعة تكوينه أو مدم الرضاء عن دالاختلاف والمعارضة . 


ونقسم تصرفات الانسان تقسيما بسيطا يرتبط بموقفالمجتمع مئها الىأقسام ثلائة»تصرفات 
ل تعنى الجماعة بأمرها كثيرا ؛ وتصرفات تتقبلها الجماعة بالرضى وتشجع عليها » وآخيرا تصرفات 
تستهجنها الجماعة وتثفر منها . والنوع الاولمن التصرفات بنطوى تحته فريق يتم دون ارادة 
من الشخص- والقول بأنه تصرف فيه نوع منالتجاوز ‏ وهو الناشىء عن التكوين العضوى 
لجسم الانسان . والفريق الآخر من التصر فاتلارادة الانسان دخل فيه » وهو الذى يقتضيبحث 
موقف الجماعة بصدده . والاصل فى هذهالتصر فات كقاعدة عامة أن يقف المجتمع منها 
موقفا سلبيا » بمعنى أنه لا بتدخل فى أمرها مادامت نتم فى حدود النواميس والقواعد والنظم 
التي تحكم المجتمع . والنوع الثانى من التصرفاتهو ما يتفق مع النواميس والقواعد والنظم التي 
تضعها الجماعة ولايقف منهاالمجتمع موقفا سلبياءبل انه يمتدحها ويشجع عليها لما تؤدى اليه من 
بقائه والعمل على تقدمه » ومن هذا قيام الانسانبالواجبات التى تفرضها عليه طرق العيش الذى 
يرتزق منه 4 فالسعى الى الرزق واجب ع لىالفرد وهو من العمد الاساسية فى بئاء الجماعة . 
وهئاك نوع آخر منالتصرفات ترضى عنه الجماعةكا فيه من معنى التآلف والتآخى بين أفرادها ) 
والتعاون المثمر الذى بنعكس أثره على أمرالمجتمعوهدوئه » ومن هذا القبيل التعاون على دفع 
الكوارثك ومساعدة الغير واعانة المحتاج . 


١ (‏ ) يرى بعض الباحثين أن الاهتمام بظاهرة زيادةالسلوك الاجرامي يوجب العناية التامة باظهار الحقائق » 
وبدلا من الاندفاع في سياسة عقابية يتعين النظر بعمق الىطبيعة المجتمع للتحرى عما اذا كانت هناك قوى ذات صبغة 
اجتماعية وبيئية مؤثرة فى السلوك يكون من الافضل الكشفعنها ( جون مايز ص ١‏ ) . 
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والنوع الآخر من التصرقات يتعارض معالنواميس والقواعد والنظم ا وتسير 
عليها الجماعة وتؤدى الى رد فعل مضاد منالجماعة متنوع النوع والمقدار دفاعا 0 عه 
عن رمسا ول لجف ار الاين والهدوء فيها . فالمجتمع كالانسان خلق كل 5 0 00 
المقاء التى تتحرك تلقائيا وتدفع عته كل مابهددكيانه . فاذا كان الفرد العادى رفع بده فى حر 
غريزية لا ارادية ليتقى خطرا على وشك الوقوعبه بتهدده » فالشان كذلك بالنسسبة الى المجتمع 
بتحرك غريزيا محافظة منه على كيانه لدرء كل هامن شأنه أن يؤثر فى بقائه واستمراره . واذا كان 
57 الفعل الفريزى لدى الانسان ازاء أى خطرتتهدده يختلف من وقت الى آخر ومن موقف الى 
آخر حسب ظروف ذلك الخطر» بمعنى أنتصر قدالغريزى ليس مطلقا من كل القيود وائما تحده 
اعتبارات عديدة _. لعل أخصها درجة العدوانوكيفية مقاومته والظروف التى بقع فيها كل من 
الخطر ودرئه ‏ اذا كان الامر كذلك بالنسيةللانسان فهو الحال أيضا بالنسبة الى المجتمع . 
فمتى كان كل خروج على نواميسه وقواعدهونظمه يستوجب رد فعل معه »؛ فان تحديد هذا 


الآثر بختلف من حالة الى أخرى وفقا لقدرالعدوان وظروفه ومدى المساس الذى بلحق 
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ويمكن القول بصغة عامة انه لا يوجد تطابقكامل لتصرف وآخر من ناحية نوعه ومداه وآثره» 
ومع هذا فانه تقرببا للآمور يمكن ضم بعش التصرفات الى بعضها الآخر فى مجموعات تحوى 
نماذج يوجد بيئها نوع من التئاسق والتقاربالذى لا يصل الى حد التطايق . وتمشيا ماع 
الفكرة آنفة البيان يمكن تقسيم تصرفات الفردالتى لا تلقى رضاء من المجتمع الى عدة اقسام 
استنادا الى درحة ردالفعل الذى يقابل بدالمجتمعتلك التصرفات ؛ وهو ما يتدرج فيدأ بمحجرد 
الاستهحان ؛ ثم قد بصاحب هذا الاستهجان جزاءتأديبى » أو قد يصل التصر ف الى درحة الخطورة 
التى تستوجب فضلا عن استهجان المجد مع للتصرف توقيع جزاء جنائى على مرتكبه » وبهذا 
تتغفاوت درجات عدم رضاء المجتمع ورد فعله عنالتصرف الذى شع مخالغا للواميسه وقواعده 
ونظطمه. فاذا وقفيرد الغمل عند مجردالاستهجاناعتبر التصرف حريمة تأدبية ؛ أما ان وص لالحد 
الى أحد الجزاءات المنصوص عليها فى قانونالعقوبات كانت الجريمة جتائية » ومن هذايتضح 
شمول مصطلح الجريمة اكل التصرفات التى تقعمنافية للمجتمع . 


ويهمنا بالمقام الأول الجريمة الجنائية )وه يالنشاط الذى يصدر من الشخص ابجابا كان أو 
سلبا يقرر له القانون عقوبة من بين العقوباتالقررة بقانون العقوبات ٠.‏ فالمجتمع قد يرى فى 
بعس التعرفات التى تصدر من الفرد ما منشأنه أن بخل يأمنه ونظامه »؛ ستوى فى هذا 
أن ترتب تلك التعرفات ضررا لفرد معين » أم أناثرها يصيب المجتمع باعتياره شخصية قائمة 
بذاتها تد نع عنها كل ما يهدد كياتها . وهو فىهذاالسبيلينذر بالعقاب كلمن تسول له نفسهمقارفة 
مكل يك الامو فان أتى الغرد واحدا منها ؛رغم تحذير القانون » وقع تحت طائلة العقوبات!لقررة 
0 الذى يشكل جريمةجنائية مستهجنة من المجتمع ؛ ويتفق فى هذا مع 
الجريمة الدينية والخلقية والتاديبية ؛ بيد انخطورة التصرف تجمل المشمرع يتدخل بتقرير 
فى 
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احدى العقوبات الجنائية . وبهذا أيضا بتضحالفرق بين الجريمة الجنائية وغيرها من الجرائي؛ 
ويتمثل .هذا فى التزام المششرع الجنائى والقاضىمن بعده بقاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بغير نص فى 
القانون . ومعنى هذا أنه ان انتفى وجود نصالقانون الذى بعد نشاطا معينا فعلا معاقبا عليه 
باحدى العقوبات الجنائية » فلا محل لؤاخذةالشخص جحنائيا . 


وليس بالضرورة أن تنطوى دائرة الجرائم الجنائية داخل دائرة الجرائم الدينية أو الخلقية» 
لان هناك من الافعالما يثير النقاش حولمخالفتهالقواعد الدين أو الأخلاق من عدمه رغم تدخل 
المشرع واعتبارها من الجرائع الجنائية ؛ ومنهذاالقبيل كثير منالمخالفات والجرائم المسماةبالجرائم 
المادية . ولهذا قيل بأن الجريمة قد تكون مو خلق الجماعة السياسية فى الدولة فى وقت ما 
ولظروف معيئة 4 فان تغيرت الجماعة الحاكمةأو تبدلت الظروف التى استوجبت تجريمى نعل 
معين فان هذا قد بيترتب عليه رفع صغة الجريمةعن النشاط ؛ بل بمكن القول بأن سياسةالتجريم 
فى ذاتها مصدرها سلطان الحكومة . على أن هذاالقول » وان كان فيه جزء من الصحة فانه لا يخلو 
من المالفة » فلا ينكر أحد أن هناك من التصر فاتما تعدها الهيئة السياسية الحاكمة جريمة حماية 
منها لمكانتها وتثبيتا لاركانها أو تحقيقا لسياسةمعينة تنشدها . وهناك أيضا من الاقعال ما يعد 
جريمة تقتضيها مصلحة المجتمع وان كان قديغيب عنبعض|الافراد الغاية من التحريم »كالجرائم 
التمويئية أو جرائم الضرائب . ولكن الى جوارهذا يوجد من الافعال ما قد بكاد يجمع على 
تجريمه لما له من مساس بالمجتمع فضلا عنالمساس بالأفراد» ومن هذاالقبيل القتل والسرقة 
وخيانة الامانة والزنا » وان كان من بيئها ما لا بعدجريمة أحيانا فى قليل من المجتممات . وهذه 
الجرائم الاخبرة تنطوى داخل دائرة الجرائم الاخلاقية لآن نواميس المجتمع وتقاليده تأباها . 
بل لقد ذهب البعض الى اعتبار مثل هذه الأمثالجرائم, طبيعية لانها تأتى ضد الطبيعة اللموجودة فى 
المجتمعات ولا نتغير بالزمان ولا بالمكان . وهذاالقول بدوره أثار الانتقاد لما يتسم به من طابع 
المالغة » اذ هناك من المجتمعات ما لا بعد القت لجريمة » بل واحبا اجتماعيا » وغيرها لا يرى فى 
فعل الزئا جريمة » بل براه تصرفا من جانبالفردى حريته الشخصية ٠‏ 


وبعنيئا فى بحثنا الجريمة الجنائية » ويمكنالقول بأن اضفاء صفة الجريمة على نشاط معين 
أمر نسبى يتوقف على ظروف الزمان والمكان » فهو يختلف من وقت الى آخرومن مكان الىغيره. 
فمن المسلم به أن هناك من الافعال ما بعد جريمةفى دولة ما فى حين أنه من الافعال المباحة فى دولة 
اخرى » بل اله فىالدولة الواحدة قد بعد النشاطجريمة ثم يعدل الشرع فى سياسته وينقله الى 
قائمة الأفعال الثى لا بلحقها العقاب ولا يمنعه منهذا من بعد أن بعود الى الجريمة مرة أخرى . 


وتختلف التشريعات فى تقسيمها للجرائهمن حيث جسامتها » فمنها ما يأخل بالتقسيم 
الثنائى فالجر دمةتكون على نوع منائنين اما جئايةاو جنحة » ومن القوانين ماياخذ بالتقسيم الثلاثى 
للجرائ, ‏ الجئاية والجنحة والمخالفة ‏ ومنبيئهاالتشريع المصرى . وكخطوة اولى نستبعد من 
نطاق البحث الجرائم المعدودة من المخالفات لانهامن البساطة بمكان » وهي نصرفات يمكن أن تقع 
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من كل فرد يكتفى القانون فى الغالب بوقوعها لتقرير العقاب دون اشتراطتوافر القصدالجنائى 
فى مرتكبها » أى أنه لا يتمثل فيه أو فيما وقعمنه خطورة شديدة على المجتمع . 


أما الجنايات والجنح فانه وان كانتخطورةالجنايات ظاهرة وكانت الجنح اقل منها فى هذا 
المقام » الا أن هذا لا ينفى أن اهتمامات البحثفى عوامل الجريمة لا تسير دوما وراء تقدي رالمشرع 
لخطورتها . فجريمة تسليم بعض الأسرارالحربيةالي دولة معادية أشد خطورة فى نظر المشرع من 
جريمة قتل ترتكبآخذا بالثأر مثلا » ومع هذا فانالباحث فى عوامل الجريمة تعئيه بالدرجة الأولى 
الجريمة الآخيرة وحدها . واذا كانت الجناياتوالجنح لاتتساوى فىأهميتها فان هناك منالجرائم 
مهما كان وصف القانون لها تخرج عن البحث »وذلك لما لها من طبيعة خاصة تجعل لها صفة 
الجرائم الاصطناعية » ونسوق على سبيل المثالالجرائم الضريبية التى لا يشعر مقارفها أحيانا 
بتأثيم الاجرام حين يأتى أحد الأفعال المكونة لهابسبب عدم ادراكه للفائدة التى يراد للمجتمع 
الوصول اليها بتحصيل الضريبة » ولا يأخذ فاعتباره الا القدر من المال الذى يدفعه الى الدولة 
ولا يتقافى عنه مقابلا محددا واضحا » وكذلكالحال بالنسبة الى شعور الجمهور . 


وألغاية من الدراسة هي التى تحددالجريمةالتى تكون محلا للبحث » ولا شك فى أن الجردمة 
التى تثير الاهتمام تكون قد وصلت فى المجتمعالىدرجة من الكثرة تكشف عن أن لها من العوامل 
ما يمتد جذوره فى الجماعة بما يمكن من متابعتهاوالاهتداء اليها» أى أن بكون من شأن تل كالعوامل 
تهيلة المناخ الصالح لوقوع الجريمة ») وكأنالجريمة المعنية أصبحت آفة المجنمع يستحق 
الجرى وراءها للقضاء عليها . ولذا فان بعضا منالجرائم, التى ترتكب بصفة عارضة تخرج عن 
البحث ؛ ومن هذا القبيل جرائم الضرب البسيط والسب فهى جرائم ب قلت أم كثرت ‏ ليست لها 
سمة الثبات والتكرار » تقع نتيجة لظروف طارئةمن أى فرد وفى أى وقت دون أن بجمعها ضابط 
معين دمكن الاهتداء به أو البحث عن أسبابهاللعمل على مكافحتها . 


واذا كانت التشريعات تعبر عن انعكاساتإشاعر المجتمع » وكانت الأبحاث المختلفة وليدة 
حاجاته؛ فان تحديد الجردمة يهتدى فيهبالدرجةالتى وصلت اليها والتى تقاس باستئكار المجتمع 
لها كله تقريبا وفى كل وقت ‏ واحساسه انهاقد بلغت من كثرتها مرحلة يخشى منها علىالمجتمع 
ذاته . وليست المجتمعات كلها على نسق واحد: والمقياس آنف البيان يوصل بالضرورةالى أنتكون 
الجريمة المعنية موجودة فى كل الدول » بل هي قد توجد فى دولة ولا تتوافر فى غيرها . وعلى 
سبيل المثال اذا أردنا تطبيق المقياس السابقعلىالجريمة فى مصر لوجدنا أن أخطرها جريمةالقتل» 
لا سيما ماكانمتها متصلا بالثأر. ويزداد الاهتمامحاليا بجرائم الاختلاس والرشوة التى تنتشر فى 
الجتمع بصورة مذهلة ؛ حتى حركت كثيرا من الأجهزة الباحثة وراءها . ولا تخلو جرائم التشرد 
والتسول يدورها من الأهمية ؛ كما لا يبشك احدفى خطورة جرائم المواد المخدرة . واخيرا تأخذ 
الجرائم التى تقع من الأحداث مكانا خاصا بينالجرائم, التى تكون محلا للبحث » لانه كما بقال 
حدث اليوم هو رجل الغد » ورعايته وتنويرهحفظ للبلاد برجال المستقبل . 
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البيئة فى موطن هذا البحث : 

الجريمة ظاهرةمادية نتيجة لعملياتمتعددةومعقدة ) وتضر بالمجتمع»وهو لا يقف منها عاجزا 
وانما حمابةلنفسه بوقعالجزاء على مرتكبهاوحتى,كون عنوانا بردع الغير عن الاقتداء به ٠‏ وردفعل 
المجتمع على هذه الصورة يقف عند الآثر الظاهر لتصر ف الانسان ‏ أى الجريمة ‏ ولا شك فى أنه 
من الافضل العمل على منع الجريمة قبل وقوعهاء وهو ما يقتضى البحث عن أسبابها لعل فىمعر فتها 
ما يمكن من علاجها ودرء خطر الاجرام . 


ولما كانت الجريمة نتيجة لعمليات بشريةواجتماعية ونفسية فان البحث فى أمر مسيباتها 
شغل فريقا من العلماء مختلفى التخصصات . فلقد شارك فى الدراسة والابحاث فلاسفة وأطباء 
ورجال قانون وباحثون اجتماعيون وغيرهم »ونظركل فريق الى الجريمة من وجهة نظر تخصصه 
فى أبحاثه التخصصية ؛ وعلى سبيل المثال أرجعلوميروزو ‏ الذى كان يعمل طبييا © عامل 
الاجرام أساسا الى التكوين العضوى للفرد .وفضلا عن هذا فان اختيار الانسان لطريق معين 
فى بحثه يتوقف على امكانيات الآدوات التى تيسرله الاستعانة بها ) وأقرب الأدوات أليه هو ما 
تمده به حياته العملية 9) . 


واذا كان الانسان فردا فى مجتمع » وكانتالجريمة ظاهرة انسانية فقد لزم البحث عما اذا 
كانت هناك علاقة بين الجريمة ذاتها والمجتمعمنعدمه . ويعتبر توماس مور (1598- ه168 )9؟) 
من أوائل من نظروا الى الجريمة فى ارتباطهمابالمجتمع » وبين أن عواملها تكمن فى المجتمعنفسه» 
وكان ذلك فى قصته الشهيرة ( هزوه75 ) وهيمستوحاة من المديئة الفاضلة لأفلاطون ٠.‏ ووصف 
توماس مور الظروف التى كانت تعيش فيه اانجلترا آنذاك وانتشار الاجرام وقسوة القانون » 
واشار الى وجوبتعر ف عوامل الجربمةوالتخلصمنها بتوقير امكانية العيش للناس . ومن صور 
عوامل الاجراءذكر الحروبالمستمرة التىاسفرتعن المحاربين العاطلين . وقال أن العامل الأساسى 
يكمن فى ظروف الحالة الزراعية » ذلك أنه بعداآنتاج المصنوعات الصوفية حول كثير من اصحاب 
الاراغى الزراعية أملاكهم الى مراع للغنم ؛وترتبعلى هذا تعطل آلاف من المزارعين الذين رحلوا 
واستقروا حول المان وكانوا فريسة سهلةللوقوعفى وهدة الاجرام » وفضلا عن هذا ظهر الثراء 
الفاحش الذى سرعان ما يزول ويؤدى بدوره الىطريق الجريمة ٠‏ 


ومن كتابات قادة الفكر خلال القرن الثامنعشر نجداشارة الى الجريمة والظروفالاجتماعية 


المحيطة بها () . فقد ذكر منتسكيو أن المشرعالناجح هو الذى يكافح الجريمة لمنع وقوعها اكثر 
منه بالعقاب عليها . وكتب روسو ان الفقر هوأهم الجرائم الكبيرة » وأن المجرمين قلة فى ولابة 


(؟) راجع البراسات الاولى لملم الأجرام » بيئاتل »ص ," وما بعتها . 
(؟)بونجر » ص 58 ,. 
(1 ) بونجر » ص "١‏ وما بعدها , 
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منظمة تنظيما حسئا . كما ذكر بكاربا أن السرقةهي عادة جريمة الفقراء . وى كتابات بنتام نظرة 
اجتماعية عميقة لأسباب الاجرام ) وهو برجو أن تمنع الجريمة لا أن بعاقب عليها ٠‏ وعدد صورا 
هن العوامل الموصلة الى الجريمة ومنها الخمورالتى اعتبرها من الاسباب الهامة . وفى صدد 
الجرائ, الاقتصادية بحث على معاونة الافرادالذين ليست لديهم موارد كافية والا أصبحوا 
مجرمين ؛ ولن يقعدهم عن هذا الطريق أى تهديدبالعقاب , 


وبعد أن أرسيت الدراسات الاحصائية على قواعد ثابتة استخدمت كاداة فى الدراسات 
الاجتماعية ؛ وفى ضوئها درست الجريمةبامتبارها ظاهرة فى الجماعة بطريقة علمية . وقد 
أوجد أندريه جيري فى فرنسسا (14.5 1811 )ما يسمي بالاحصاء الاخلاقى »؛ حيثتناول الرابطة 
بين الجنس والسن من ناحية ؛ والاجرام منناحية أخرى . كما عنى بجفرافية الجريمة فى 
فرنسا التي اتضح منها أن بالمناطق الغئية أكبر عدد من الجرائم ضد المال » واستنتج عدم عدالة 
توزيع الثروة » حيث الى جوار الثراء الفاحثرهناك فقر مدقع . وصاغ قانثون الحرارة للظاهرة 
الاجرامية ‏ والذى ابده فرى ب حيث أكد أنالجرائم ضد الاشخاص تغلب فى الاقاليم الجنوبية 
خلال اوقات الحر » وأن الجرائم ضد امال تغلبفى الاقاليم الشمالية أثناء فترات البرد 60 . 


وأبان أودلف كاتليه ( 1 - 1875 إثبات أيةجريمة من عام الى آخْز حتى فى تفاصيلها 
أو طريقة ارتكابها » وبين ذلك بجدول احصائي عن الجرائم التى وقعت فى فرنسا ٠‏ وقال ان الارقام 
لا تتغير وهي ثابتة بشكل مطرد فى كل ما يتصلبالجريمة حتى بالنسبة للجرائم فير التوقمة 
للتقدير العادى ؛ كالقتل الذى بحدث فجاأة وبلااية بواعث مسيقة . وقال ان المجتمع يبحوى 
بداخله بذور الجرائم المستقبلة ؛ وكل نظاماجتماعي يعد الظروف لعدد من الجرائم التي تنتج 
بالضرورة من تنظيمه ٠‏ ويضيف بآن على كل مجتمع أن يعد نفسه على أساس وجود الظاهرة 
الاجرامية » كما بعد نفسه لظاهرة طبيعية » وهوما يستئتج من قوله ان كفاح الجريمة تمكن 
تحقيقه بتغيير ظروف الحياة الانسانية , وبحثكاتليه أيضا بعض البواعث التي تؤثر على 
الاتجاهات العامة فى الجريمة كالتعليم والمهنةوالفقر والجو وتغير الفصول . 


وربطت المدرسة الاشتراكية (1؟) الظاهرةالاحرامية بالفروف الاقتصاديبنة معتبيرة أن 
الحرمة حصيلة فرعية للظلروف الاقتصادية » فعدم المساواة الاقتصادية هو العامل الاساسي 
ق الجريمة التي تمثل رد الفعل لانعدام العدالةالاجتماعية ؛ وقامت الفكرة على آأساس دراسات 

( © ) ستيقانيه وآخرون ص ١٠م‏ بند ايم » وأشار الىمعارضة البعض لهنا الراى حيث أن الجو يرتبط بظروف 
اجتماعية , ففى بعض البلاد حيث يطول النهار تمتد تبعالهذ! الحياة الاجتماعية وتكفى لزيادة فرص الاجرام ضد 
الاشخاص » في حين أن الظلام فى ليالي الشستاء الطويلة يساعدعلى زيادة الجرائم ضد المال . راجع ايضا بوزا وبناتل 
ص 6م وما بعدها , 

(1) بونجر ص ١م‏ وما بعدها , 


م 


أو 


البيئة والجريية 


الاقتصادية » وانتهت الى أنه لن تكونهناكجريمةف المجتمع الاشتراكي» ولن تكون الافعال التي تقع 
ضد رفاهية الجماعة الا نتيجة لحالة مرضية .وقد عكس التطور الاقتصادى صداه على تطور 
الجريمة ؛ بالانتقال من الاقتصاد الزراعى الىالاقتصاد الصناعى خلال القرن التاسع عشر » 
صحبه انتقال من جرائم العنف الى جرائم, الذكاء. وعدم الاستقرار الاقتصادى الناشىء عن عدم 
استقرار الأثمان والاجور والاسواق والنقود كانله اثره فى الاجرام الذى بقصد منه الكسب » 
ويؤدى تحسن الظروف الاقتصادية الى نقصالجرائم ضد المال وسوء هذه الظروف يوٌدى الى 
زيادة تلك الجرائم .٠‏ 


ومن أشهر المدارس فىبحث عوامل الجريمةالمدرسة الايطالية (/) وتقوم وجهة نظرها على أن 
الظواهر الاجتماعية ب شأنها شأن الظواهرالطبيعية ‏ تنشأ وتتتابع وفقا لتواعد تحكمها 
وتربط بينها بعلاقة السببية الموصلة الى آثارها »ولكن تحديد هذه القوانين من الدقة بمكان بسبب 
الظروف العديدة التي تتدخل فى هذه الظواهر .وفى تقدير الظاهرة الاجرامية ينبيفي الاعتداد 
بعنصرين الفرد والوسط ٠‏ ويجمع علماء هل هالمدرسة على ضرورة وجود شدوذ عضوى لوقوع 
الجريمة » ثم اختلفوا بعد هذانى عديد منالنقاط. 
فلقد اعتدلومبروزو ابتداء بالمميزات العضوية فى الانسان المسبية للجريمة » ولكنه بعد ذلك 
وتحت تأثير النقد الشديد اعتد بالظروفالاجتمامية ؛ وثال أن لكل جرئية اسبابا عديدة » 
ولا كانتا تلك الاسباب' تختلط ببعضها فى الفالب فيجب الا وّخد كل سبب فيها على الفراد 4 ومن 
بعد هذا اعتد لومبروزو بالاسياب الاجتماميةوقال ان المديئة لم تقلل من عدد الجرائم وان 
انسمت بطابع خاص أقل شراسة »© وتميزتبانواع معينة ناشئة عن الروابط الاجتماعية 
والاسرية » وكان للحالة الاقتصادية فى نظره اثر محدد على الاجرام . 


واعتد فرى بالعوامل البيواوجية واضافاليها العوامل الطبيعية والعوامل الاجتماعية » 
وعلى وجه الخصوص العوامل الاقتصادية . ويختلف آثر العوامل البيولوجية والاجتماعية 
وفقا لاشسخاص المجرمين وانواع الجرائم, المرتكبة, وقسم المجرمين الى خمسة أنواع ؛ المجرم بفطرته 
والمجرم المجلون ؛ والمجرم بالعاطفة ؛ والمجرمبالصدفة ؛ والمجرم المعتاد . والفكرة الاساسية 
لدى فرى مبئاها نساؤل هو أنه اذا كاقث العوامل الجفرافية والاجتمافية لكون فصدر الاجرام 
فما يزال السؤال باقيا لمعرفة ما يدعو عدة أفراديسيرون في طريق الجريمة بيئها لا يببسسير غيرهم 
فيه » والجميسع يخضعون اؤثرات واحصدة ,وف رأيه أن الجريمة ظاهرة ذات اساس معقد بين 
عضوى ونئفسى واجتماعى ؛ ولها أشكال ودرجاتتتفير حسب الظلروف الختلفة للا كش خاص 
والاشياء والوقتوالمكان . وقد قسم فرى عواملالاجرام الى ثلاثة أنواع انثروبولوجية وطبيعية 
واجتماعية . والاخير هو الظروف الاجتماعيةللجريمة الناشئة عن الوسط الاجتماعى الذى 
يعيش فيه المجرم » أى السكان والافكار العامةوالممتقدات الديئية والانتاج الصناعى والمنظمات 
حي ا 

(/ا) بونجر ص 4ه وما بعدها , 
الهم 


4وة 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


الاقتصادية والسياسية . ولقد صاغ قانونالتشبع الاجرامى أى أنه فى وسط اجتماعى معين 
اذا وجدت ظروف شخصية وطبيعية معينة فانهاتنتج قدرا من الجرائم لا يزيد ولا ينقص وبشكل 


ا 
٠‏ 


ويرى جاروفالوآان الجريمة نتاج عي بٍشخصي يسبق الفعل الضار » والجريمة هي 
الطبيعية لا تلك التي يخلقها الشرع » وهي تتكونمن الانتهاك الضار للشعور الاخلاقى العام الذى 
اتصل بالشعوب على مدى تاريخ الانسانية . ومنرايه ان من الافضل قبول الظاهرة الاجرامية على 
علاتها كما تحدث دون محاولة لتفسيرها ؛ وانكان لم ينكر دور العوامل الخارجية فى احداث 
الجريمة » فمرض للعوامل الاقتصادية وكذلك للمدنيةالتيلى ير فى تقدمها شيثا لازدياد الاجرام؛ 
بل انها تحصره فى أنواع خاصة : 


وخلاصة اتجاه المدرسة الايطالية أنها حصرت أسباب الاجرام فى نوعين أولهما الاسباب 
الداخلية التي تتصل بثسخص المجرم من الناحيةالجسمية والعقلية والنفسية والميول والطياع » 
وثانيهها أسباب خارجية تتصل بالوسط والبيئةالتى يعيش فيها وما بها من ظروف اجتماعيسة 
وسياسية واقتصادية . 


ويهمئاق هذا المقام مدرسة الوسط الاجتماعى التي تقوم على أساس أن الجريمة وليدة 
ألوسط الاجتماعى الذى توجد فيه ؛ فالسلوك الاجرامي ينتج من مظاهر السلوك والعمليات 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ ولم تنكر المدرسة العامل الشخصي ؛ ولكنها مع اعتدادها به جعلته حزاء 
من الوسط الاجتماعى الذى يعيش فيه المجرموهو محدود الاثر . فالوسط الاجتماعى هو تربة 
زراعة الحريمة »© ومكروبها هو الجرم الذى ليست له أهمية الا من اليوم الذى بجحد فيه 
التربة الصالحة لانباته » والاسباب الاجتماعيةللجريمة عديدة ومختلطة ليس من العسير وضع 
تقسسيم تحدد معالها , 


ومن اقطاب هذه المدرسة لاكاساني(0 الذى قال عبارته الشهيرة « ليس للجماعة الا المجرمين 
الذين تستحقهم © . وقد عرض لاسباب كثيرةللجريمة . وعلى سبيل المثال برى أن حرارة 
الجى تؤدى الى ازدياد الجرائع ضد الاشخاصوتصل الى مداها فى الصيف » فى حين أن الشمتاء 
يؤدى الى زيادة الجرائم ضد المال بسبب البردوطول الليل واستهلاك كميات كبيرة من الخمر . 
ويختلف اجرام الريف عن اجرام الحضر »فالجرائم فى الريف ذات اتصال بالاصل الفريرى 
فى الانسان كالانتقام والطمع » أما جرائم المدنفتتسم بالطابع غير الاخلاقي كالاغتصاب وهتك 
العرض والضرب الشديد . 


ويرى جابربيلتارد (1) ان المجرم وليد الظروف الاجتماعية » وانه وان كانت تتدخل فى انتاج 
الجريمة أسباب فقسيولوجية وطبيعيةواجتماعية)الا أن الاخيرة هي الغالبة وذات الاثر الفمال فى 


(8) بيوتجر صن الا 


(5) بونجر ص .8 
ام 


16س 


البيئة والجريمة 


وجود الجريمة . فالجريمة لا تقع من مجردالانسآن الحي وانما من شخصية الانسان التى 
خلقتها الجماعة وشكلت صورتها . وقد وضعتارد نظريته فى أن الجريمة مفتاح التقليد ©» فلا 
شك فى أن الاجرام كالشأن فى كل نشاط اجتمامىيفترض وحود ظروف فسسميولوجية وطبيعية ) 
ولكنه يفسر قبل هذا بالقوانين العامة فى التقليد )وذلك فى صور الصفة الخاصةبالصيغة المحلية لكل 
وقت والتوزيع الجغرافي والتحول التاريخى وتنوع الدوافع وغير ذلك . وهذا التقليد يمتد من 
الطبقات العليا الى الطبقات الدنيا » وقديما كانبجرى تقليد الطيقة الارستقراطية ؛ أما الآن 
فالملاحظ سير التقليد من العاصمة الى الريف . فكل الوقائع الاجتمامية تحدث تحت سلطان 
يحتدى به . ويذهب تارد الى أن الفقر لا يؤدىوحده الى الجريمة » وانما عدم الرضا وعدم 
الشبع هو الذىيولده » وهذا وذلك كما قد يوجدعند الفقير فانه قد يتوافر لدى الغنى . 


ولا يختلف دوركهام عن غيره من علماءمدرسة الوسط الاحتماعى فى اعتبار الجريمة 
وليدة الظروف الاجتماعيةواليها ترجع أسبابها .على أنه يرفض اعتبار الجريمة ظاهرة غير عادية 
فى المجتمع © بل انه بؤكد صفتها الاجتماعيةالعادبة »؛ فهي موجودة فى كل محتمع انسائى » 
وهي علامة من علامات صحته » ولا بوجد مجتمعلا تحدث فيه بوميا انتهاكات لاخلاقياته , ويوّدى 
رأيه الى انه لما كانت الجريمة ظاهرة عادبة فهيلا تنشأ عن أسباب استثنائية ولكنمنذات الهيكل 
الثقافى الذى تنتمى اليه . وانه لما كانت الجريمةنائجة عن التيارات الاجتماعية الكبيرة فى الجماعة 
فان وجودها وعلاقاتها بالهيكل الاجتماعى بحملانلها صفة الاستمرار والعمومية . وعلى هذا فانه 
لا بجحب تفسير الجريمة ولا تحليلها الا بالثقافةالغالبة فى وقت ومكان محددين . 


ويرى سذرلائد  )٠١(‏ وهو من المدرسةالاجتمامية فى الولايات المتحدة الامربكية ب أن 
السلوك الاجرامي هو سلوك انساني يشترك فالكثير مع الساوك فير الاجرامي . ويضع سفرلاند 
نظرية تكوينية للسلوك الاجرامى » مبيئا كيف تت,العملية التى تؤدى بشسخص معين الى الساوك 
الاجرامى . ونتلخص فى أن السلوك الاجرامى يتتمّكم' ولا يورث » وذلك بالتداخل مع أشخاص 
آخرين فى عملية اتصال »© وهو يحدث فى نطاق جماعات الاشخاص ذات العلاقة الودية الوثيقة » 
وتعليم السلوك الاجرامى يتضمن فن ارتكابالجريمة » وينحرف الشخص حين ترجح له كفة 
الآراء التى تحبذ انتهاك القوانين على كفة الآراءالتى لا نجيز انتهاكها » وهلا هو مبدأ العلاقة 
التفاضلية . وحينما يصبح الأشخاص مجرمين فهم بقبلون هذا لاتصالهم بنماذج اجرامية من 
جهة » وبسبب عزلهم عن النماذج التى تقاومالاجرام من جهة أخرى ؛ وأى فرد يتشرب حتما 
الثقافة المحيطة به الا اذا وجد حوله نماذجاخرىى صراع معها . والاسبقية هنا هامة بمعنى أن 
السلوك القويم الذى يكتشف فى الطفولة المبكرةقد يستمر طول الحياة ؛ كما أن السلوكالمنحرف 
الذى يكتشف فى الطفولة المبكرة قد يستمربدورهطول الحياة . وتبدو اهمية الاسبقية من خلال 
تأثيرها على الشخص عندما بقف موقف الاختبار. 


٠١ (‏ ) سفر لاند وكريسي ‏ الترجمة الفرنسية صم » الترجمة المربية ص 1.1 . 


للد 


كمة 


عالم القكر المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


والنظرة الحديثة الى الجريمة هىاعتبارهامسألة اجتماعية» وتبدى الاهتماءبكل من العامليئن 
البشرى والبيئى » وهو ما يبدو من الابحاثالاخيرة التى تقرر بأنه لفهم الفرد يحتاج الامر 
7 طبائعه وظرو قهوقت ارتكاب الحريمةوكذلكالوسط الذى نشآ فيه والعوامل التى كان لها 
الآثر 0 بناء شخصيته ٠. )0١11(‏ ويتوافر عام لالجريمة فى النظام الكامل المعتاد للفرد فىمجتمعه 
الخاص . فربط الجريمة بعامل واحد يفتجالباب للنقد من أساسه ؛ فاذا قيل أن التعطل سبب 
الجريمة لصح القول بأن التعطل يؤدى الى الحياةعلى نفقة الأقارب »© أو قبول الاعانة العامة » أو 
احتراف التسول أو التشدد أو السرقة أوالانتحار . فالعامل الاقتصادى قد بثير.كل هذه 
الاحتمالات . فلماذا بختار الفرد المتعطل طريقادون الآخر ؟ والجواب على هذا أنه فى كل حالة 
على حدة يوجد طريق معتاد للحياة يجعل أيا منهذه العوامل يظهر عندما تحين له الفرصة . 
فالتعطل بديله ليس هو ارتكاب الجريمة وانماالعامل الكامن فى طرق الحياة المحيطة بالفرد (19) . 


ولقد أردنا بما سلف ذكره بيان أن محاولةاسناد السلوك الاجرامى الى عامل واحد ليس 
من السهل قبوله » لأن الانسان منذ مولده حتىوفاته تحيط به عوامل عديدة مختلفة الانواع هي 
التى تشكل سلوكه فى الحياة ٠‏ حقيقة قد يكونلاحد هذه العوامل أثر أكبر من غيره » ولكن لن 
يتاتى منفردا حتى يؤٌدى قطعا الى سلوك معين . فاذا قلنا أن المنزل المتصدع من العوامل الموٌدية 
للاجرام فمما لا جدال فيه أن بعضا ممن نشاف منازل تتصدعة لم يرتكب -جريمة ٠‏ وكل عامل 
من العوامل التى يتناولها العلماء بالبحث يمك النظر اليه من وجهتى نظر مختلقتين ؛ أى بامتباره 
مؤثرا فى السلوك الاجرامى أو بغير آثر عليه ٠واذا‏ كان السلوك الاجرامى بئشما عن تفاعل عوامل 
عديدة مع يعضها ققد حاول بعض العلماء وضعتقسيم, لتلك العوامل بناء على أسسس اتخدذوها 
5 للتقسيم . على أنه لما كان من الصعبوضع ضوابط فاصلة بين مختلف عوامل السلوك 
الاجرامى» فكذلك الشأن بالنسبةالى التقسيمات» وعلى سبيل المثال اذا قلنا أن السلالة عامل 


يفصل بشخص القاعل فلا شك أيضا أنه يمك نادراجها ضمن الظروف الاجتماعية اذا نظر اليها 
من ناحية تقاليدها . 


كاعد 


ويوصل بنا كل ما تقدم الى السؤّال التالى:ما هو المقصود بالبيئة (19) فى ثطاق بحث علاقتها 
بالجريمة ؟ وهل يراد بها معنى واسعا ام نطاقاضيقا ؟ أى هل يقصد بها المجتمع كله الذى بعيش 
فيه الفرد ؛ او المحيط العام الذى تجرى فيدحياته ام الوسط الخاص الصغير الدى شك ) 


, توردرد ايستا ص 16؟‎ )1١( 


( ]1 ) لتلبوم ص 116 » وقد ذكر حالة اعراة ارد وا :0 الحبس 

ا سر سن متشجان حكم عليها بالحبس مدة شهر و بدلا من تحمل ١‏ 

0 ا تحققت بسبب تحديدها لمعنى الشرف والهانة وقيمة الحياة . فاذا 

يدمز رو أولادها لماكان الانتستا 7 الاجتماع 

ال ا 0 ١‏ كدت لاكان د بدلا من المهانة ٠‏ فالظروف الاجتماعية لوسيلة 

(؟1 ) وقد استتمي علم البيئة اساسا هن علم الاحياءحيث لفت 

جه لعو انهو هما كالشان بائنسية للمجتمعات البشرية و 
صوراها اتنبائية ( برلس ص م1 ع , 


كل 


الانتباه الى حفيقة ان 


مختلف انواع اللباتات 
لها بداية مؤفتة ثم تتفير نتيجة 


للتطورات حتى تصل الى 


بام 


البيئة والجريمة 


فيه ويتصل به ؟ وفى عبارة أخرى هل يرادبالبيئةالدولة أو حزء منها أم المنطقة التى يعيش فيها 
أم وسط ضيق سواء تمثل فى أسرة أو مدرسةأو عمل ؟ ومما ينبفى التنويه اليه ابتداء من جميع 
الانجاهات التى حاولت أن ترد الجريمة الىعوامل محددة لم تففل وجود مسحة من أثر 
الجماعة أو الظروف الاجتماعية على أى من تلكالعوامل . فالعامل الجفراق سواء تعلق بالشتاء 
أو الصيف لا يمكن نزعه عن المجتمع الذى يعملأثره فيه . وقد ينتهي بنا هذا الى دراسة جميع 
عوامل الجريمة اما باعتبارها نتاج البيئة بوجهعام أو أن البيئة تؤثر فيه بشكل أو آخر . مع 
اننا فى مجال هذه الدراسة نقتصر على عواملالجريمة ذات الصلة المباشرة بالبيئة . 


وقد حاول بعض العلماء تقسيم البيثئة الىبيئة جغرافية وأخرى احتماعية وكذلك الى بيئة 
عامة وأخرى خاصة . والبيئة الجغرافية هيالتى بعيش فيها الانسان وتتعلق بالجو والفصول 
والرياح » وان اثرها بالنسبة الى الانسان ثانوىءالا أنه لا يمكن فصلها عن البيئة الاجتماعية . 
والبيئة الاجتماءية يتصد بها التعمق فى الظروفالمدرسية والثقافية والاقتصادية . وهله البيئة 
قد تكون عامة » أى تشمل الظروف العامةلوسط معين له تآثير على كل الأفراد فى هذا الوسط » 
وقد تكون بيئة خاصة ببين أثرها الواضح ملىالفرد بذاته بصورة جلية . والبيئة الخاصة يمكن 
تقسيمها الى أقسام ثلاثة (14) » الأول بيئة لأخيارالفرد منها وهي التى تتصل بالاسرة > فالطفل يتبع 
المكان الدى يوجد فيه . والفسم الثائى هو البيئةالعارضة ومثالها المدرسة والمصنع واداء الخدمة 
العسكربة والمؤسسة حين ادائة الشخص »؛ فحياةالانسان عبارة عن خطوات لا يستطيع التخلص 
مئها كقاعدة عامة » وتلك الخطوات نترك بصماتهاعلى الفرد . وآخيرا الوسط المختار أو المقبول 
حيث بختارها الفرد فى فترة المراهقة والبلوغ أويرغى عنها حيث يقيم بها . ويدخل فى هذا أيضا 
الاصدقاء الذين بختارهم الشخص وقد يكونلهم اثرهم فى السلوك الاجرامى وعلى وجه 
الخصوص تكوين العصابات ٠ )٠١(‏ 


وفى سبيل دراسة البيئة والجريمة بتعينعليئا تحديد غابة هذه الدراسة والفكرة التىتقوم 
عليها . فالانسان بطبيعة الحال أبئما كان لابدوانيوجد فى جماعة معينة بعيش معها أو يعايشها ) 
على أن ظروف الحياة قد تققضيه التنقل من ذلكالكان © ولكنه غالبا ما يعود اليه » ومن هنا كان 
المكان أكثرها التصاقا بشخصه » وهو بتأثر بهويؤثر فيه . ولا كان السلوك الاجرامى يعتبسر 
نتيجة لعملياث انسائية ونفسية داخل الفردفلابدان يكون لها جذورها فى حياته السابقة » وهذه 
م ا سق 


(11 ) راجع فى هذا الصدد ستيفاني وآخرين ص 46وما بعدها » وكذلك بنائل ص /اه وما بعدها وهى يقول ان 
البيئة في المعلى الدارج تفيد الوسط الخارجي الحيسط بالشخص ولكن المتخصصين يؤكدون فى تحديد البيثة على 
الدور الايجابي الذي يلعبه الوسط فى صدد كل كائن يتحرك تحت سلطاته؛ وقد أدخلعلم الاجتماع الحديث تمر يفه للوسط 
عنصرا جديد١ا‏ يقتص على الانسان دون غيره من الكائنات ,ويلهب ارنست سيلج ( صيا و 181 ) الى أن الاسباب 
الباثرة للجريمة تتركزف عنصرين الاول البيئة والآخر شخصيةالجاني » والبيئة تعلي الظروف القائمة وقت ارتكاب الجريمة 
وتؤدي الى الفعل وتجمل تنفيذه ممكنا أو يمتلع عن التنفيذ غأما شخصية الجاني حين ارتكاب الجريمة فانها تتآلف من 
مكونات شخصيته في الحياة ٠‏ 


٠ 1١١١ سثيفاني بلد‎ ) 16 ( 
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الجذور تستوحى من المكان الذى بعيش فيه )فهو بعر ف عنه مالا بعر فه عن مكان آخر و يتجاوب 
معه عاطقيا بما لا بحدث له فى غيره . وبلزم أنيكون هناك نوع من الاتصال المستقر الثابت الذى 
يعطى قرصة كافية للقيم أو النماذج السلوكيةلترسخ فى نفس الفرد . وهله القيم والنماذج 
السلوكية هي التى تحدد الطريق الذى يختارهالفرد فى حياته . وعند تحديد معالم المكان الذى 
بكون له ذلك الآثر فى الانسان فانه بعتبر بيئة له.على أن هذا لا يعنى أن تكون البيئة هي المكان 
الذى يقيم فيه الشخص دواما فلا يببرحه » بلعلى العكس ان مقياسها هو درجةماتتركهبصماتها 
على السلوك طالت مدة وجوده به أم قصرت . وعلى سبيل المشال يمكن اعتبار فترة الدراسة 
فى احدى مراحل التعليم بيئة للفرد خلال جزءمن حياته لما تتركه من آثار فى نفسه تنعكس على 
سلوكه . 


وتمشيا مع سير الامور الطبيعى فى الحياةيمكن أن بنطوى تحت مصطلح البيئة » الأسرة 
والمدرسة والعمل والطريق والحي الذى يوجدفيه الشخص والريف والحضر» وجفرافية المنطقة 
من ناحية الجو وما بتبعه من مواسم زراعية أوتضاريس اليابس والاء ذاتها » لآن كلا من هذه 
العناصر قد يترك بصمته بصورة أو بأخرى علىسلوك الفرد بصفة عامة » والذى قد يكون 
اجراميا . 


واذا أردنا أن تكون لهذه الدراسة صورةواقعية © فائتا نستعين بالادوات المتاحة تلذلكوهي 
الاحصائيات الجنائية التى ترسم, حقيقة الجريمةوحجمها » وعن طريقها يمكن الوصول الىالعوامل 
اللتصلة بالبيئة » وفى معر فتها ما قد يسهلالبحشبعد ذلك فى كيفية مقاومتها للتغلب عليها » وبذا 
بكون الاقلال من حجم الجريمة . هذا مع التنويهبما يوجه الى الاحصائيات الجنائية من نقد »حيث 
تعشير أرقامها تقرسية وتعطى ميحصرد مؤشر للباحث )35 8 


ولقاد تناولت دراسات الجريمة فى البيئةصورتى الريف والحضر مع العئاية بتحديد تلك 
الأماكن من الدولة وبيان صور الاجرام وحج مهوعوامله وخطورته فى المان الصغيرة منهاوالكبيرة» 
مع مقابلة بينهما على أساس من نسبة تعدادالسكان . 

ومشكلة الجريمة فى المدينة الكبيرة اكثرتعقيدا حيث لوحظ وحود مناطق خاصة ذات 
ثقافة اجرامية عالية لا سيما فى أطراف المد:بالقربمن المناطقالصنئاعية حيث ستقرامهاجرون» 
كما تبين تنوع صور الجريمة حسب موقعها منالمديئة . وهذه الدراسات تقوم على أساس من 
البيئة الخاصة التى يختارها الباحث . واهتداءبهذا الاتجاه فان البيئة العربية سواء فى جمهورية 
مصر العربية أو غيرها تختلف عن البيئة فى الدول الأجنبية المتقدمة » وعلى سبيل المثال فان مصر 
ما تزال - رغم تقدم بعض الصناعات . تعتمدأساسا على الثروة الزراعية فى حين أن الصناعات 
متقدمة فى الدول الغربية بدرجة مذهلة » وكازمن الطبيعى ان تختلف صورة الجريمة عندنا عن 
تلك التى تتوآفر ديهم . 
آت#| ل ل ل ل لل سي 


(11 ) حسن الرصفاوي ب ص )0 , 
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وبذهب بعض العلماء الىالقولبان الفوارقبين الاجرام فى الريف والاجرام فى الحضر سوف 
تقل بمرور الايام بسبب تقدم المدنية فى الحياةالحديثة »؛ لسهولة المواصلات بين البلاد وانتشار 
وسائل الاعلام وأثرها فى العلاقات بين الناس وبالتالى فى الاجرام . وهذا القول ان كان فيه 
بعض الحقيقة الا أن هذا التغيير براد به أن بشتدالتقارب بين الريف والحضر » وهو يحتاج فى مصر 
بالذات الى أجيال عدة. ويرجع هذا الى ان العمادالاساسى لغالبية الشعب فى عمله هو الزراعة » 
وهذه مسألة خلقتها الطبيعة وان تغيرها الايام »وقد نشاالفلاحون وتربواعلى تقاليد تمتدجذورها 
الى آلاف السئين » وليس من اليسير تفييرهامهما امتدت وسائل المدنية الى أقصى القرى ©» 
لان المطلوب .هو تغيير النفس البشرية . وآبةما نذهب اليه هو ما كشفت عنه الاحصائيات 
الجنائية بوضوح حيث تبين أن الجرائم الدمويةالتى يعتدى فيها على الأشخاص تمثلت فى الريف 
فى العشرينات والثلاثينات والأربعينات والسبعينات »؛ والجرائم التي يكون موضوعها المال 
ويراد بها الكسب هي سمة اجرام المدنية . 


ويبين الجدول التالى جنابات القتل العمدوالشروع فيه خلال السنوات 11154 © 1١558‏ »© 
4١304‏ 954[ 4 2191/5 وذلك وفمًا لما وقع منهانى محافظتي القاهرة والاسكندرية » ثم محافظات 
الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلي : 


حل لل 


لق كل 1 اق 
جه ال 1/4 امم 1؟ م 
الوجه القبلي 108 | 1898 | آلا الال 


ويكتشف هذا الجدولعن انه الىحوالىاربعينعاما مضت زادت جنابات القدل العمد والشروع 
فيه فى الوجه القبلي عنها فى الوجه البحرى » رغم تدرجها الى خاصية النزول فى كل من الوجهين 
البحرىوالقبلي ومحافظتيالقاهرة والاسكندرية. هذا مع ملاحظة أن تعداد سكان الوجه البحرى 
يزيد على عدد سكان الوجه القبلي ؛ وبمكن رد النتيجة التي تتبين من الجدول الى عادة الثأر 
التى ما تزال قائمة بين أهالي البلاد » ويتضح هذامن الاحصاء الجنائي إلذى يوضح الدوافع التي 
تبرز خلف جرائم القتل . وبمراجعة جدولجناياتالقتل العمد والشروع فيه خلال السنوات 
17 حتى 1188 فى بعض بلاد الحضر والريف- والذى يأتى بيانه ‏ يتضح أن الجرء الاكبر من 
هذه الجرائم ما زال مسيطرا على المناطق الريفية. ونتئاول فيما يلي عوامل الجريمة ذات الصلة 
المباشرة فى البيئة . 


مه 
/م 
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عوامل طبيعة البيئة . 


نقصد بطبيعة البيئة ما تختص به متطقةمعينة من ظروف شلقها الله سبحانه وتعالي ولا 
دخل لارادة الانسان فيها » ويمكن اعتبار العوام لالطبيعية فى ذات الوقت عوامل جغرافية . 
ويندرج تحت تلك العوامل جغرافية الارض منناحية الياسسروالماء والسهولوالمرتفعات ©» وتعاقب 
الليل والنهار » وحرارة الجو وبرودته 4 والامطاروالجفاف بما يترتبعلىهذ! منالمواسم الزراعية. 


ولقد استلفتتحرارةالجو وبرودتهوآثارهاعلى الجريمة أنظار الباحثين » وقيل أن الجو 
الحار ساعد على توتر الاعصاب ويضيف تحكو الانسان فى ارادته لما يبصنعه من ضيق فى التنفس» 
فتكون العكاسات الظروق التي تتصل بالفردسريعة دون ترو أو تفكير ©» وعنيفة تخرج عن 
التقدير المألوف » .هذا آذا كانت درجة الحرارة فىحدود المعقول » اما اذا زادت عما بتحمله الانسان 
عادة فان أثرها بكون عكسيا ؛ اذ بيترتب عليه االخمول وقلة الحركة »© وقليلا ما سسلك الفرد 
سلوكا عدوانيا 4 وفى الجو البارد تنعكس الآنةفتكون أعصاب الانسان أكثر هدوءا وتصر فاته 
اكثر اندفاعا » بل أن البرد فى حد ذاته » اذا زادعن اللألوف » بدفع الفرد الى الانزواء فى الاماكن 
الدافئة » ومن ثم بقل اتصاله بالناس »؛ وتبعالذلك بقل الاحتكاك الذى قد يؤدى الى السلوك 
الاجرامي . 


وهذا الذى سقئاه انما يخص الجرائم التيتمسسلامة الجسم » كالقتل والضرب »© وتنعكس 
الآبة بالنسية الى جرائم الاعتداء على المال » فهيتقل فى الجو الحار وتزيد فى الجو البارد » وبمعنى 
آخر تقلفى شهور الصيف وتزيدفى شهور الشتاء»ذلك ان حرارة الجو من شأنها ان تقلل من نوم 
الافراد » الامر الذى بجعل الظروف غير مواتيةلارتكاب الجرائم ضد المال » وعلى وجه الخصوص 
جرائم السرقات . أما برودة الجو فى الشتاء فانالليل وانكماش الئاس طلبا للدفء بتيح الفرصة 
للمجرمين . لا سيما اللصوص - لارتكاب جرائمهم . 


ومع هذا فانه لا يمكن القطع بأن حرارة الجو أو برودته عامل أساسي فى الاجرام » وائما 
قد تكونطر فا مساعدا له يرتبط بغيره منالظرو فالتي تؤدىالى الجريمة . فاذا كانت بعضالابحاث ' 
قد اثبتتزيادة الجرائم ضد الاشخاصف الصيف وزيادة الجرائم ضد الاموال فى الشتاء بما بتفق 
مع أثر الحرارة فى خط سوم الجريمة ؛فهناك من يقول بأن الجرائم, تزيد فى الصيف لان 
الناس اكثر اتصالا فى الصيف مع بعضهم » الامرالذى يدعو لبحث ما اذا كانت للحرارة آثار على 
البناء الانساني » ثم يأتى بعد هذا البحث الاكثراهمية وهو قيام الصموبة فى وسيلة التغلب على 
هذا التأثير على البئاء الانساني (19) . 


واذا نظرنا الى واقع مصر وجدنا أن جوهابصفة عامة معتدل » ومع هذا فان جو الصيف 
بعد حارا نسبيا فى حين أن الشتاء متميز بالبردنسبيا » هذا فضلا عن أن الجو فى بلاد الوجه 
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البحري أقل حرارة عن بلاد الوجه القبلي . ولا ينبغي علينا ان نففل فى هذا المقام عادات اهل البلاد 
منتركهم لدورهم فى الصيف والمبيت علىاسطحهامما يترتب عليه سهولة اقتناص الفريسة فى جرائم 
القتل آخذا بالثأر » وصعوبة ارتكاب السرقاتحيث يصعبعلى اللص الوصول الى داخل الدار) 
كل هذا بعكس الششتاء . 

ولو أردنا نرجمة أثر حرارة الجو فى ارتكابجريمة القتل العمد على اساس ما بقع باللحانظات 
فى مصر بالوجهين البحرى والقبلى من جرائم لتبينمن الاحصائيات الجنائية أن جنايات القتل 
والضرب المفضي الى الموت ؛ والضرب الذى تنشاعنه عاهة مستديمة غالبا ما تقع فى شلهور 
الصيف »6 كما أن نسبتها فى محافظات الوجهالقبلي أعلى منها فى محافظات الوجه البحرى © 
الا أنه لا بمكن اسناد هذه الظاهرة الى حرارةالجو وحدها ؛ ذلك أن هئاك من الزراعات خلال 
شهور يوليو واغسطس وسبتمبر ما يكون عالياوساعد على اقتناص المجني عليه كما يساعد على 
هروب الجاني » بعكس باقى شهور السنة ؛ ولابجب أن ننسى هواقب الثار وما يقتضيه من 
ارتكاب جرائم, القتل فى المواسم والاعياد الدينية ؛وعرف الثأر هو الذى جعل جنايات القتل العمد 
تزيد فى الوجه القبلي عنها فى الوجه البحرى .اما بالنسبة الى جرائم المال فلا يمكن أن يستشف 
من الاحصائيات قاعدة عامة بمكن ربطها بحرارةالجو أو برودته » ومما سستلفت النظر فى 
الاحصائيات ارتفاع نسبة الجرائم الجنسية فالجو المعتدل . 


ساعة من ساعات الليل أو الئهار . ومع هلافان هناك من الجرائم ما يكون اختيار الجانى 
لوقت ارتكابها .ليلا مما ساعده على اتمامها فىالخفاء والافلات من يد العدالة » فالليل هو وقت 
الهدوء والنوم للناس بعد عنائهم من العمل 4يعمل فيه المجرمون وهم فى مأمن كبير من أعين 
الرقبام 6 وليسث الجراثم على درجة واحدةمن اختيار الليل لارتكابها وانما يختلف الأمر وفقا 
موضوع الجريمة . فالجرائم التى يراد منه الاعتداء على الاشخاص لن يوفر الليل لها ظرفا 
خاصا الا فى صور مستثناة أبرزها القتل اخذابالثار أو التقاما » ولهذا يستوى أن بيقع فالليل 
أو فى النهار . اما الجرائم, التى يكون موضوعهاالاعتداء على المال فان الجانى غاليا ما يتخذ من 
الليل ستارا لارتكاب فملته » وهو ما حدا بالمشرعالى اعتبار الليل ظر فا مشددا فى تلك الجرائم . 


ويبين من الاحصائيات الجنائية فى مصر عنالسنوات من /1111 حتى 111/6 ان جناياتالقتل 
العمد والخطف تزيد نهارا عنها ليلا » وأن جناباتالسرقة وجنايات الحريق وجنح السرقة تنزيد ليلا 
عنها نهارا » وهو أمر ملاحظ بصفة مضطردةخلال الخمس سنوات السابقة . على ان هذا 
لا بقطع بأئر ظرف الليل على تلك الجرائم »؛ فلقدكان الأمر مغابرا لما تقدم فى الثلاثينات بالنسسبة 
لجرائم القتل العمد »© فلقد بلغ مجموع ما وقعفيها ليلالى السئوات العشر من 1١57.‏ حتى1176 
اكثر من ضعف مجموع الجنايات نهارا » ثم انه فضلا عما تقدم فان النهار # ونقصد به فترة 
انتشار الضوء يطول كثيرا بالنسبة الى الليل أى وقت الاظلام . خلال شهور الصيف ») 
على العكس من شهور الشتاء » وهو ما يلبفى أن يو خد فى الاعتبار عئد حساب عدد الجرائم . 
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ويعئينا على وجه الخصوص العلاقة بينطبيعة البيئة والجريمة فى المواسم الزراعية 
و1 عد لطبعة ١‏ لجغفرافية للأارض ٠‏ 


المواسم الزراعية : 


تعتمد مصر فى الجانب الاكبر من اقتصادهاعلى الانتاج الزراعى» وغالبية سكانها من الفلاحين 
الذين يعتمدون فى حياتهم على الزراعة » وتتوالزراعة فى مصر فثلاث دورات رئيسية : الصيفى 
والقبلى والشتوى © وتعتمد الآراضي الزراعيةفى ربها على مياه الثيل »© واذا كان عماد الفلاح فى 
حياته على الزراعة » وحياة الزراعة متوقفة علىالماء ») لتصورنا مدى أثر الزراعة والمياه فى حياة 
الفلاح . والزراعة فى مصر قد تكون سببا مباشراللجريمة » وهي كذلك ظرف مهىء لارتكاب 
الجرائم . 

فالفلاح المصرى بحرص على زراعته حر صععلى حياته» وأى ضرر أو أذى بصيبها اثما يصيبه 
فى قوام معيشته ؛ والعدوان على زراعة الفلا حيتمثل فى قطعة الأرض التى بقوم بزراعتها والحياة 
التى تستخدم فى ربها . والرقعة الزراعية فىمصر محدودة ولا تتجاوز ؟ / هن مساحة الدولة 
كلها . ولهذا فان ما بضع الغلاح بده عليها منهايحرص ويتفانى فى المحافظة عليه © وأى مسماس 
بالأرض التى يزرعها يدقع به الى حمايتهالدرجةارتكاب أخطر الجرائم : ويتمثل ذلك المساس فى 
صورة من اثنتين الآولى منهما محاولة من حانبالمالك أو نحوه رفع بده عن أرضه لآى سبب من 
الآسباب المشروعة وغير الشروعة © والصورةالاخرى محاولة بعض الجيرانالافتئاتعلىالحدود 
الأراضى الرراعية » وضم بعض الارض الى الجزءمن الارض الذى بحوزه . 


أما بالنسبة الى مياه الرى فانه الى ما قبلاقامة السد العالي كان هناك موسم فيضان النيل. 
حيث تتوافر المياه فيستطيع كل فلاح رى أرضدفى سر وسهولة » وهناك الموسم, المقابل الذىتقل 
قيه المياه وتقوم فيه الحكومة بتوزيع مياه الرىعلى البلاد فى فترات محددة» فىخلال تلكالفترات 
التى كثيرا ما تكون قصيرة فيحصل التزاحم بينالفلاحين حول أسبقية الرى »© ومن الطبيعى أن 
يحصل الخلاف حول هذا الأمر الحيوى الهامالذى قد يتطور الى معارك تنشا عنها أخطسر 
الجرائم . 


هذا عدا ما يمكن أن يحدث من جرائم لأسباب أخرى »؛ كالخلاف حول قيمة الايجار 
أو المزارعة »؛ أو طرد مستأجر من أرضه »© اوتوقيع حجوزات على المحصولات الزراعية © أو 
الخلاف حول استخدام أدوات الرراعة أو أدواتالرى كالآلات الميكانيكية أو أدواتر قع المياه .وقد 
تكون الماشية التى تستخدم فى الزراعة سببالبعضالجرائم » لا سيما عند الخلاف على استعمالها ) 
بل قد تكون هي بذاتها موضوعا لجريمة »كالاضرار بها ضررا جسيما أو قتلها . 


والمواسم الزراعية هي بدورها عامل مهيىءللاجرام» ففى شهور الصيف علىوجه الخصوص 
يكون انتاج بعض المحصولات الزراعية والاعدادلانواع اخرى من الزراعة . ولهذا فانه اذا كان 
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البيثة والجريمة 


قد سبق القول بأن حرارة الجو فى شهورالصيفمن عوامل الاجرام فان الظروف الزر'عية بدورها 
تعد من عوامله . ففى شهر مايو يكون حصدالقمح ووضعه فى الأجران تمهيدا لعملية فصل 
حبه عن قشه » وتكون الفرصة مواتية حينكذلارتكاب جرائم الحريق ؛ لا سيما ما كان منها 
التقاما » وسرقة اللحصولات » بل والقتل » حيثبتيسر اقتناص المجنى عليهم بسبب عادة الفلاحين 
بالمبيت فى الاجران اثناء جمع المحاصيل . وفىشهر مابو أيضا تكون شجيرات القطن قد. اخذت 
تكسو الآرض ويكون أشد ما يصيب الفلاح اتلافهاانتقاما . وفى أغسطس وسيتمبر يجنى القطن 
وبحصد الذرة » مما يسفر عن ارتكاب اخطرجرائم السرقات بالنسبة الى محصول القطن » 
وكثيرا ما تكون مصحوبة بجرائم القتل نتيجةالمقاومة . وفى فترات بذر البذور يكون الخلاف 
بين الفلاحين » لا سيما حول الحدود » بما يؤدىالى اخطر الجرائم » فيبذر الذرة الشامى فى 
سبتمبر ويبذر القمح والفول والبرسيم فىاكتوبر .ومما بلاحظ ايضا أن الذرة الصيفية خلاليونيو 
وبوليو واغسطس تكون متكائفة الأعواد طويلةالسيقان » ويقابلها فى موسم الشتاء زراعةالقصب 
الذى يغرس فى مارس وابريل وبحصد فديسمبرفى الوجه القبلى . فالسيقان الطويلة تساعد على 
ارتكاب جرائم القتل حيث يتيسر للجناة الاختفاءبها والهرب بعد ارتكاب الجريمة ؛ كما أن هذه 
الحقول تكون موضوعا لجرائم, الحريق ٠‏ 


ويعطى الجدول التالى صورة عن جناباتالحريق العمد خلال السنوات 151/5 و 1117/78 
* 
ولا (11) : 


محل وقوع المريمة 
تناز ليا 


وأعلى نسبة لحرفة المهتمين هي للمشتغلينبالاعمال الزراعية والصيد فى البحر والبر واعمال 
والفعلة والعتالين » والذين لم يصنفوا فى مكانآخر . 


(18 ) داجع تقارير الامن العام فى مصر عن السئواتالشار اليها بالئن ٠‏ 
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يتضح من الجدول آنف البيان أن صورجريمة القتل العمد تحتل المزارع بالنسبة الى 
المكان المركز الثانى أو الثالث »؛ وأن موضوعالجريمة وكونه محاصيل زراعية يحتل بدوره 
المركز الثائى » وآن الجريمة غالبا ما نقع فى شهورالصيف »؛ الأمر الذى بدل على وجود علاقة كبيرة 
بين المواسم الزراعية وانتاج الحاصلات وجريمةالحريق . 


ولا تختلف الصورة بالنسبةالى جنايةاتلاف ا مزروعات وفق الجدول التالى : 


أعل شهور السنة تناز ليله ا 


وبتضح من هذا الجدول أن شهور المواسم الزراعية هي التي تقع فيها جرائم اتلاف 
المزروعات » وأن المتهمين ان لم يكوئوا كلهم من المشتغلينبالاعمال الزراعية فانهم يمثلون الغالبية» 
والجزء الاكبر من جئايات اتلاف المزروعات بتم ليلا » ولذلك فان الاتهام فَيها يكون نادرآ أو غالبا 
ما تحفظ القضايا موٌقتا لعدم معرفة الفاعل . 


وضيق رقعة الارض الرراعية » وما بتركهمن أثر فى الحياة الاقتصادية ربط بينه وبين نوع 
من الزراعات طويلة السيقان » وأفرخ نوعا معيئامن الجرائم هي جرائم الخطف ابتفاء الحصول 
على قدية من ذوى المجنى عليه . وقد تركزت جنابات الخطففى مصر فى محافظاتالمنيا وأسيوط 
وسوهاج وقنا بوجه خاص »© حيث تكونت عصابات الخطف المسلحة التي يهدف أافرادها 
الحصول على المال » وغالبية المجنى عليهم فى تلكالجرائم من البالغين» ونتراوح الفدية للافراج عن 
المخطو قف بين مائة والف جنيه . وقد ساعدتأآنواع معيئة من الزراعات ذات السيقان الطويلة , 
على نششأة ما يسمى بالعصابات الموسمية حيث توجد فى مواسم زراعية معينة وتلتهي بانتهاء 
الموسم . وسهل اختفاء الجناة واخفاء المجنىعليهم فى تلك الزرامات » كزراعات القصب فى 
محافظة قنئا وزراعات الذرة فى محافظتي أسيوط وسوهاج (09) . 


والى جوار هذا توجد العصابات المحتر فةالتى تتكون من بعض الخارحين على القانون وتبقى 
بصفة دائمة » يستغلون بدورهم الواسم الزراعيةقق أرتكاب جرائم الخطف © ويعتصمون بالجبال 


(19) ذكريا مصطفى طهدب ص 19 2 50 , 
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البيئة والجريمة 


دون وصول رجال الشرطة اليهم, سبب وجودالفارات والدروب التى بجهلونها » والتى بعتصم 
بها المجرمون ويقيمون فى أعلى الجبال » حتىتستهلك مطاردتهم جهدا كبيرا من رجال الامن ) 
ويستطيعون من أماكنهم السيطرة على كل قوةمهاجمة لهم (9) . 
جغرافية البيئة : 

الانسان «هو الشق الاصلى فى الظاهرة الاجرامية وهو العامل المحرك للحدث المكون للشق 
الثانى » اى الجريمة حسبما وقعت فى المحيطالخارجي؛ والانسان وليد البيئة والظرو فالمحيطة 
به»بمعنى أن ظروف البيثة هي التي تهيىءالساوك الانسانلى على نحو معين » لدرجة أنه 
بمكن القول بأن تغير الظروف من شأنه أن يؤدىبدوره الى تغير السلوك الانساني سواء فى هذا 
أكانسلوكا حميدا أو سلوكا غير قويم . والانسانفى هذا الصدد شأئه شأن بذرة النبات فانها ان 
وضعتف الارض فقّد تصادفترية صالحةتتفاعلمعها وتنبت وتستوى لباتا سليما » أو لا تصادف 
هذه التربة فتنشا معتلة ان لم, بقدر لها عدمالنبت اطلاقا بسبب عدم ملاءمة الظروف التي 
وجدت فيها . وكما بقال ان لكل بيئة أو مجتمعالجريمة التي تتوافق معه . 


واعمال القاعدة آنفة البيان لا بد وأن ننتهىبنا الى أن الانسان لى شاء له قدره أن يسلك 
سبيل الجريمة فان الخثبان نوعيتها يكون. متواثمامع طبيعة المكان الذى يوجد فيه والظروف 
المحيطة به . فمثلا اذا كان الفرد يشتفل بالأممالالزراعية فان الجرائم التي يرتكبها تكون فى نطاق 
تلك الاعمال » ومن هذا القبيل بالنسية الى جرائم الاعتداء على امال جرائم اتلاف الرروعات وطريق 
اللحصولات . واذا كان الشخص عاملا فئيا ذهبتجرائمه نحو الاعمال الصنامية التي تتملق 
بالمصانع الصغيرة والورش »© واذا كان بعمل بالخدمة لدى الافراد كانت جريمته فى غالب 
الاحيان سرقة مال مخدومه . 


ومها بتصل بالبيئة فى صدد تحديد السلوكالاجرامي الذى يتخذه الشخص هي الطبيعة 
الجفرافية للبيئة التي يوجد فيها ونقصد بهداطبيعة الارض» وما اذا كانت زراعية ام صحراوية 
أو مسطحات من الياه (١؟/‏ 4 وكذلك براد بذلكا موقع من حدود الدولة للا بساعده من وقوع 
نوع خاص من الجرائم . ولقد سبق أن اشرناهند الكلام علىجريمةالخطف كيف يتخد الجناةمن 
البيئة الزراعية السيقان الطويلة لارتكاب الجر بمة» ومن الجبال والمغارات اماكن الحفاء المجنى عليهم 
واختفائهم هم, عن اعين رجال الامن ومقاومة كلمن بتصدى لقرهم . وقد لاحظنا أن جريمة 
الخطف استيفاء اقتضاء فدية نتركز فى المحافظاتالمتاخمة للمناطق الجبلية . 


(.؟) ومن بين تلك العصابات عصابة الخطف فى أسيوط سئة 1448 © وعصابة حامد الاعمى بمحافظة سوهاج سئة 
54 »© وعصابة مصطفى هاشم رشيد الصعيدي بمحافظةسوهاج سنة 1581 الى سنة 1551 ( المرجع السابق ص 15 ), 


( ١؟‏ ) فعلى ها سسبق القول لفت كاتليه النظر الىجغرافية الجريمة وطريقة الحياة والتفكير العام وانها تختلف 
في الجبال عنها فى السهول الزراعية أو المناطق البحرية حيث يوجد جههور الصيادين ( سثيفاني وليفاسير ص ٠ ) 4١‏ 
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واذا كانت غالبية سكان جمهورية مصرالعربية يعتمدون فى وادى النيل ‏ أى فى الارض 
الزراعية على شاطىء النيل ب والجرائم التيترتكب من بعض أفراده اما أن تتسم بطابع الريف 
أو تكون من جرائم الحضر » فانه الى جوار هذايوجد فريق من السكان يقيمون فى الصحراء أو 
هم على حدود المناطق الزراعية » وكذلك يقيم فريق آخر على شواطىء البحيرات الواقعلة فى 
شمال الجمهورية . وتطبع الطبيعة الجفرافيةلتلك المناطق نوعية الجرائم التي ترتكب فيها . 
وآبة هذا دراسة عن سمات الجريمة فى محافظةالبحيرة واخرى لسمات الجريمة فى بحيرة المنزلة. 


تتميز محانظة البحيرة بجمهورية مصر العربية (9) بأنها تضم داخل حدودها منطقة ساحلية 
متصلة بالبحر الابيض المتوسط »© واخرى زراعيةتتصل بباقى الاراضى الزراعية الدلتا » وثالثة 
صحراوية كمدخل للصحراء الفربية »© ولهذهالمحافظة خاصية أخرى حيث تعتير منطقة هجرة 
داخلية حيث يجرى فيها استصلاح الاراض ىالقابلةالرراعة » ويوجد بها بحيرتان متسعتان هما 
بحيرتا أدكو ومريوط . ومن الطبيعي أن بترتبعلى هذه الطبيعة المختلفة فى جغرافية الارض 
وجود فئات من السكان يختلف عمل البعض منهمعن الآخر 4 فكما يوجد الفلاحون يوجد البدو ) 
وكذلك نجد من يشتغل بأعمال الصناعة المختلفةالتي قامت فى هذه المنطقة .» 7" 


ويعنيئا فى محافظة البحررة الاقليم الصحراوى منها الذى يقطنه نوعان من القبائل » قبائل 
مستقرة وقبائل رحل »؛ وهم جميعا يغلب عليهمالفقر بسبب ضيق مصادر الرزق © ومن ثم فهم 
غالبا لا ستقرون فى مكان وان كانوا بتمسكوزدواما بانتسابهم القبلي وخضوعهم لعرف القسيلة 
وبعدهم عن اجهزة الدولة »؛ ومن ثم تتسمجرائمهم بالطابع القبلي والمتفق مع جغرافية 
الصحراء . هذا وقد ظهر من استقراء الحوادثفى تلك البيئة الصحراوية (9) أن جرائم القتل 
والشروع فيه ترجع دوافعها الى السرقة أو الثأرأو النزاعالطارىء أو النزاع على الارض» وغالبيتها 
من نوع الجرائم الالتقامية . وكانت طبيعة هذهالمحافظة ومشروعات استصلاح الاراضى 
الصحراوية وزراعتها مما دعا الى تهجير عديد من الافراد وعمال التراحيل اليها لاسيما بعد حرب 
17 ؛ وادى هذا الى ازدياد مستمر فى معدلجرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضى 
الى الموت والذى بنش عنه عاهة مستديهمةوالسرقات بالاكراه والحريق العمد والاختلاس . 


وأبرز الجنايات وضوحا ؤجغرا فيةمحافظةالبحيرة هي جنابات سرقات الأسلاك والكابلات » 
حيث كانعددهاست حنايات عام 191[/1 وأصبحته! حناية عام 191/1 و .؟ جناية عام ا/91١ا‏ ثم 
نقصت الى ه جنايات عام 1116 . وترجع تلكالجرائم, الى اتساع رقعة المحافظة ومتاخمة 
حدودها لخمس محافظات »© وامتداد الأسلاك التليفونية والكابلات لمسافات طويلة فى مناطق 


( 11 ) عبد العزيز محمد القطني ص 708 . 
( 29 ) عبد المزيز محمد القطني ص 61 . 
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آلبيئة والجريمة 


غير :هلة بالسكان » ويصعب وضع حراسة عليهابالامكانيات المحلية » ودخول الكهرباء لبعضقرى 
المحافظة مما دفع بعض العمال الى سرقة الاسلاكالتليفونية واستخدامها فى توصيل الكهرباء لمنازل 
بعض المقيمين بتلك القرى . 


ويبدو أثرجغرافية المحافظة على وجهخاصق صدد اتصالها بحدود الصحراء الغربية ) حيث 
تكون هيالمدخل لارتكابجرائم المخدرات لا سيماجلب المواد المخدرة » ويبين هذا بوضوح منمقارنة 
تقريبية لجنايات المخدرات فى محافظات البحيرة والشرقية والاسكندرية لاتصالها بالحدود » وبين 
محافظات القليوبية وكفر الشيخ والمنوفيةوبنى سويف والمنيا خلال عامى 191/8 4 191/6 . 


والمثال الثانى لأثر البيئة فىالسلوكالاجرامى بتضح مندراسة سمات الجريمة فى بحيرةالمنزلة. 
فهذه البحيرة التى تزيد مساحتها على ثلاثمائةألف فدان تم تجفيف جرء صغفير منها » وتدخل 
فى حدودخمس محا فظات بمصر الشر قيةوالد قهليةودمياط وبورسعيد والاسماعيلية » ويوجد داخل 
البحيرة العديد من الجزر الطينية والرملية .وتنمو النباتات بكثرة فى الاراضى المحيطة بالبحيرة 
فى حزام عريض يغطيه الماء على شاطىء البحيرةومثبتة فى القاع فضلا عن نباتات طافية على سطح 
البحيرة . وهئاك عديد من أنواع الطيور المائيةوهله قد تكون من عوامل السلوك الاجرامى سبب 
التنافس على صيدها باعتبارها موردا للرزق كالشأن بالنسية لأسماك البحيرة . ونظرا للطبيعة 
الخاصة لبحيرة المنزلة كان من الضرورى أنتكونسمات الجريمة متواثمة مع تلك البيثة وهو ما 
بتضح من النقاط التالية . 

ترتكب أغلب جرائم القتل على سطح الماءحيث يتم اخفاء الحثة فى باطن البحيرة بعد تنفيذ 
القتل . وتنتشر جرائم الخطف حيث يسهلاخفاءالمجئى عليه فى الجزر العديدة المنتشرة داخل 
البحيرة والتى لا يمكنى حصرها أو كشفها بسبب حجبها بالحشائش والئباتات المائية » وتجعل من 
العسير الوصول اليها . ولذات السبب بسهلارتكاب جرائم السرقات وعلى وجه الخصوص 
اخفاء المسروقات . وكذلك الحال بالنسبة الىالجرائم, الخلقية حيث سهل تهيثة المكان لها ى 
البحيرة بعيداعن مراقبة بة الشرطة» وكذلكبالنسبةلتعاطى المخدرات » وأخطر الجرائم التى ترتكب 


م5 


ا 


عالم الفكر ‏ الجلد السايع ب المدد الرابع 


فى البحيرةهي جرائم التهريب سواء كانموضوعهاالاسلحة والذخائر أو المخدرات أو المحصولات 
والسلع التموينية (4؟) ٠‏ ومن ابرز الجرائم كذلكما يخالفاحكام قوانينالصيد وتراخيصالوحدات 
المائية لجرائم صيد الاسماك بالمخالفة لمواصفاتالمقاس والطول واستعمال مراكب الصيد بدون 
ترخيص » ومزاولة صيد الطيور بدون ترخيص. ومن أهم الجرائم سرقات الماشية بمعر فةعصابات 
مسلحة حيث تجرى مرقتها من القرى المتاخمةللبحيرة » ثم اخفائها فى الجزر داخل البحيرحتى 
لا يسهل ألوصول اليها . ويبين هذا من الجدولالتالى الذى يبين جئح سرقة المواثى فى مركز 
اللنزلة بالنسبة الئ جملة الجنح به خلال المدةمن 111/1 الى 191/8 (90) . 


وللموقع الجفراى لبحية المنرلة أثره ىالسلوك الاجرامى والحد من قدرة رجال الأمن 
على مكافحته ؛ حيث يساعد هذا الموقع علىصعوبة الوصول اليها وخاصة فى فصل الثستاء 
نتيجة عدم صلاحية الطرق الموٌدية الى هناك ؛وكثرة الأمطار والأوحال التى كثيرا ما تعرقلعمل 
رجال الحفظ عن مطاردة المجرمين والقياءبالدوريات » فضلا عن انعدام الوسائل لدى 
الشرطة للتعامل فوق السطح الائى »؛ الأمر الذىيشجع المجرمين على ارتكاب الجرائم والاختفاء 
داخل جرر واحراش الجزيرة (5) . ّْ 


وقد أسفر موقع بحيرة المنزلة وطبيعته االجغرافية عن اعتماد غالبية الأهالى فى معيشتهم 
على الصيد © وهي مهنة فير ذات مورد ثابت »وقد لا تفى بالاحتياجات الضرورية للمعيشة ©» 
وقد ارتبط هذا بالجهل الذى لا بقف حائلا أمامالنرعات الاجرامية للفرد » وآبة هذا أن غالبية 
المحكوم هليهم فى القضايا من الفقراء المعدمين (ا؟). 


وتركزت عوامل الاجرام فى بحيرة المنزلةحول عوامل سامدت عليها البيئة الجفرافية 
للمنطقة ((؟) ) ذلك بسبب سعة مساحة البحيرةالتى بقع بها أربعمائة وخمسون جحزيرة آهلة 


( 14 ) اكرجع السايق ص 15 وما بمدها , 
( 18 ) الرجع السابق ص ,م . 

(11) المرجع السابق ص .+ 

( 19 ) المرجع السابق عى د 

(18 ) للرجع السابق ص 8+ 
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البيئة والجرسية 


بالسكان » بتنافس الاهالى فيها على وضع اليدعلى تلك الجزر واستغلالها استغلالا غير مشروع) 
بما سفر عن ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه؛هذا بالاضافة الى التنافس على مناطق الصيد ) 
وسهولة السطو على المراكب بواسطة العصاباتالمسلحة واخفاء المسروقات واختفاء الأشقياء . 


ولا شك فى أن الموقع الجفرافى لحدودالدولة ساعد على ارتكاب أنواع معيئة من الجرائم » 
وعلى سبيل المثال فى الجمهورية العربية الليبيةتقع محافظة غربان فى الجنوب الفربى من 
الجمهورية » وتشترك فى حدودها مع تونس والجزائر ؛ وقد ترتب على هذا أن ظهرت فيها 
جريمتا التهريب ودخول البلاد بوجه غير شرعى. فيعمد البعض الى اتخاذ التجارة فى السلعالمهربة 
موردا لهم » خصوصا بالنسبة الى موادالتموينوالسلع الكهربائية والملابس الى آخره . وهم 
ستخدمون فى ارتكاب الجرائم السيارات »© بليستخدمون الدواب فى المناطق الحبلية. ومن ناحية 
أخرى فان توافر فرص العمل وارتفاع الاجوريحمل على مخالفة القانون رقم !11 لسنة1151» 
بشأن دخول البلاد . وبالاضافة الى ما تقدمفان مئافد الخروج أو الدخول الى البلاد تكون 
محلا لارتكاب نوعيات خاصة من الجرائم تقعجرائم جلب المواد المخدرة عن طريق الموانىء 
والطارات (5) . 


بيئة الريف والحضر : 

قلئا فى اكثر من مناسبة ان الانسان كائىحي ينفعل ويتفامل مع الوسط الذى يوجد 
فيه والبيئة المحيطة به بما تحويه من كائناتوعوامل طبيعية . ومن المشاهد دائما أن كل 
مجموعة من الافراد توجد فى مكان ما وتربطبينها ظروف متقاربة يتسم سلوك أفرادها 
بقواعد متقارية نتيجة لما استقر فى نفوسهم ومن قبله, اصولهم ‏ من مجابهة مختلفشتون 
الحياة بتصرف معين » ومن هنا تنشا لكل بيئةتقاليد خاصة تحكم العلاقة بين أفرادها تلقائيا 
دون اجتهاد من جانبهم لمعرفة الطريق الذىينبفى سلوكه . ولا شك فى اختلاف كل بيئة 
من الاخرى فيبعض ظروفها وتبعاطريق سلوكهاء فليس هناك من بيئة تطابق غيرها مطابقة تامة ) 
على أن هذا لا بمنع من التقارب بين بعض البيئات مادامت تنتحد فى السمات الاساسية 
لكل منها . ١‏ 


وابرز أنواع التفرقة البيئية بمصر هيالبيئة الريفية والبيئة الحضرية بما ينعكساثره 
على سمات الاجرام فى الريف وف المدن ؛بسببالتقاليد الراسخة فى الريف والصبغة الاديةالتى 
كسم بها السلوك فى المدن (0؟) . هذا بالاضافةالى وجود البيئة الصحراوية أو البدوية التى 
تحكمها تقاليد خاصة . وللتفرقة بين القريةوالمدينة اثرها فى جرائم القتل بوجه خاص وعادة 
اماك 


(4؟ ) ملصور غفيث قنديل ©» وقب آورد ان جرائمالخدرات في عامي !ا و اا فى طرابلس هي ! » 56 
وفى بنغازي هي 56 و 5 على التوالي ٠‏ 


( ." ) راجع ما سيق لنا ذكره عند الكلام عن المقصودبالبيئة فى موطن البحث ٠‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


الثأر التأصلة فى نفس أهل الريف » وكذلك فيمايتسم به اجرام المرأة والاحداث فى كل من 


وتذهب 'آراء الباحثين ىق الغرب الى تأبيدالتفرقة بين اجرام الريف واجرام الحضر سواء 
من تاحية النوعية أو طريبقة التنفيذ »6 فطابع الاجرام قَ الريف هو الاعتدام على الاش خاص 
فى حين أن طابع أحرام المديئة هو جرائم, المال » فضلا عن الوسائل المستخدمة فى طريقة تنفيد 
الجريمة فى كل من المنطقتين . ويقف بعضالعلماء من هذه النتائج مو قف المعارضة » ومسم 
هذا فليست هثاك آدلة علمية قاطعة علىذلك(0؟) 


ان الحياة فى القرية المصرية تختلف عن الحياة فى المدينة اختلافا كليا ويرجع هذا فى 
أساسه الى اختلاف تكوين كل منهما »4 ففىالقرية المصرية بسيطر على العلاقات بين افرادها 
الى اليوم مبدآ التعاون ؛ وذلك للروابط الوثيقةبين عائلاتها والمصالح المشستركة التى تجمعهم 
وطبيعة الحياة التى بعيشونها » ولملنا نلحظهذا فى تضافر أبناء القربة نحو أى خطب يقع 
يواحد ملهم . أما فى المديئة فالأمر على خلا فذلك حيث تسيطر النزعة الفردية على العلاقات 
بين أفرادها وتقل الصلات حتى بين أفراد العائلةالواحدة » وكلما اتسع العمران وزادت مشاغل 
التعليم كعامل هام فى التفرقة » فلا شك اننسبةالجهل التى تسود مجتمع القرية أكبر بكثير من 


وطبيعة الاجرام فى الريف تختلف عنه فالمدينة © فالأول تحركه العلاقات الشخصية فى 
حين تدفع الآخر العوامل المادية . ففى القريةنادرا ما يكون الدافع الى الاجرام هو الكسب 
المادى ©» وذلك بسبب التضامن بين أفرادها ممالا يجعل للحاحة الملحة وجودا» ولأن الفلا حبطبيعته 
قانع صابر يرضيه أقل القليل . وعلى هذا فانالاجرام فى الريف تدفعه عوامل أخرى تجمل 
موضوعه دائما الاشخاص كالقتل والضرب 4وهووان وقع فى بعض الاحوال على المال فلا يكون 
الفرض منه الكسب المادى . وف المديئة ب حيثلا روابط ولا تقاليد ‏ يكون الصراع على كسب 
العيش »© ولا بجد قوت يومه من لا بعمل ©» وانأعوزه المال فقديلجا ال ىالجريمة وهدفهالحصول 
عليه وتدفعه المفريات الشديدة فى المديئة وسائروسائل المتعة الى طلب المزيد من المال » ولهق١ا‏ 
تكثر الجرائم ضد الآداب . 


واذا كانت عواصم المحافظات فىمصرتدخلفى حدود المدينة ويطلق عليها البندر أو القسم 
وكانت البلاد الريفية المحيطة بها بطلق عليها بلادااركز فان الاحصائيات التالية تبين لنا سمة 
طبيعة الاجرام فى الريف والمان . 


(1؟ ) ستيفاني ص ١م‏ وما بعدها حيث يعرض قياس التفرقة بين الريف والحفر »© ويشير الى المناطق الريفية 
التحفرة + وضواحي المديئة والمناطق المقامة خارجها »وتقسيمات المدينة فى ذاتها » والتفرقة بين المدن الكبيرة 
والمدن الصغيرة . وراجع كذلك بوزا وبثائل ص ؟؟ة ومايمتها , 


فيك 
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البيثئة والجر بمة 


عدد جئابات القتل والشروع فيه فى بع ضالجهات 
هن سئة 1411 الى سنة ©1519 


515 | لوا 
بندر طن؛طا 4 6 31 1 9 
مركر طنطا 1:5 أه 06 0 4 
بندر الفيوم 4 3 ذل 5 4 
مركز ألفيوم ما ان 6 ]لهم اه 
بندر أسيوط 0 5 ١١‏ 5 1 
مركز أسيوطف هم 8 1" .2 1 


وببين من هذا الجدول أن جنايات القتل والشروع فيه هي فى المراكز دائما # سواء فى 
الوجه البحرى أم فى الوجه القبلى ‏ وهي أعلىمنها فى البنادر » بل أن الحد الأدنى دائما فى 
المراكز أعلى من الحد الأقصى بالنسبة للبنادر .ولم تتغير النتيجة بالنسبة الى الدراسة التى 
أجريت 59) عن توزيع الجنابات والجنح فالمناطق الحضرية والمناطق غير الحضرية سنة 


٠. 5517‏ 
جدول بيان ما بخص كل مائة الف نسمة من 
السكان فى جرائم الجنايات موزعة حسب المناطق 

الحضرية وغير الحضرية فى مصر عام /1541 

أنواع الجرائم المناطق الحضرية | المناطق غير الحضرية 

قتل وشروع فيه كد١١‏ ٠ور/ا١‏ 
ضرب أفضى الى موث |"قر اكرا 
ضرب نشأت عمنه عاهة | .ورلا .ورم 
سرقة وشروع ىدم رك 
حريق واتلاف وتسميم| 84ر١‏ آقرة 
مواشى 
فسق وهتك عرض |[الارلا مكر. 
رشوة وتنزوير ؟كآر1 هارا 
عود /ارم /ا5ر١آا‏ 


(6" ) دراسة التحضر والجريمة في الاقليم المصري ص ! وما بعدها . 


فل 


مالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


جدول بيان ما بخص كل مائة آلف من السكان 

من جرائم الجنح موزعة حسب املاطق الحضرية 
وغير الحضرية عام 1141 

المناطق 


نوع الجرائم 


تزروس ماكر 
هتك مرضو فعل فاضح]] هر 
سرقهة كهر4١١‏ 
نصب وخيانة أمانة أككرة؟ | 
تسميم مواشى دقلء. 
؟تلاف مزروعاث ؟كرا 
تشرد ؟لان1 0 | 
رشوة 1ك 


وهذا أيضاميين من بعض الجناباتوالجنعى البنادر والمراكز سئة .1 حسب ما ورد 
فى تقرير وزارة العدل . 


الجر دمة د تسميم ا١تلاف‏ 
البندر والمركز فعل قاذ مواشى | مزروعات 
البنادر 


ا مراكز 


١ م/ا1‎ 


ومما ورد بتقرير الأمن العام بمصر عن سنة147/1 عن الجنايات فى البتادر واللراكز البيان 


العالى : 


ا ا ا 000 

البندر أو المركز فقتل وشروع فيه] سرقة وشروع | حريق عمد 
المراكز 5 1١‏ 7 

لس 2 تتا اال ا لت ١١‏ 1 


1٠ 
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البيئة والجريمة 


والبيانات آنفة البيان تكشف بجلاء عن أنسمة الاجرام فى الريف تغاب عليها جرائم الاعتداء 


ومن دراسة عن المحكوم عليهم فى سجوزطنطا والقاهرة والاسكندرية يوم ١8/ر8/١136ا‏ 
تببنت الحتائق التالية 590+ ان تبيية الجرائم للمماجرين: تزيد. ١‏ بز.عتها: للمهاجرين الريفيين؛ 
لا اختلاف فى متوسط سن مرتكبى الجرائم الحضريين ونظرائهم الريفيين » ولا علاقة بين 
السن وبين ارتكاب الجريمة بالنسبة للريفيين والحضريين ٠‏ نسبة الجنايات للجموع الجرائم 
المرتكبة من أهل الريف 88 / بينما تبلغ هلهالنسبة 8م / بالنسبة للحضريين » كما يتضح 
ان نسبة الجنح من اهل الريف اقل من هذهالنسبة فى الحضر . الجرائم ضد الغثشى وهي 
الجرائم, التى تتسم بطابع العنف تكثر فى المجتمعالريفى عنها فى المجتمع الحضرى »© فجرائمالقتل 
والضرب المفضى الى موت واحداث العاهات!ااستديمة تبلغ فى الريف 8" // تقريبا من مجموع 
جرائمه » بينما لا تزيد هذه النسبة عن ١١‏ /فى القطاع الحضرى . ومعنى ذلك أن هناك 
ارتباطا بين منطقة الجريمة وبين انواع الجرائم المرتكبة » ففى المجتمع الحضرى تقل نسبة 
الجرائم العنيفة وتتضاءل عدد الجرائمى ضدالفش . جريمة هتك العرض تحدث فى المناطق 
الحضرية بنسبة أعلى منها فى المناطق الريفية 1.4 / من العينة يقيمون فى أحياء شعبية . 
مرم؟ /ز يقيمون فى أحياء متوسطة »© درا١!‏ / فقط هم الذين بقيمون فى أحياء راقية .ويدخل 
فى هذه النسبة الخدم والسائقون والمكوجيت ةوغيرهم ممن تحتم عليهم الاقامة فى هذه الاحياء. 
وقد قسمت الأحياءالى شعبية ومتوسطةوراقيةعلى اساس طرق الحياة والعيشة فىهذه الاحياء 
ومن الواضح أن الأمية والفقر وقرب المساكنبعضها بجوار بعض سمات تميز الاحياءالشعبية 
عن غيرها من الاحياء»؛وقد تكون لهذه العوامل مجتمعة علاقةوثيقة بريادة نسبة مرتكبىالجريمة 
فيها . أن هرلمُم؟ / من مجموع أفراد العيئةبسحن القاهرة كان محل ميلادهم الحضر بيئما 
كان در١لا//ر‏ محل ميلادهم الريف . وقد يرجعذلك الى أن المولودين فى الريف وهاجروا الى 
المدينة لم يستطيعوا التكيف مع طرق الحياةوالعيشة فيها وقوة العادات والتقاليد وتماسك 
الاسرة سمات تختلف فى المجتمع الريفي عنها فالمجتمع الحضرى . وبتبين أن هذا التباين 
بالاضافة الى اختلافات فى القيم والنظم قد ادىالى الصراع بين هذه السمات وتلك مما ترتب 
عليه أنتكون نسبة مرتكبي الجريمة منالمهاجرينالريفيين أعلى منها بالنسبة مرتكبي الجريمة من 
الذين ولدوا فى الحضر . تبين أن الهجرة ترجعالى عوامل اقتصادية وتعليمية كما ترجع الى 
اختيار المديئة منطقة الحياة منها بالاضافة الىصعوباتكثيرة فى الموطن الاصلى » وتكون الهجرة 
اما مع أقارب أو مع أسرة المهاجر نفسها .الهاجرون يقيمون عند حضورهم, وقت الهجرة 
فى الاحياء الشعبية » اذ بشير الجدول الى أن6ر؟9/ من مجموع مهاجرى العيلة قد أقاموا 


(؟ ) محمد خيري ؛ ص 186 وما بعنها , 


حل 


مذ 
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عند هجرتهم فى أحياء شعبية »© وتبرير ذلك أنالاحياء الشعبية قد تكون قريبة الشبه لقرية 
المهاجر من حيث المستوى الاقتصادى »© كما قديرجع ذلك الى إن الأحياء الشعبية غالبا ما 
تتسسم بالطابع الديني وهي سمة تشترك فيهاهذه الاحياء مع مجتمع القربية . وقد يرجم ذلك 
أيضا الى أن الاقامة فى الاحياء الشعبية ‏ حيشيتيسر تأجير الغرفة الواحدة الى عدة أشخاص 
أيسر من الاقامة فى الاحياء المتوسطة أوالراقية التى لا توجد فيها هذه الظاهرة . ان 
آسباب ارتكاب الحريمة طبقا للمعلومات التيأدلى بها المجرمون هي قلة الدخل وعدم وجود 
عمل » وهما العاملان الرئيسيان لارتكابالجربمة . 


ويبين الجدول التالى ما يتميز به اجراءالمدن الكبيرة من الطابع المادى عن غيره من المدن 
أو الريف ٠‏ ويتضمن جنايات تزبيف المسكوكاتوتزوير الاوراق المالية ( بنكنوت ) والرشوة 
والاختلاس سنة 1 ©) وسوف تضومحافظات الوجه البحرى فى مجموعة ومحافظات 
الوجه القبلي فى مجموعة آخرى . 


هذا وتكشف الاحصائيات بسبب الماديةالتي تطفى على حياة المدينة والامكانيات المناحة 
لذلك عن ازدياد مطرد فى جنايات الرشوةوالاختلاس . وكذلك الشأن بالنسبة للجرائم 
التى تتعلق بالآداب العامة » فالحياة فى الممدينةالكبرة بما فيها من مفريات تجمل هذه الجرائم 
اكثر وقوعا فيها » اما فى الريف فنظرا للتقالبدالمرعية يكاد بكون وقوع تلك الجرائم 
قاصرا على عواصم المحافظات » وهو فى الوجهالقبلى اقل عددا منه فى الوجه البحرى » كما ببين 
من الجدول التالى عن أحصاء الامن العام سنةه؟( . 


وتسم وصدمم مب 


انك ان دض عايلوة ات 0 


وبا 


البيئة والجريمة 


ونظرا للتقاليد الاخلاقية الموجودة فى الريفنجد ان نسبة قتل الاطفال مجهولي النسب الى 
مجموع حنئايات القتل بكل محافظة مرتفعة فىالقاهرة والاسكندرية والجيزة ودمياط ومنخفضة 
فى باقي المحافظات . فالنسبة سنة 1996 فىالقاهرة 14ب والاسكندرية .؟/ والجيزة *ار؟ /ز 
والغربية لار.١/‏ والدقهلية 5ر؟/ والقليوبيةةر”ا/ وأسيوط "/ر وقنا ار"/ز.وقد لوحظ ان 
أسوان هر؟(/ ولكن هذا يرجع الى قلة جناباتالقتل ذاتها اذ هي / وجنايات قتل الاطفال اثئتان 

وبترتب على التضامن الاسري الوجود فىالريف أن هناك بعض الجرائم لا توجد فى القرية 
الا نادرا » وتتركز فى المدبنة » وبتبين هذا من قضايا التشرد ومن قضابا الاحداث »فالشخص 
المتشرد قائوئا هو من ليست لديه وسيلة مشروعةالعيش . وفى الردف لا تتصور جريمة التشرد الا 
فيما ندر » فالاعمال الزراعية كثيرة تستوعب كل الابدي العاملة لاسيما بعد هجرة الكثير منها الى 
المديئة » انما التشرد فى المدن لاسيما الكبيرةمنها # فهو أمر عادي » وقد بكون هذا نتيجة 
للهجرة الى المدينة جريا وراء كسب اكبر وعيش[أفضل ثم مواحهة لصعوبات البحثه عن عمل » 
فالتعطل فالتشرد © وآية ما نقول الجدول التالي: 


قضابا التشرد عام ١/ا19‏ 
الحافظة | عدد القضايا 


البحيرة 0 
الغربية 4 
كفر الشيخ | ؟ 


الحيزة ؟بهه 
بني سويفا|] 9؟ 


وكذلك الشأن بالنسبة لاجرام الاحداث » فالروابط العائلية فىآلريف يجعل انحراف الحدث 
وسيره فى تيار الجريمة أمرا بعيد الاحتمال » لانشئون الحياة بتولاها الكبار الذين يجملون 
تصرفات الصفار نحت اشرافهم . وببين هذاايضا من الجدول المقارن التالي ٠‏ - 


بعض حنح الاحداث التي وقعت سنة 1917/6 


0 


فك 
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ومن تقرير الامن العام لسنة ١955‏ عنظاهرة الاجرام فى مصر : 

١‏ ل ان محافظات المدن تتميز عن غيرهابانحصار الظواهر الاجرامية فى جنابات التهديد 
والاختلاس والرشوة وتزوير الاوراق الرسميةوتزييف المسكوكات وتزوير الاوراق المالية وهتك 
العرض ٠‏ 

؟ فى محافظات الوجه البحري تنحصرالظواهر الاجرامية التي تتميز بها فى جنايات 
الغرب المحدث عاهة والحريق العمد واتلافالمزروعات » يضاف اليها جنايات القمل فى 
محافظتي الشرقية والقليوبية وجنايات السرقة فىمحافظة الشرقية وحدها . 


؟ - فى محافظات الوجه القبلي تنحصرالظواهر الاجرامية التي تتميز بها فوجنابات القتل 
العمد والضرب المحدث عاهة والخطف . واذا كانتقرير الامن العام سنة 1151 يشير الى خطورة 
جرائم العتل فى الوجه القبلي فالحال لم يتغير أبداالى الان حتى سنة 1919/4 » وقد كان كذلك فى 
السئوات 111 و 1181 و 1188 كما يتبين منالجدول التالي »؛وهذا من أكبر الادلة على ما بتميز 


به الاجرام فى الريف عنه فى المدن ببلادنا » لما هومدون من بسط التقدم الحضاري فى بلاد الوجه 
القبلي والتمسك بالتقاليد . 


نسبة جنايات القتل والشروع فيه لكل 
عشرة آلاف نفس فى السئوات /ا؟9| 2 ؟99#9)ع 
7ق بعض مدير بات مصر 


العليوبية برك 
البحيرة ؟ ارا 
الغربية 1 
النوفية كردا 
الشرقية لاءرا! 
الدقهلية /اار. 
بلي سويف /اار؟ 
الفيوم كارم؟ 
امنيا ار" 
أسيوط كرغ 
جرحا ٠كرآا‏ 
فلا 


د واذا كاناختلاف بيئة القرية عن بيئة اللدينةادى الى تمييز الاولى بالجرائم ضد الاشخاص » 

والاخرى بالجرائم التي تكون غايتها الكسب المادى» فان هناك تفرقة أخرى مترتبة على ذلك 
أله .4 0-00 »هع 1 

هي أختيار الوصيلة الستخدمة في ارتكاب الجريمة , فجرالم القرية بجرى تنفيذها بوسائل 
الل 


فد 


البيثة والجريمة 


تتسم بالعنف والتسوة وتمثل انعكاسا لفريزةالعدوان البدائية . فالقتل يتم بالاسلحة النارية 
على اختلاف أنواعها » أو بالآلات الحادة التييستخدمها الفلاحون اساسا فى اعمالهم اليومية 
كالفاس وما اليها » وهي أيضا نتم غدرا وغيلةدون أن يتنبه اليها المجنى عليه سلفا ولا يستطيع 
لها دفعا » أما الجرائم التي ترتكب فى المدينة فلاتحتاج الى استخدام العنف وانما وسيلتها ذكاء 
المجرم الذى يستغل مختلف الظروف للوصولالى المال » فلا يصدر منه اعتداء على الاشخاص 
الا اذا أوصلته وقائع الحال الى ذلك » وتكشفالاحصائيات الجنائية عن أن غالبية جرائم القتل 
والشروع فيه بستخدم فيها الاسلحة الناربةوالآلات الحادة » فى حين أن جرائم القتل تنتشر 
فى المان والاماكن المردحمة والسرقات من المساكنف غالبيتها جنح وان لا يسبقها بعض الظروف 
المشددة كالكير والتسور . 
البيئة والتقاليد : 
تحرص بعض الجماعات على تقاليد خاصةبين أفرادها وتحترم القواعد الخاصة بها وتقوم 

مقام القانون المكتوب . وبالاضافة الى هذا هناكمجتمعات صغيرة متماسكة تتخذ من الجريمة 
حرفة لها حتى أنها لا تشعر بالاثم حين مقار فتها. ومن هذه الظاهرة ما بشاهد فى تجارة المخدرات» 
حيث بقوم أفراد جماعة معينة ‏ وعلى ما هومعروف ‏ باتخاذ حي معين تمارس فيه تجارتها 
ويلتزمون فيما بيئهم بقواعد سلوكية خاصة يعتبرالخروج عنها جرما فى حق الجماعة وتوقع هي 
العقاب الذى ثراه فى مواجهته . 

على أنأخطر التقاليد الموجودةفالبيئةالمصريةهو ما كان متعلقا بالثأر 0؟) ٠‏ فلقد بين لنا فيما 
سبق أن أكثر الجرائم وقوعا فى الريف هو ما كانموجها ضد الاشخاص وهي القتل والشروع فيه 
والضرب المفضى الى الموت والضرب الذى تنشاعنه عاهة مستديمة . وتأتي بعد هذا جرائم 
اتلاف المزروعات والحريق ولا تكون مبالفين اذاقلنا أن الجهل هو العامل الاساسى وراء الاجرام 
فى الريف تحت ظله تبقى المعتقدات سائدة وفىقوة العقيدة . فأخذا من الاحصائيات بكاد يكون 
كل المتهمين من الاميين » ولا تعنى بهذا أن الجهل يؤدى الى الاجرام © وانما امراد هو انه لا يساعد 
على وجود النماذج المعادية للاجرام » فالفلاح فىالريف يعيش أسرا للتقاليد والمعتقدات التي 
أصبحت راسخة فى نفسه ولا قوة أعملى مو_القانون ٠.‏ 


وفكرة الثأر تتمثل فى أن الاعتداء الذى يقععلى فرد فى الجماعة يعتبر وكأنله قد وقع على 
جميع أفرادها » ولا بنيفي أن سستر بح لهم بال الااذا اقتصوا من المعتدى أو حماعته »© وكانت 
النتيجة المنطقية لهذا هو عدم الاعتراف بسلطانآخر يجازىالفاعل على جرمه . وكان من الطبيعى 
كذلك أن تقع احدى جرائم القتل فيبلغ عنهاولكن دون أن يسند الاتهام الى أحد » مع العلم 


(4" ) احمد أبو زيب ل الثار ‏ دراسة انثروبولوجيةباحدى قرى الصعيد » وقد تناول اللموضوع كاملا ٠‏ 
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بأن كلا من الطرفين ‏ أهل القتيل واهل القائل _بدرى بتبين من هو مرتكب الجريمة »؛ وعائلة 
القتيل نتشحين الفرصة المواقية للانتقام من الجاني؛ وعائلة القائل تحترس من وقوع العدوان عليها » 
ولا زلنا الى اليوم نسمع أن الثأر ما يزال متوارثافى بعض العائلات من عشرات السئين . 


وللثأر تقاليده المعروفة من ناحية من يقععليه عبء واحجب الاخد بالثأر » بل أن من يكون 
موضوعا له بعرف نفسه كما يعرفه الجميع .ولا بجو أن يكون موضوعا لها الاطفال » ومسا 
كانت تقام المآتم الا اذا تم الأخذ بالثار » ولقدكان هذا التقليد هو الدليل الوحيد لى قضية 
قتل (5؟) حكم فيه بالادائة ؛ حيث لي يشاهدالقاتل احدوقت ارتكاب فعلته »4 ولكن فى اليوم 
التالى للجريمة أقيم المأتم وانتعل الفاعل حذاءهوغطى رأسه ورفع القناع عن وجهه » واذ درست 
المحكمة قانون الثأر وفقا للتقاليد اقتئعت بارتكابٍالجائى لفعلته . 


ومن بين الاسياب التي سامدت على تأجيلعادة الثار قصص البطولة التى تحكى فى مختلف 
المناسبات » وتصور الأمر على انه واجب مقدسيعتبر القعود عنه تقصير ينسم بالجبن © ويبقى 
واجب الاخف بالثار قائما مهما امتد الوقت ولولعدة سنوات . والاعتقاد السائد ان روح المجنى 
عليه لا يستقر لها قرار الا اذا أريق دم الجانيويكون ذلك على يد اهل القتيل » ومن ثم فلا 
بنبفغي للحكومة أن تتدخل فى الامر لان الواجب بقع على عائلتهم هم 1 


وترتب على تمكن عادة الثأر لدى الفلاحين »أن وجد فريق من المجرمين الذى احتر فوا الاجرام 
الانتقامى وعلى وجه الخصوص جرائم القتل »فقد لا يوجد من أفراد أسرة القتيل من بتمكن من 
الاخذ بالثأر لصغر السن مثلا » فتلجا الاسرة الىمن يقوم عنها بهذا الواجب مقابل مبلغ من المال . 
وهذا بثير جدال أخطر أنواع الاجرام » ولا شكفى أن الجهل هو الذى يوصل الى هذه الحالة 
حيث أبقى كثيرا من المعتقدات سائدة فى أوساطالفلاحين الذين يرون أن القثل لا جزاء له الا القئل 
أما أحكام المحاكم دون الاعدام ب ولو بالاشغالالشاقة المؤبدة ‏ فانها لاترم ىمشاعر أهل المجنى 
عليه . ومن ناحية أخرى فان استخدام الاشقياءيبمد عن اهل المجنى عليه من فرض الانهام » اذ 
ستطيعون اعداد دفاعهم سلفا ؛ كما أن الاشقياءاتفسهم بحتر فون اعداد ادلة النفى قبل اقدامهم 
على ارتكاب الجريمة » وآية هذا أن نسبة كبيرةمن جنايات القتل والشروع فيه ينتهى فيها الامر 
باصدار قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى . 


وقد عنيت الاحصائيات الجئائية ببيانعدد جرائم القتل التى يكون الدافع اليها الثأر » 
فبمراجمة الجداول الخاصة ببواعث ارتكاب جنايات القتل تبين أن الغالبية منها كما بلي كت 
الانتقام والثار » رفع العار ) استفزاز ؛نزاع على حد أرض . واذا استمرضنا فى ذاكرتنا 
تاريخ القضاء المصرى لوجدنا أن هذه البواعثكانت غالبة دائما . ويؤيد هذا أن جنابات القتل 
لل 0 
( 6 ) ميد البابلي ص 76 وز العللي ص 158 وما بمدها 
ك٠‏ 


ف 


البيئة والجريمة 


التي وقعتمع سبق الاصرار والتر صد كانت أعلىمما وقع منها بدون سبق أصرار وترصد » وهذه 
الظاهرة توصل بنا الى القول بأنه رغم كل تطورفى أساليب الحياة فى مصر الا أن التقاليد ما زالت 
مسيطرة على البيئّة فى كثير من النواحي . وأكثرمن هذا ما زالت الوسائل المستعملة فى جريمة 
القتل على ما هى عليه . الاسلحة النارية الآلا تالحادة » الخنق ؛ العصا .... الخ . 


جدول خاص بالبواعث لجريمة القتل 


السمنة / الباعث | الثآر الانتقام |الاستفزاز رفع العار إنزاع على حد آرض 
لمكذا 554 /1 15 15 4 74 
وا 15 ا 7 ,4م 7 
1/5 م رف 15 7 65 


جدول خاص بالقصد 


القصد مع سبق الاصراروالتر صد بدونسيق|صرار وترصد 


السنة / 


161 اكءا‎ ١111 
ا/اكا 64م دا‎ 
نانفا‎ 111 ١51/1 


هذا مع التئبيه الى احتمال أن بكون الانتقام أحيانا مختلطا بالثار . 

وقد قام المركز القومي للبحوث الاجتماعيةوالجنائية فى مصر بدراسة لظاهرة الجريمة فى 
قرية طهواى (1؟) 4 حيث تبين أن سكان القريةتتكون من فتْتين »© الفلاحين وهم الغالبية ) 
والفجر وهم بنسبة /ا/ من مجموع السكان . وبعيش جميع آفراد مجتمع الفجر ذكورا واناثا 
من احتراف الجرائم خاصة سرقات الماشية »والسرقة بطريق النششل »© وبتوارثون هذا العمل 
جيلا عن جيل »؛ ولا يتحرجون من ذكر أنهمبحتر فون السوقة ©» وهم بحترفون السرقة دون 
غيرها من الجرائم » ولا يميلون الى استخداءالعنف عند ارتكابها » ويفضاون اختيار مكان 
جريمتهم بعيدا عن المنطقة التى يقيمون فيها . 


ويرتبط احتراف الفجر للسرقة بالتنشئةالاجتماعية حيث أعترف 16 / بأن ارتكابهم 
للسرقة كان نتيجة لضغط الأسر عليهم ؛ وأنممارستهم لها قد تمت عن طريق المشاركة .' 
وتستفيد الغالبية العظمى منهم ( 11 / ) منالمسروقات شخصيا أو فى نطاق الاسرة » ويتميز 
مجتمع الفجر بالترابط والتكامل بين الأفراد )حيث الهم بتعاونون بعضهم مع البعض اذامآ قبض 
على أحدهم أو أودع السسجن فانهم يقدمون لهولاسرته العون سواءكان فىصورة عينية أو مالية. 


(6" ) احمد المجدوب ص 117 وما بفدها 


و1 


41 


عالم الفكر ب الجلد السايع ب العدد الرايع 


البيئة واجرام اكرأة : 

أنه وان كان اجرام امرأة لم يلق نفس الدرجةمن الاهتمام التى لاجرام الرجل ‏ كما هو واضح 
فى جلاء من الاحصائيات الجنائية ‏ الا أن علاقةالبيئة باجرام المرأة لها مظاهر واضحة تستدعى 
الدراسة والعناية » وآبة ما تقدم أن كثيرا مننشاط امرأة الذى بشكل جريمة ينتهى الأمر به 
الى الحفظ نظرا لظروفها فى البيئة المحيطة بها ؛وعلى سبيل المثال بعض صور الاجهاض التىدراد 
بالحين والحذر » ولذا فهو يتم فى خفاء وينتهىالامر فى كثير من وقائعه الى قيده ضد مجهول ٠.‏ 


ووضع المرأة بالنسبة الى البيئة التىتعيش فيها جعلت حجم اجرامها أقل بكثير من حجم 
اجرام الرجل » سواء دلت على ذلك احصائياتمحل ثقة أو كان هذا هو الشعور والاحساس 
العام . وهذا امر لا تختلف فيه الدول العربيةعن غيرها . وعلى سبيل المثال بين من تقرير 
الامن العام عن مصر عام 11!/4 أن عدد المتهمينفى الجنايات هو .511 منهم 541/1 من الرجال 
و١١!‏ من التنساع , 


واذا كان مرجع تلك الظاهرة بتعلق بطبيعةاارأة كأنثى ؛ الا آنه بوجه خاص بتصل بالبيئة 
التى تعيش فيها » فالمراة أقل من الرجل فى قوةجسمها » حتى لقد قرر بعض الباحثين مداها 
بنصف قوة الرجل » ووصل الى أن حجمى اجرامااراة لا ينبغى ان بتعدى نصف حجم اجرامالرجل 
ولقد ترتب على هذا الفرق فى القوة الجسمانيةآن الجرائم التى ترتكبها المرأة لا تحتاج فىتنفيذها 
الى العنف . بل أن جريمة القتل غالبا مايستخدم فيها السم لتنفيذها . ولقد خلق الله سبحانه 
وتعالى المرأة لتكون أما ؛ اذ زودتها الطبيعةبعاطفةالحنان والرحمة والشفقة ممايتمشى مع رسالتها» 
وهى ما يتنافى مع الجريمة ؛ اذ لا يتوافر لها أىمعنى من هله المعانى» فان هي أقدمت علىارتكاب 
الجريمة فلا يكون ذلك الا تحت ظروف خاصة »)ومن ثم كان اجرامها قليلا . 


وق خصوص المجتمع المصرى بالذأت نجدان الظروف الاجتماعية ومكانة المراة من الاسرة 
تحول بينها وبين طريق الاجرام . فتحرص المرأةعلى سمعتها فى مجتمع تغلب فيه القيم الدبنية 
والخلقية يدنعها الى الابتعاد غن طريق الجريمةتأميئا لمستقبلها , 


والمرآة فى الريف تحتل السواد الأغلب منالنساء » وتعتمد فى حياتها على الرجل ©» سواء 
اكان آبا أو أخا أو زوجا أو أى عائل آخر » بلأن كثيرا من الرجاليابون نزول نسائهم الى ميدان 
العمل » وقد أدى هذا الى بعد المرأة عن الاحتكاكبالناس » وأصبحت أكثر ميلا للعزلة » مما ببعدها 
عن الاسباب التى تدفعها الى الاجرام . والملاحظفى الريف المصرى أن المراة تعتمد على الرجل فى 
حياتها اعتمادا كليا . أما فى المدينة فانه وانكانت المرأة قد نزلت الى ميدان العمل » وزاد 
احتكاكها بالناس» الا أنها مازالت تحكمها طبيعتهاالخاصة التى تنأى بها عن ارتكاب الجريمة » بل 
أن الملاحظ هو أن الغالبية العظمى من النساءالمجرمات من الاميات . أى انه كلما تعلمت المراة 

ل 


آلمة 


البيئة والجريمة 


وتثقفت بعدت عن الجريمة . ويتضح مزنبحث نزيلات السجون المصرية فى مابو 1165 الذى 
قام به امركز القومى للبحوث الاجتماهميةوالجنائية (/؟) أناغلبالنزيلات موضوع الدراسة 
لى يشتغلن بأى مهنة أو عمل »4 وأن هذا لابخرجعن كونه انعكاسا للوضع الخارجي فى المج مع 
الحر حيث لا يزال اقبال النساء على الاشستفالبالمهن الختلفة قليلا . 


هذا الوضع الاجتماعى للمرأة ففمصر والبيئةالتى تعيش فيها جعل احرامها متميزا عن اجرام 
الرجل؛وانه وانكانتتنقصنا الاحصائياتالخاصةبالمرأة فانا نحاول أن نحيط بصورته على قدر 
الاحصائيات المتوافرة لديا . والامر الذىتكشفعنه تلك الاحصائيات هو أن نسية الجنابات التى 
تقع من المرأة كبيرة وتتركز بوجه خاص فى جرائم الاعتداء على الاشخاص » أى القتل العمدوالضرب 
المفضي الى اموت والضرب الذى تنشا عنه عاهةمستديمة . فعلى سبيل المثال ارتكبت المراة عام 
1١١ ( 15‏ ) جنابة بينها ( ه" ) قتل عمد و (1؟) ضرب أفضى الى أأوث » و (8؟) ضرب 
نشأت عنه عاهة مستديمة © أى أن جملة جرائم الاعتداء على الاشخاص بلغت ( 86 ) من مجموع 
الجنايات. واذا أردئا تعليل هذه الظاهرة لوجدناهفى أمرين » الأول منهما هوآن امرأة فغالبالاحيان 
لا تحتاج الى المال اوجودها فى كنف رجل يكف للها حاجياتها : أما اجرامها ضد النفس فأساسه 
الطبيعة البشرية التى تدفع بمواطنها تحت تآثي الانفعالات الى أقصى مدى ويسهل لها خيالهاطريق 
ارتكاب الجريمة معتقدة أن فى هذا راحة لها لا سيما مع الجهل الذى بحيطها . والآخر يتمثل 
فى باعث المرأة على ارتكاب الجريمة » وهو غالباما يتعلق بحياتها ومستقبلها الذى تكرس له كل 
جهودها > فاذا قام فى سبيله عائق فائها تريحهعن طريقها . 


وظروف البيئة التى تعيش فيها المرأةبالريف جعلت أخطر دوافعها للاجرام هو الانتقام 
الذى يكون منشؤه الفيرة » ذلك انها بمجرد انتنتقل الى منزل الزوجية ترى أنه لا مقام لحياتها 
الا فى كنف الزوج 4 وانها بغير الاعتماد عليه لنتجد من برعاها ومن ثم فان أى تهديد يمس كيان 
حياتها بحرك فيها غريزة الدفاع عننفسها وبقائهاوند فعها الرغبة فى الحافظة على نفسها الىارتكاب 
أشد الجرائم خطورة » وتتحرك غيرة المراة علىمنزلها اذا ما اتخذ الرجل له زوجة ثانية لاى 
سبب من الأسباب © وهي حينئذ لا تستطيع أنتصب غضبها على زوجها لانها فى قرارة نفسها 
تتققت آثة ميل أعنقا :مسر وها له تقتلا عن انهاق احتيقنهنا: ليس تمتدورها نان تر جه احرانييا 
اليه . ومن ثم فلا يبقى أمامها الا امراة الدخيالةعلى حياتها وتبقى صورهها ملازمة لخيالها » ولا 
ترى سيلا لاستعادة منزلها الا بالتخلص منها »؛وفى صور أاخرى قد كون الصراف زوحها عئها 
يسبب عدم انجابها ورزقه بولد من الزوجة الثانية فتوجه اجرامها للصغير للتخلص منه » وأحيانا قد 
تندفع المراة الى ارتكاب جريمة قتل الزوج اذاما أحست أنه قد ينصرئ عنها الى الزواج مسن 


(/؟ ) سمير الجثروري ب ص م,؟ وما بعدها 


الل 


مق 


عالم الفكر ‏ اللجلد السابع العدد الراب 
لم الفكر ب الج بع لرابع 


أخرى . ويندر فى مصر أن نرتكب المرأة جريمةالقتل لأسباب عاطفية » كصورة تخلى االش خص 
عنها وانصرافه الى غيرها لأن التقاليد ما زالتلا تقر العلافقات الخاصة بين الشباب » ولهذا نرى 
أن الاسياب العاطفية اندفعت ال ىالساس بالحياة فائما .كون هذا فى صورة انتحار . 


واذا كنا قد أوضحنا أثر البيئة وتقاليدها فى ارتكاب جريمة القتل ثأرا فان المرأة لا تختلف 
عن الرجل فى هذا الصدد وتعتبره واجبا عليها , ولقد تضمن القضاء المصرى كثيرا من جرائم القتل 
التى لعبت المرأة فيها دورا هاما تحت تأثير عادةالثأر 4 سواء بنفسسها أو بتلقينها أباها لاطفالها 
مهما امتد الاجل وتحرضهم, على القتتل . 


وقد ترتكب المراأة أحيانا الجريمة ضدالنفس تجنبا للفضيحة فى البيئة كما فى حالة 
جريمتى الاجهاض وقتل المولودة حيث أن الحم لسفاحا يمثل عيبا خطيرا هو فى الريف أشد منه 
فى المدن » حيث تعرف الفتاة أن جزاءها اذاما كشف أمرها لن بكون الا ازهاق روحها » 
لا سيما وأن سبيل اخفاء أمرها ليس بالامرالسهل حيث لاتوجد اماكن لايواء اللقطاء » كما 
هو الحال فى المدن ‏ وقد تقارف المراة الجريمةقتلا دفاعا عن العرض وذلك أن تفريط المرأة فى 
عرضها بمثل مساسا خطررا! بالشرل لا سبيل الىازالته الا بقتلها » وقد تأصلت هله التقاليد فى 
نفوس الكثيرين حتى ثبت من بعض الوقائع أنالام تتغلب على عاطفة الأمومة وتقتل ابنها دفاعا 
عن عرضها »© بل قد تقتل الأم أمها أو الاختاختها لهذا السبب ٠.‏ 


اقتصاديات البيئة والجريمة : ' 


ليس من المقبول ونحن فى صدد بحثالجريمة وعلاقتها بالبيئة أن نغفل أثر العامل 
الاقتصادى فى هذا الصدد . ذلك لان البيئة ذاتهاتتلون ظروفها وفقا لسلوك افرادها ووقتًا 
لاقتصادياتها » وانه وان كان العامل الاقتصادىمن أدق وأهم ما تنصل به الظاهرة الاجرامية » 
وهو فى حاجة لدراسة مستفيضة مستقلة » الاأننا هنا استكمالا لجوانب البحث نعرض لما يتصل 
بهذا العامل كمؤثر فى البِيئْةٌ وقتيا فى السلوكالاجرامى فلا جدال فى أن هناك علاقة وثيقة بين 
الظروف الاقتصادية والجرنمة على الاقل بالنسبةالى الجرائم التى تكون الغاية منها الكسب . وقد 
عكس التطور الاقتصادى ضداه على تطورالجريمةفالانتقال من الاقتتصاد الزراعى الى الاتتصاد 
الصناعى خلال القرن اللاسع عشر صحبه انتقالمن جرائم العنف الى جرائم الذكاء ؛ ومدم 
الاستقرار الاقتصادى الناشىء عن عدم استقرارالاثمان والاجور والنقود كان له اثره فى الاجرام 
الذى يقصد منه الكسب , 


١ 
0 
0 


ودراسة العلاقة بك العوامل الاقتصاديةوالاجرام يثير مشاكل عديدة ليس من السهل 

ايجاد حل لها . فينيفيا تحديد المراد بالعواملالاقتصادية » هل ينظر اليها بالنسبة الىالموضوع 

الذى تتعلق به أو بالسية الى وقت حدوثها »)وبمعنى آخر هل ينظر الى العوامل الاقتصادية 
1 


كىة 


البيئة والجريمة 


باعتبارها متعلقة بالفرد الذى بجرم ؛ أم بالنسبةالى الوسط الصغر الذى يعيش فيه 4 أم البيئة 
التى تحويه © أم بالنسبة الى ظروف الدولةكلها, وكذلك فى تقدير الظروف الاقتصادية هل يبعتد 
بوقت ونوع الجريمة ام تقرر خلال فترة طويلةمناسبة . ثم آخيرا هل ينظر الى تلك العوامل 
والاوقات العادية آم يكون الاعتبار لفتراتالازماتوأوقات الرخاء (8؟) وبالاضافة الى ما تقدم فان 
جزءا كبيرا من الجرائم لا بدخل فى الاحصائياتالجنائية والتى تدخل تحت الأرقام المظلمة » 
واخصها جرائم, ذوى الياقات البيضاء أو جرائم الخاصة » وتكاد تكون هذه الجرائم كلها من نوع 
الجرائم الاقتصادية التى يكون للبيئة فيه دخ لكبير فتنعكس آثارها عليها . 


ولقد اصبيمح الشائع ربط الجريمة منالناحية الاقتصادية بالفقر (59) © ولكن هل يؤّدى 
الفقر حقيقة الى الجريمة ؟ ثم ما هو المقصودبالفقر ؟ ونشير ابتداء الى احتمال أن يكون ربط 
الفقر بالجريمة مرجعه الى أن غالبية المجرمين منالطبقات الفقيرة » وليس من السهولة وضع 
تعريف للفقر » فالمعنى المتعارف عليه هو أن الفقيرهو الشخص الذى لا بجد ما بسد به ضرورات 
العيش »© وهلا المعنى فى رأيئا لا مكان له فى مصر» فيكاد لايوجد فى المجتمع المصرى من لا بجد قوت 
يومه » وذلك بسبب علاقات التعاطف الاجتمامىالوجودة لدى الشعب المصرى ؛ ولكن الانسان 
الفقير فى مفهومنا هو من يرتزق بوما بيوم »وينطيق هذا بوجه خاص على طبقة العمال . 
واذا نظرنا الى سواد الشعب المصرى لوجدناه منالفلاحين وهم فقراء ومع ذلك فهم لا يقعون فى 
طريق الجريمة » فاذا قيل بأن الانسان الفقير هومن لا يوجد لدبه ما يفى باحتياجاته لكانت المسألة 
نسبية تختلف من حالة الى أخرى »© ومن ثم لايمكن اتخاذ الفقر مقياسا للسلوك الاجرامى ..٠‏ 
ولكن مهما كان تحديد معنى الفقر فهل هناكدليلعلى وجود رابطة بينه وبين الجريمة ؟ فى راينا 
أنه من الخطورة بمكان التسليم بهذه النتيجة لانمؤداها اعتبار جميع الفقراء مجرمين » وهم وان 
كانوا لم يدخوا السحن بعد فانهم فى الطريق اليه»)حقيقة أن بعض المجرمين من الفقراء ولكن كم من 
غير الفقراء والمجرمين وان لم يدخلوا السجون !! 


ولقد حاول البعض ربط الفقر بالاجرام فصلته بالبيئة التى يوجد فيها الفقير » اذ من شأن 
الفقر أن يوصل الى عوامل اخرى كثيرة متداخلةفى التكوين الاجتماعى » وهي التى تودى الى 
الجريمة » ولا يقتصر الامر حينئذ على جرائمالاموال وحدها . والفقر تكون له مصاحبات اكثر 
من الحاجات الاقتصادية التي تؤدى الى الساوالاجرامي . والفقر فى المدنية الحديثة يعنى عادة 
انفصال مناطق الابجار المنخفض © حيث بعز لالناس الى درجة بعتد بها عن النماذج المعادية 
للاجرام والجيران على الاتصال بكثير من نماذجالسلوك الاجرامي . والفقر بوجه عام بعني مركزا 


(8؟ ) راجع آثر الازمات الاقتنصادية والرواح الاقنصادي ستيفاني وآخرين ص 8م 
(6؟ ) راجع دراسة حديثة فى هذا الصدد عن الطبقةالاجتماعية والاجرام ( جون كلازل وآخرين ص 15١‏ وما بعدها) 


اليل 
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اجتماعيا ضثيلا ليس فيه ما ببعث على الاحترامأو ما بخشى عليه من الضياع أما ما يشجع على 
بذل الجهد لتحقيق حياة أفضل » وهو بوجه عامكذلك يعني ظروفا منزلية سيئة وصحية صعبة 
ومقارنة تثير الحقدبالنسبة الى غيرها منالظروفاالية والصحية »؛ يعنى أن الوالدين ببعدان عن 
المنزل خلال أغلب الساءات التي يستيقفل فيه الاطفال » ويعودان اليه وهما متعبان متوتران . 
وهو يعنى بوجه عام أيضا أن الطفل يوذ موالمدرسة فى سن مبكرة لا تسمح له الا بالتحاق 
لعمل لا يتطلب مهارة » بل غير مسل وغفير مجزولا بمنحه فرصة التقدم الاقتصادى . وقد 
يصحب الفقر فى المدينة الصفيرة قليل مو المصاحبات . 


وبعرض برئس (40) الى أن الدراسات الاجتمامية لفتت النظر الى أنه اذا كانت الجريمة 
من الناحية النظرية تقع فى كل الاوساط الا انهااكبر وقوعا فى أوساط الجمامات الضعيفة 
اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ويتساءل عن السبب فىهذا هل هو النقص فى اخلاقيات هؤّلاء الافراد ؟ » 
هل فرصة الحياة الشريفة أقل لديه, ؟ أو انهناك حرثومة اجرامية أسهل انتشارا فى هذه 
الاوساط عن الاوساط الاعلىاجتماعيا واقتصاديا؟وهذه التساؤلات شغلت كثيرا من المفكرين فى 
أوائل القرن العشرين » وذهبوا الى أن الزيادة فىالاجرام تأتي من التعلم من الاصددقاء والجماعات » 
وهو رأى مسترد لانه فى الجمامات التارفة .وباختصار فان هذا يعئى أنه اذا عرض قرد الى 
مؤثرات اكثر اجرامية من غيرها فى الوسط الذىيعيش فيه فانفرص مخالفته القانون تكون أكبر. 
ويرى برنس (41) أن اعتبار الجريمة أكثر وقوعافى الطبقات الدنيا .هو تعميم مبالغم فيه » وهناك 
حقيقة متفاوتة للجريمة فى الطبقاتالدنيا » ومعهذا فالجريمة موجودة فى الطبقات كلها ولكن جزءا 
كبيرا منها فير معروف . وفى دراسة أجريت سنة1931 ثبت أن المذئبين الصفار فى لندن كانوا من 
جميع الطبقات ؛ وان الجراثم لم يختلف نوعهامن طبقة الى أخرى . ومع هذا فالمتفق عليه بصفة 
عامة هو انه لا بد من عمل طويل قبل تأكيد ظهورالجريمة ومداها فى مختلف طبقات الجماعة . 


والدراسات التي أجريت بالنسبة الى علاقةالفقر كعامل اقتصادي بالجريمة ‏ رغم ما فيها 
من قصور وما قد يوجه اليها من انتقاداث # قدوصلت الى نتائج متضاربة. ففي احدى الدراسات 
وجد ان معدل نسبة الانحراف الى مجموعة من الاطفال فى مكان بعد منخفضاجدا »معأنهممن آسر 
كانت فى فقر اشد من فقر السكان فى المناطقاللحيطة بهم والذين كان لاطفالهى معدل نسسبة 
كبيرة للاسراف ... وفى دراسة اخرى اكتشفعدم وجود علاقة وثيقة بين المركز الاقتصادي 
وانحراف الاحداث عندما تبقى العوامل الاخرىثابتة . بينما وجدت علاقة واضحة بين التنظيم 
الاجتماعي وانحراف الاحداث عندما تبقى العوام لالاقتصادية ثابتة , 
حل ا ل 
( + ) يرنس ص 568 » وقد أشار الى الدراسات فالولايات المتحدة الامريكية وفى انجلترا عن مناطق الانحراف . 
(41؟) برنس ص وم 


اكبلا 


قدلا 


البيئة والجريمة 


فى المجتمع المصري ‏ لاسيما المجتمع الريفي لا يمكن القول بأن الفقر بعد عاملا على ارتكاب 
الجريمة ؛ لان البئاء الاجتماعي والثقافي يقفعائقا ضد ارتكاب الجريمة فى هذه الحالة 9؛) , 
وفى اعتقادنا ان تقاليد أهل الريف تمنع مناقترافالجرائم مهما كانت الحالة الاقتصادية . وذلك 
سواء بالنسبة الى مصر أو غيرها . ولقد ثبت ؤدراسة بامريكا ان سكان المناطق الريفية بقل ميلهم 
نحو الجريمة مع انهم قد يكوئون فى فقر مدقع . 

ومن الدراسات الحديثة فى مجالنا بحث عن حجم مشكلة جنم الاحداث واتجاهاتها وعواملها 
فى مصر اذ جاء به أنه من المؤكد ان المستوىالاقتصادي الذي تعيش فيه أسرة الحدث #ثر 
بشكل فعال » بل انه بكاد بسسيطر على كل العواملالاخرئى التي تشارك فى توجيه الحدث نحو السوك 
الجائح . فان المستوى الاقتصادي هو الذي يحددالستوى التعليمي و[لهني والمستوى المعيشي 
للاسرة » ويحدد كذلك المسكن الذي تتخللهالاسرة مأوى لها وبالتالي الحي الذي تقطنه » كما 
بحدد الستوى الاقتصادي والستوى الاجتماعيوالبيئي الذي تنتمي اليه أسرة الحدث بحكم 
مقدرته الاقتصادية . وكل هله العوامل متجمعةهي التي تؤدي الى سلوك الحدث سلوكا جانحا او 
تكيفه مع المجتمع الذي بعيش فيه . وقد ظهر ذلك من نتائج البحوث التي أجريت فىهذا المجال. 
ففي دراسة عن أثر العوامل الاجتماعية فى تشردالاحداث 9؛) وضحت الفروق بين متوسط أفراد 
مجموعة الاحداث جامعي الاعقاب والمتشردين ومجموعة الاحداث الاسوياء من الدخل الشهري 
للاسرة ومن باقي ا صر و فات المخصصة للحاجياتالضرورية للانفاق على الاسرة . وقد تأكد ان هذه 
الفروق لها دلالة احصائية » فقد كان متوسطالانسبة منخفضا فى الجموفة الاولى عنها فى 
المجموعة الثانية » وفى بحث السرقة عند الاحداث() الذي اجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائية نبتان الحالة الاقتصادية لاسر الاحداثالمتهمين بالسرقة فى مستوى منخفض جدا . 


ولا بد لنا من التسسليم بان للعوام(الاقتصادية اثرها فى الظاهرة الاجرامية سواء 
بطريق مباشر او غير مباشر » على ان الذي لا يمكنتحديده هو مقدار تآثر سير الاجرام بالعوامل 
الاتتصادية لصعوبة فصل تلك العوامل وعزاهاعنغيرهاولانهامتشابكة يوؤثر بعضهافق البعضالاخر» 
وليس من السهل وضع ضوابط محددة لها .وعلى هذا فان الظروف الشخصية المحضة قد 
تؤثر بدورها فى العوامل الاقتصادية » بمعنى انهاذا توافر عامل اقتصادي معين فان هذا لا بعني 
انه يؤدي بالضرورة الى ارتكاب الجريمة » وانمايتعين ان تتوافر ظروف أخرى تهيىء لتأثيره فى 
ارتكاب الحريمة (45) . فمثلا قد تحل بالفردضائقة مالية » ومع هذا فانه مهما بلغت شدتها 
لا بتخذ من الجريمة سبيلا للتغلب عليها »؛ وهوامر ملحوظ فى حياتئا العادية ٠.‏ وقد يكون للجو 


(41 ) سيد عويس ص /الا! وها بعدها 

( 9 ) أثر العوامل الاجتماعية في تشرد الاحداث 

( 44 ) السرقة علد الاحداث 

( 40 ) سثئيفاني وآخرون ص 86 ويضيف بأن عدم وجودعمل لا يكفي بذاته لان يكون سبيا فى انتفاء السلوك الأجراهي 
أى وجوده » بل هو وجود أد عدم وجود العمل المتاسبلامكانيات الشخص ويكون متوائها ممه , 


زديل 
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العام الذي يحيط بالفرد عاملا له على ارتكابالجريمة » وعلى سبيل المثال كان من أثر الحرب 
العالمية الثانية فى مصر ان قفزت بعض الثروات فىوقت قصير الى ارقام مذهلة مما اغرى البعض 
وبيسر الوصول الى الثراء السريع من اي طريق؛ وكان سبيله فى هذا ارتكاب الجربمة . ولقد ذهب 
البعض الى القول بأن للاحوال الاقتصادية تأثيراكييرا فى تحويل مجرى الاجرام » فبيئما يدقع 
الفقر لارتكاب بعض الجرائم كالسرقة » نرىالثروة ‏ على الاخص الفجائية ‏ تدفع للجريمة 
ايضا لانها تفسد الاخلاق » بالانفماس فى الشهواتوف الغلو فى جمع المال . فالعوامل الاقتصادية 
كثير! ما تكون كالسلاح ذي الحدين فتحدث فى كلاالاتجاهين ازديادا فى الاجرام . ويقال احيانا ان 
جرائم التسول تعتبر منمظاهرالضيقالاقتصادي؛ ولكن البعض ينفي هذه الفكرة » وان المسآالة 
ترجع الى الاستمداد الشخصي للفرد »؛ وانالمتسولين المحترفين لا يستطيعون الاقلاع عن 
حرفتهم ولو عرض عليهم عمل شريف برتزقوزمنه . 

البيئة وجرائم الاحداث : 


ان تأثير البيئة فى سلوك الحدث بوحه عام ٠وسلوكه‏ الاجرامي يبوجه خاص أمر لا بنازع فيه 
أحد 6 والاهتمام بدراسة سلوك الحدث أمرمشاهد فى كل المجالات سواء على المستوى المحلي 


اخرى » والداقع الى هذا هو ان حدث اليوم هورجل الغد » وبقدر تنشئة الحدث تنشئة صالحة 


وفضلا عن هذا فان الحدث فى سنوات عمرهدالمبكرة يخرج الى الحياة المليئة بالمتناتضات ©» 
بختار النماذج السلوكية التي تحيط به » وهوكالعجينة اللينة التي بسهل تشكيلها على ابة 
صورة . 


وتكشف الاحصائيات الجنائية عن ان أخطرانواع السلوك الاجرامي بالنسبة للاحدث بتمثل 
فى جنح السرقة (1) » وذلك لكثرتها العددية » لانهذه الجريمة ان بدات فى سن مبكرة وجد احتمال 
العود الى الاجرام » ثم ان هذه الجريمة قد يؤديالحكم فيها الى ابداع الصغير السجن » حيث 


وظروف البيئة المصرية توجب التنبيه الىامرين » الاول ان هناك نوعا من الاجرام له ذاتية 
خاصة ولم يشكل آية مشكلة بعد » هو اجراءالاحداث فى الريف » فطبيعة الحياة فى القرية 
المصرية تبعد فى غالبية الاحوال الاحداث عن طري قالجريمة نظرا لان ظروف الحياة التي توصل الى 
الاجرام فى المدبنة تنتفي فى القرية » نظرا للترابط المائلي بين سكانها . هذا فضلا عن ان الجرائم 
التي تقع من الاحداث فى الريف يجري نظرهاوتسوية فررها وفقا لعادات وتقاليد مرعية » 
تت 2222 

( 41 ) يبين من تقرير الامن العام لسنة 14/1 عنالجنح التي تقع من الاحداث بين سن السابمة والخامسة عشرة 
مرتبة تنازليا كالاتي : الضرب © السرقة > ركوب المواصلاتبدون اجرة » الاتلاف » القتل والاصابة الفخطا » ولا شلك ان 
السرقة هي أخطر تلك الجنح , 


1711 


لإلمة 


البيئة والجريمة 


ومن ثم لا يدرك شىء من أمر الجريمة . والامرالاخر .هو ان الارقام المظلمة فى الاحصائيات 
الجنائية اشد ظهورا بالنسبة الى الاحداث ؛ فالملاحظ فى البيئة المصرية بصفة عامة هوالسكوت 
عن البلاغ عن جانب كبير من جرائم, الاحداث ؛يدفع الى ذلك اسباب عديدة ومن بينها سوء حالة 
الحدث ورافة المجني عليه » وقلة الضرر الناشىءعن الجريمة » وتدخل الجمهور لتخليص الحدث 
من قبضة المجني عليه . (49) 


والبيئة الطبيعية التي بنشأ فيها الحدثويتفاعل معها هي الاسرة » وهي أول ما يواجهه 
الحدث فى حياته ومن بعدها المدرسة » وقد يتنقلبعد المدرسة الى مجتمع العمل او قد يصله 
مباشرة » وهو فى كل دور قد يؤثر فيه مجتمعالطريق . ولا نستطيع أن نعرض يافاضة لهذه 
العوامل ااختلفة » لان كلا منها يصلح لان يكونموضوعا لدراسة كاملة » ومن ثم تعرض لتلك 
العوامل بالقدر الذي بسمح به مجال البحث . 


تلعب الاسرة أخطر الادوار فى تنشئة الحدث وتربيته » حيث بتأثر بها وبئماذجها السلوكية ) 
سواء اكانت معادية للنماذج الاحرامية او متوائمةمعه . فلكل اسرة تقاليدها وعاداتها والماط 
سلوكها تسير عليها فى مراحلها » الامر الذي قدتختلف فيه أسرة عن أخرى مهما قربت المسافة 
بينهما . وهذا من آثار الفردية فى المجتمعات الحديثة »> خلافا لما مضى ولما عليه الحال الان فى 
القرى , 


واول النماذج السلوكية التي يتلقاها الطفلفى حياته هو ما يسير عليه الوالدان » فبحكم 
غريزة التقليد الفطرية بقتدي الطفل بالامثلة التيبشاهدها . وعلى هذا اذا كانت النماذج السلوكية 
للوالدين من المواقف التي تعتير معادية للاجرامفان الحدث سوف يقتدى بها وتتأصل فيه غالبا 
الا اذا تدخلت عوامل اخرى تفير السير الطبيعي للامور. ولكن قد تكون المواقف السلوكية للوالدين 
من غير المواقف الحميدة » ومن ثم فائها سو فتنطيع فى ذاكرة الحدث ؛ ويعتبرها من التصر فات 
الطبيعية فيما قد بواجهه من أمور الحياة .فالوالد قد يكون سلوكه اجراميا » أى منفمسا 
فى الجريمة » ومن ثم فهو قدوة للصغير . وقديخلق هو السلوك الاجرامي فى ولده وان لم يرتكب 
هو الجريمة » واخيرا فقد بتخل الإب مو قفاسلبيا ان وقع من الحدث ما بعد ساسلوكا 
اجراميا (48) . 


(0!؟ ) راجع في هذا الصدد دراسة مقارنة عن اجرامالاحداث فى الشرق الاوسط ص ؟1 دما بعدها , 


(4: ) دراسة عن اجرام الاحداث فى الشرق الارسطاص 8" . ويذكر جون مايز ان الاب أو الام يكافىء الصغير 
أو يعاقبه حسب ما يرى فى تصرف الصغير من حسن او سوءوفقا لتقدير ايهما بصرف النظر عن المقاييس العامة في المجتمع 
الخارجي . والطفل يستجيب لها لانه فى مراحل عمره الاوئى يروم علاقة متيلة بينه وبين والديه حيث ببحث عن الحب , 
دبهذا يمكن ان ينشا الشخص عدوا للمجتمع » على أن هذه ليست القاعدة حيث يحتمل آن يبعد الوالدان عن الصغير 
حقيقة سلوكهما » فمثلا البغي” قد تقوم بتربية صفيرها فىيوسط ببعد عما هي مله » وتفرس فيه احتثرام القانون 
( ص 114 ) فلا يمكن دراسة المؤئرات الاجتماعية على السلوث الاجرامي دون دراسة نوع وطبيعة العلاقات العائليسة 
( ص .؟! ) والاسرة هي اول مؤسسة لصيافة السلوك الاجتماعي » عن والديه يتلقى القانون الاخلاقي وسلوكه فى 
الحياة » فاذا كانت القيم والمواقف ف المنزل تتواءم مع المالمالخارجي فسلوك الصفير يكون مثفقا والقانون وقى يكون 
الفكس صحيحا رص ١17,‏ ) . 
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وللقواعد السلوكية فى ترببية الصغير أثرعميق فىسلوكه واحتمال أوعدم احتمال انحرافه. 
اننا لو نظرنا الى الاسرة المصرية لوجدنا ان تربيةالصغير تكاد تسير على تقاليد بتلقاها الخلف عن 
السلف » وهي وان دخل عليها بعض التعدبل فووالذي بقتضيه تطور الحياة المدنية . ويرجع هذا 
الى قلة الكتب التي تتناول أسلوب معاملة الطفلثم قلة من يقرأ هذه الكتب » ثم, قدرة من بيتتبع 
ما جاء بها » والتصر ف ازاء الصغير يكون دائما منوحي الساعة . ومن اأخطر العوامل الؤثرة فى 
سلوك الصغير هو جهل أحد الوالدين بأن من شأن بعض التصر فات ان تكون من عوامل انحراف 
الحدث . ومن هذا القبيل القوة الشديدة التيلا مبرر لها حين ارتكابه لخطأ وقد يصل الحال 
الى المروق من سلطة الوالدين » وتقابل القسوةاللين المتناهي لاى سبب كان »؛ لان التفاضي عن 
أخطاء الصغير أو التهوين من أمرها قد يكون منآثره استمرار الصفير فى سلوك يودي الى 
انحرافه . وقد بكون الاهمال بدوره من عوام[الانحراف » لان معئاه افتقاد الصغير للرعابة 
والتوجيه ويسفر عن العدام الرقابة على السلوك» يستوي فى هذا ما يجري داخل المنزل أو العلم بما 
يتعلق بحياة الصغير خارجه . وفى بعض الاحيان قد تؤدي التفرقة بين الابناء واختلاف معاملاتهم 
الى حقد من جانب بعضهم تجاه البعض الآخر ؛وهو شعور اذا عززته عوامل أخرى قد يودي 
بالحدث الى الانحراف . ْ 

ولقد سيق ان عرضنا للظروف الاقتصاديةوعلاقتها بالبيئة » ولاشك فىان المقدرة الاقتصادبة 
للاسرة تكون سعيا فى تحديد كثير من العوام ل المئرة والتي قد تؤدى الى اجرام الاحداث (45) . 
وآول ما بتار بالظروف الاقتصادية هوالمسكن الذى بقيم فيه الحدث ؛ ذلك أنرب البيت 
بتخر المكان فى الحي الذى يتماشى مع اقتصادياتهوموارده » وتؤٌثر المقدرة الاقتصادية فى تحدبسد 
مدى صلاحية المكان للسكن من ناحية آثائلهواتساعه وكوئه صحيا من عدمه ؛ ولهذا أكير 
الاثر فى استقرار الصغير داخل المسكن أو الثورةعليه والهرب منه الى الطريق لا سيما فى اوقات 
الفراغ . ولعلنا نلحظ هذا فى انطلاق الاحداث فىكثير من الاحيان الى الشوارع فى تجمعات لقتل 
الوقت وهي فى ذانها قد تكون بوّرة لتكون حرثومةالاجرام . وقد نيت من البحث الخاص بجرائم 
السرقة عند الاحداث (50) ان حالة اسر الاحداثالمهنية فى مستوى منلخفض جدا . 


والعلاقة بين الأب والام لها أثرها الكبير فىسلوك الطفل »© فالخلاف بين الزوجين قد يميل 
بالصفير الى جانب آخر » وقد لا يستطيع الكشفعن مشاءره فى صورة صريحة فينعكس هذا فى 
صورة تمثل انحرافا يقود الى الجريمة . وقديرجع انتفاء الهدوء فى المنزل الى ضعف احبد 
الزوجين ازاء الآخر » على أن أحد الطرفين - لاسيما اذا كان الاب يعطي أمثلة للأولاد فتطبعهم 
باحدى الصورتين الضعف أو التحكم » وهو أمرلا تحمد عواقبه . ومن االأمور الملحوظة فى حياتنا 


( 55 ) دراسة مقارنة عن الاحداث فى الشرق الاوسطاص ؟؟ 


(.ه ) بحث السرقة عند الاحداث , 


احليل 
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البيئة والجريية 


ان ضرورات الحياة اضطرته كلا من الاب والامالى الانطلاق فى سبيل الحياة كسبا العيثن . 
وبترتب على هذا ان يفقد الطفل الرعابة الاسريةله » ويترك فى بعض الاحيان فى مجتمع الطريق 
لدى بعض الحجيران » بل انه حتى بعد عودةالوالدين من العمل لا يكون لدبهما من الوقت أو 
الجهد ما يكفي لرعاية الصغير » ومن المعروف أزما يؤثر فى سلوك الصغير المشاكل التي تنشأ اما 
عن وفاة أحد الوالدين أو هما معا أو الانفصالبيئهما بالطلاق » ثم حياة احد الزوجين مع بديل 
للآب أو الأم . 1 


وللتعليم أثره العميق فى الارتفاع بالمستوىالفكرى والثقافى للانسان ويسامد على تكوين 
شخصيته الستقلة وعلى حسن تقديره للأمور .وتدل الاحصائيات الجنائية سواء فى مصر أم فى 
الخارج على أن النسسبة الفالبة من المجرمين _احداثا وبالفين ‏ هي للأميين وان لا بحسنون 
القراءة والكتابة » ومن شان التعليم خلق نماذجالسلوك المعادى للاجرام . واللدرسة من أولى 
الجمامات المنظمة التي بنضم اليها الطفل فى خارجمنزله فى السنوات الاولى من حياته » واذا كان 
الصغير بجد فى المنزل نماذج سلوكية محدودة »فان مجتمع المدرسة الجديد بلتقي فيه بتماذج 
عديدة متآلفة أو متنافرة » وهو فى حداثته قديجد نفسه ازاء تلك النماذج » ولا بد له أن يتختار 
بعضها سواء بمجرد دافع التقليد أو انسياقافى تيار الجماعة . ومع هذا قد بعينه نغيره فى 
عملية الاختيار )5١(‏ . وتأتي اثر هذا أهم مشاكلالتربية السلوكية ؛ وهي تحديد دور كل منالبيت 
والمدرشة فى تربية الضغير © ويمكن 'لنا القول بان قضر الواجب على البيت وحده او على اللادرسة 
وخدها أبن عر مقتول توالا الخير ق العاوتنةمتهما فى درق هيوب الفنهين الذي بحعمل :أن 
تؤدي الى الحرافه والعمل معا على ابعاده عنها , 


وقد بنتقل الصغير من البيت الى العم لمباشرة » لاسيما فى الاسرة التي تحتاج اقتصاديا 
الى دخل الصغير » وقد بمضي الحدث فترة فىالمدرسة ثم لا يتم تعليمه لسبب أو لآخر وبلتحق 
بأحد الاعمال 4 وفى العمل بلتقي الحدث بأفرادعديدين لهم نماذج سلوكية معيئة . ويختلف 
مجتمع العمل عن مجتمع المدرسة »فالاخير بحويالحسن الى جوار السىء »6 واذا كانت المدرسة 
تهتم بالناحية السلوكية فان رب العمل لا بعنيالا بالناحية النظامية ولا يعئيه من السلوك الا ما 
يؤثر فى سير العمل . والتجمعات المختلفة التي تفرضها طبيعة مجتمع العمل لها أثر كبير فى 
النماذج السلوكية التي بتخيرها الفرد »4 سواءاكانت اجرامية او معادية للاجرام » وقد تفرض 
ظروف العمل على الحدث ان تكون له صلة بافرادمعيئين لاخيار لهم فى انتقائهم , ومن هذا قد تبدأ 
بذرة الجريمة فى الانبات » ويتصل بها الحدثمتائثرا بفريزة الجماعة دون أن توجد نماذج اخرى 
معادية للاجرام تساعده على مقاومة عوام ل الاجرام . 


( ١ه‏ ) فالبيئة المدرسية تمنح وسطا يعمل اما للخير أو للشر » سلوك الفرد ( برس ص .؟ ) 
يفل 
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واخيرا فقد بجتمع الاحداث خارج نطاقالمنزل او المدرسة او محل العمل » ويكون هذا 


واجتماع الحدث مع غيره من الرفقاء أمرتدفع اليه الغريزة » ويوٌدي انطلاق الحدث الى 
الطريق الى اجتماعه بغيره » سواء من كان فى سنهأو بكبره أو بصفره © فتكون الجماعات الصفيرة ٠‏ 
ولا شك فى ان افراد تلك الجماعات تحوي نماذج سلوكية مختلفة تتقارب حتى لتكاد تتحد مع 
مرور الوقت » والحدث ف المجموعة يوٌثر او بتأثربها حسب قوة شخصيته ومدى الاستعداد المهيأ 
له .' ولما كان الساوك غير المعادي للاجرام يشجععليه التجمع فان احتمال انزلاق بعض جماعات 
مجتمع الطريق الى الجريمة أمر متوقع . 


البيئة والتغير الحضاري : 


' بتبادر الى الذهن التساؤل عما اذا كان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من أثر على حجم 
الجريمة واتجاهاتها » وبمعنى آخر هل هنالءعلاقةبين التحضر والجريمة من ناحية »© والتصنيع 
والجريمة من ناحية اخرى ؟ والاجاية على هذاالسؤال ليست من البساطة بمكان » لانها تقتضي 
ابتداء تحديد المراد من لفظي التحضر والتصنيع . ولا نستطيع القول بأن هناك ضابطا محددا يمكن 
معه التفرقة بينالمناطق الريفية والناطقالحضرية؛على انه بالنسبة الى مصر وفقا للاحصاء السئوي 
الذي تصدره الدولة (50) » بعتير مناطق حضريةالمحافظات وعواصم المحافظات وبنادر المراكز » 
أما غير هذا فيعتبر من المناطق الريفية . واذا كادمفاد التصنيع هو انقلاب كامل فى سياسة الدولة 
الاقتصادية »؛ بمعنى ان تعتبر الصناعة العمودالاساسي فى اقتصادها الا انه بالنسسبة لمصر فان 


الاساس هو الزراعة » وسياسة التصنيع ما تزالف بدايتها » ولا بمكن ان يعتبر المجتمع المصري 
بالمانشآت الصناعية المستحدثة محتمعا صناعيا . 


ومع هذا فبقدر التحول الموجود فى مصر هليوجد تغير فى خط سير الاجرام؟ ان هناك صعوبة 
لا يسهل الافلات منها » و«هي ربط الجريمةبالتحول القائم فى المجتمع » بمعنى اعتبار التحول 
سيبا فى ظاهرة معينة تتعلق بالجريمة . فالسلوكالاجرامي نتيجة لعوامل عديدة تتفاعل مع بعضها 
وتوصل اليه . على ان هذا لا بمنع من ملاحظةبعض التفيرات التي تطرا على الاجرام فى المجتمع 
وتكون مرتبطة بسياسة التحول . ومن ناحيةاخرى يفتقر الحال الى الاحصائيات التفصيلية 
الدقيقة التي يعتمد عليها فى هذا الصدد . واذ!رجعنا الى مختلف بيانات الاحصائيات فى مصر 
لا نجد اي تفيير جوهري قد دخل عليها نتيجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية » حتى ان كثيرا 
من الجرائم المنتشرة والممروفة حاليا لم تدرجبها . واكثر من هذا تأتي الاحصائيات الحالية 


( 01 ) راجع الكتاب السئوي للاحصائيات العامة إصرالدي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة , 
114 


اوه 


البيئة والجريمة 


ضائعة يما هد1 :ا فنارات عابرة عن سير الاجراء ق:مقدمة تقرير الامن العام » ى.حين: ان الخداول 
الاحصائية السابقة كانت تحوي دراسة عنهاوتقليلا للنتائج التي توصل آليها © فضلا عن أن 
تقارير الامن العام كانت تشسمل ملاحظات رجالالامن فىكل محافظة عن حالة الاجرام والاقتراحات 


واذا نظرنا الى الاحصائيات الجنائية _لاسيما الخاصة بتقارير الامن العام . لوجدنا ان 
الجرائى ‏ وعلى الاخص الخطيرة منها ‏ تتجهنحو النقصان » وهي نتيجة تلفت النظر لاسيما مع 
ازدياد تعداد السكان » وتدعو لدراسة خاصةإعرفة ما اذا كان هذا النقصان ظاهريا أم يطابق 
الواقع . وحتى لو ثبتت حقيقة هل يرد هذا الى التحول الذي طرا على المجتمع أو الى تقدم المانية 
الطبيعي فى كل الدول مع مرور الايام ؟ والدراسةالحقة لآثار التحول يجب أن تبدا بالريف اولا . 


والبحث فيما اذا كانت التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية يؤديان الى ازدياد الاجرام من عدمه 
لا بقتصر على المجتمع المصرى » بل هو بتناول كل الدول التي تمر بهذه المرحلة من دول العالم 
الثالث . وقد كان الموضوع من بين ما طرح علىالمؤتمر الدولى الثانى لكافحة الجريمة ومعاملة 
المأنبين الذى عقد فى لندن سنة .115 وتبين منالمناقشات التي دارت حوله ان الراى لم يستقر 
على أثر التحول الاجتماعي واللمو الاقتصادى فى حجمالاجرام ونوعه ٠‏ فبيئما عرض بعض الاعضاء 
تجارب بلادهم الفعلية كانت هناك آراء مغابرةلذلك . 


وقال المدير العام انه من الواضح انه لا تتوافر. لدينا المادة العلمية الكافية للوصول الى نتائج 
على قدر كاف من الوضوح » وفى مقدمة هذاالنقص عدم دقة الاحصائيات الجنائية المتاحة ) 
ويبدو .هذا جليا فى ان الارقام عن الحضر والارقامعن الريف لا يفصل بينهما خط واضح ؛ اذ أن 
ما هو حشرى وما هو ريفي فى ذإنه ليس شيئامحددا » بل حتى ولو كانت الارقام مما يمكن 
الاعتماد عليه فائها لا تفصم عن المشمونالاجتماعى وراء هذه الارقام » وهو مضمون 
شديد الاختلاف من جماعة الى اخرى مما يجعلمن الصعب الوصول الى تفسير دقيق لهذه 
الارقام » أو امكان !تخاذها أساسا للمقارنة منجماعة الى جماعة ٠‏ 


وقد كان من اهم التوصيات التي أقرهااموتمر ما يأتى 59) : 

١‏ - ليسن الاجرام نتيجة لازمة للتغيرات الاجتماعية المصاحبة للنمى الاقتصادى فى الدول 
الاقل نموا . فالتفيرات الاجتماعية » وكذلك النموالاقتصادى »؛ كلاهما أمر محتم ومقبول ؛ وقد 
يدبان فى ظروف مناسبة الى نقص الجريمة . وتعبير الدول الاقل نموا انما يشير الى حالة من 
النمو الاقتصادى فحسب . 
امت و ا ل ا 


(؟ه) احمد خليفة ص "١‏ , 
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؟ ل الاجرام الذى قد بنشأ عن التغيراتالاجتماعية المصاحبة النمو الاقتصادى فى 
البلاد الاقل نموا لا يعتبر الآن من صور السلوكالتي لم تكن معروفة من قبل . ولدلك ينبفي 
تركيز الاهتمام على صلة زبادة الاجرام بوجه هاءبالتغيراتالاجتماعية » لا قصره على صورة خاصة 


؟ ب قد ظنء خطا ان الهجسرة ؛وخاصة الهجرة الداخلية » التي تقرن 
عادة بالتغيرات الاجتماعية المصاحبة لللموالاقتصادى فى البلاد الاقل نموا » من أاسباب 
الاجرام » والواقع أن الهجرة فى ذاتها ليسستسببا للاجرام » بل ان عدم الاستقرار الحضارى 
وضعف الضوابط الاجتماعية التقليدية والتعرض لمستويات متضاربة من السلوك الاجتماعى مما 
يرتبط بالهجرة » كل ذلك من شأنه ان يتسببف الاجرام . وهذا النظر بصدق أيضا بالنسبة 
الى ظاهرتي التحضر والتصنيع ٠‏ 


؟ ‏ ويلاحظ أنه عند بحث مشكلة الاجرام وعلاقته بالتفير الاجتماعى بتنجه النظر بصفة عامة 
الى المناطق الحضرية » وهو أمر وان كان موالمكن تبريره الا أن الحكمة تقتضى ابضا أن 
يوضع موضعالنظر والاعتبار آثر التغير الاجتماعىف المناطق الريفية ذاتها » اذ أن ذلك قد يكشف 
عن جذور الجريمة التي تعلن عن نفسسها فيما بعدفى المجتمع الحشرى . 


وقد قام المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة التحضر والجريمة فى مصر(ه) 
معتمدة على احصائيات وزارة العدل لماتوافر فيها من تحديد وتقريب للجرائم المختلفة 
كما جاءت فى قانون العقوبات ؛ ومن استمرارنفس التبويب والتصنيف للبيانات المختلفة فى 
المدة الزمنية المحددة للدراسة ؛ وهي من عامل!؟11 الى عام ل9661! , واتضح من هله الدراسة 
أن جرائم الجنايات والجنح تزيد بصفة عامة ؤالمناطق الحضرية عنها فى المناطق فير الحضرية . 
وبالنسبة الى الجنايات تزيد جرانم. العنفالمرتكبة ضد الاشخاص لاس باب التقامية ع 
وجرائم الانتقام بالحرق العمد» أو قلع المزروعات»أو تسسميم المواشي فى المناطق غير الحضربة عنها فى 
المناطق الحضرية . أما جرائم السرقة والرشوةوالتزوير والاختلاس والفسق وهتك العرض 
والقود تزيد فى المناطق الحغرية عنها فى المناطقغير الحضرية . وبالنسبة الى الجئح تزيد الجنم 
التالية فى المناطق غير الحضرية عنها فى المناطق الحضرية ؛ تسميم المواشي واتلاف المزروعات . 
اما الجنح الآتية فتزيد فى المناطق الحضرية عنها فيالمناطق غير الحضرية : السرقة »6 التشرد؛النصب» 
خيانة الامانة » الضرب »؛ القتل الخطأ » الهروبمن المراقبة . 

وطح سس يي يي ل اا يح ياد ان ا 1ش 

( 5 ) بحث التحضر والجريمة في مصي ب ص | ومابعدها , 
عل 


بك 
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وفى محاولة معر فة انجاه الجريمة فى المناطقالنحضرية والمناطق غير الحضرية خلال المدة من 
1 الى /161! اتضح الآتي : 


أ أن جرائم الجنايات بصفة عامة أخذتق الانخفاض تدريجيا حتى 1101 © وكانلت نسية 
انخفاض الحنابات فى المناطق غم الحضرية أكبرمن نسبة انخفاضها فى المناطق الحضرية باستثناء 
عامي .156 5659| . 


؟ ل بدأت حرائم الجنابات بصفة عامة فىالزيادة ابتداء من عام 1165 الذى زادت فيه 
شكل كبير حول الانخفاض التدذر يجي ألى ارتفاع تدر سجي . 


9 ل كانت جراثم, الجنايات بصفة عامة أكثرميلا للارتفاع بشدة فى المناطق الحضرية عنها فى 
المناطق الحضرية »؛ بينما تميل الى الانخفاض بشدة ف المناطق غير الحضرية عنها فى المناطق 
الحضرية . 


كبير عام /1561 . وأيضا تبين أن الجنح بصفآعامة اكثر ميلا للارتفاع بشدة ف المناطق غير 
الحفرية عنها فى المناطق الحضرية , 


والذى يمكن استخلاصه من هله الدراسةأن الجرائم التي بمكن أن بطلق عليها الجرائم 
الانتقامية ‏ لا سيما ما كان منها متعلقا بالاعتداءعلى الاشخاص . تغلب دائما فى المناطق غير 
الحضرية عنها فى المناطق الحضرية , وان جرائم الاعتداء على المال»والتي تكون الثابة منها الكسب 
تغلب فى المناطق الحضرية عنها فى المناطق في الحضرية . وقد لوحظ أبضا أن مختلف انواع 
الجرائى ‏ الجنابات والجنح ‏ تتجه دائما نحوالارتفاع . هذا وانه وان كانت الدراسة قد نناولت 
حجم الجرينة منذ عام ١951/‏ حتى /1101 الا انهالا تكشف عن آثر التحول الذى حدث ف المجتمع 
على سير الاجرام » لانها اعتمدث على احصائيات وزارة العدل التي لي تتغير جداولها وبياناتها 
للجرائم خلال هذه الفترة . 


وقام المركز القومى للبحوث الاجتماعيةوالجنائية بدراسة اخرى عن ظاهرة الجريمة فى 
أسوان (ده) وذلك فى المدة من 1١969‏ حتى 11514. وقد حاء فى مقدمة هذه الدراسة أن مجتمع 
أسوان كان الى خين تنفيل مشروع السدالعالى ب مجتيعا محتفظة باصّالته الريفية 
وبالعلاقات الاجتماعية التى تنمو فى كل مجتمعزراعى »© وقد ترتب على تنفيذ مشروع السد 
العالى ورود عدد كبير من العمال والمهندسين والموظفين من جميع انحاء الجمهورية بمنطقةالسد 


( 66 ) سيد عويس وشهيرة الباز » ص 5/!! وما بعدها, 


انا 
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العالى » وقيام بعض الصناعات التى يحتاجهاامشروع : ولما كان هؤلاء العمال والموظفونيرتبطون 
أساسا بالصناعة © فقد كانت تسودهم قيم واخلاقيات وعادات اجتماعية تختلف اختلافا 
كبيرا عن القيم والاخلاقيات والعادات الاجتماميةالتى تسود سكان أى مجتمع زراعى . 


وانه بشكل عام بيمكن القول بأن محتمع]اسوان قدى تحول بعد بدء العمل فى مششروع السد 
العالى الى مجتمع صناعى نتضح فيه كل السماتالاساسية التىيتسم بهاهذا النوع منالمجتمعات» 
ومن الظواهر التى ثأثرت تأثيرا كسير! بالتفغييرالحجذرى الذى حدث فى تلك المنطقة ظامرة 


ويمثل الجدول التالى جرائم الجناباتالتى وقعت خلال المدة من 1509 حتى 19156 : 


1 نأناتث 

سرقة وشروع ١|‏ خطف ٍ حريق 0 
0١ 1‏ | 5 7 3 
١ "1 ٠ 5 1‏ 
5 بت تند /و؟ 31 
١ 5 1‏ 1 /١؟‏ 
1 0 أ 15 
؟؟ ١ 55 ١‏ 515 


أما جنح السرقة فقّد بلغت ( نسسبتها الىمجموع الجنعح خلال السئوات 1١561‏ حتى 1955155 
على التوالى كما يأتى : كر!؟ بن 4 ؟زلا؟ / “مره؟ بن 4ك كر؟" /ا. 


واتماما لعقد المقارنة يمكن اضافة الجدولالتالى عن جرائم, الجنابات : 


السئة قتل وشروع | سرقة وشروع خطف حريق 
506 . 1 2 27 
١١ 14‏ 4م 3 م 
4ممة| 0. ٠‏ 1 4 
4 1 . 57 1 
اذا ١١ ١‏ 1 1 
١ 5 1 7 131/‏ 


فهل يمكن أن نستتج من اللحدولينالسابقين الخاصين بجرائلم الجنئايات آثر تحول 
المجتمع فى اسوان على ظاهرة الجريمة ؟ © فىراينا انه لمتتوافر بعدالبيانات الكافيةلاستخلاص 
نتيجة يعتمد عليها , فالجدول المستخلص منبحث المركز القومى لم يبين النسسمة المثو بةللجريمة 
يفن ْ 
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البيئة والجريمة 


بالقياس الى عدد السكان فى محافظة أسوانالذىتزايد بدرجة كبرة بما قد بوٌّدى الى الانخفاض 
فى نسبة الاجرام لافى زيادته » لا سيما اذا رجعناالى الجدول الثانى حيث تكاد تكون جناياتالقتل 
والشروع فيه متقاربة . هذا ومن المسلم به أنهلا دمكن تحديد الآثار الناشئة عن تحول المجتمع 
فى سنة محددة أثر سنوات تالية » وانما بحتابالامر الى دراسة كل جريمة على حدة . وعلى 
سبيل المثال اذا كانت جريمة القتل ترتكبللثارفهل يوئر التحول الاجتماعى عليها ؟ والامر 
لا يختلف بالنسية الى الجنح حيث تكاد تكونزسبة جنحالسرقة خلالسنوات الدراسةمتقاربة» 
بحتاج الى مزيد من الأبحاث والدراسات . 


ومما يتصل بالتغير الحضارى وله أثر بالغى سلوك الفرد على آبة صورة كان سوام كانت 
اجرامية أو سوية» هواثر اجهزة الثقافةوالتر فيهفى الاجرام » ذلك أن هذه الوسائل تعتبر جرءا 
من الوسط الذى يعيش فيه الفرد وبتائر به (1ه). فوسائل الاعلام المختلفة تلعب دورا تخطيرا فى 
الحياة الثقافية لافراد الشسعب » فاذا قدمتنماذج صالحقكان لهذا اثرهعلى المستوى!السلوكى» 
اما أن عرضت لصور من الاجرام بشكل يشي الفرائز الكامنة فى الانسان © فائها بهف! تشجع 
السلوك الاجرامى . ولقد تناول كثير من الباحثين دورو وسائل الاعلام فى نشر الجريمة أو مكافحتهاء 
حيث يسعى بعضها الى مجرد الكسب المادىدوزنظر الى ما قد بسفر عن ذلك من نتائج »> قتصوير 
المجرمين فى صور البطولة » وجلب عطف القراءعليهم » وايضاح سبل ارتكاب الجريمة 4 والهرب 
من أدلتها واعداد نتائجها سلفا ؛ كل هذا قديكون منالعوامل المساعدة علىالسلوك الاجرامى. 


ونستطيع القول بأن الآثار الخطيرة التىظهرت لوسائل الاعلام فى بعض البلاد الاجنبية لم 
تصل الينا بعد » وذلك للصورة المقبولة التىينشربها عن الجريمة . وان كانت هناك بعض الو قائع 
التى اعترف فيها المهتمون بأنهم رسموا طريقهمفى ارتكاب الجريمة وفقا لما شاهدوه فى بعمضص 
الآفلام » الا أن تلك الوقائع مازالت فردية لا تمثلخطورة . ولم تستطع نتائج الابحاث التى اجريت 
قديما وحديثا بيان تأثير ادوات الاعلام فى الساوكالاجرامى لا سيما بالنسية الى الاحداث , 


خاتهية : 


رايئا فيما تقدم أن الجريمة تعتبر احدىالظواهر الاجتماعية » وأنها موجودة دائما مند 
خلقت البشرية الى أن يرث الله الأرض ومزعليها » فلا مجتمع بغير جريمة . والجريمة وان 
كانت ضرورة فهي فى ذات الوقت شر »© بقتضيمداومة البحث عن مختلف السبل للاقلال مسن 
ضررها على المجتمع ؛ واقتفضى الأمر تحدبدالجريمة التى نستحث الباحث على الاهتمام بها 
سمس سيج يس سي وت ع سيج ع سس ب ع ع سب ب ب ا م ل ا ا 


(51 ) سنيفاني وآخرون » بل 1١.1‏ 


١1 
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ومتابعتها وتقصي عواملها وتتبع آثارها » ثم ازمتبعا لهذا أن بحدد نطاق البيئة » وهو أمر من 
الدقة بمكان » ذلك لأن أى حدود لعنى البيئة اتسعت أم ضاقت - لابد وأن يدخل عليها أو 
بخرج منها بعض العناصر » لأنها على آبة صورةتتفاعل مع مختلف الظروف والعوامل المحيطة 
بها . وعلى هذا ققد رأينا أن كل ما براه العلماءعاملا من عوامل الاجرام له صلة بالبيئة من قريب 
أو بعيد » واقتضانا هذا أن نتئاول تلك العوامل واحدا بعد الآخر لنتبين مدى ما يتركه من أثر فى 
السلوك الاجرامى على وجه الخصوص . ولا شكق أن كل عامل من العوامل يمكن تناوله مستقلاً 
وبالتفصيل » سواء من الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية » ولكنا أردنا فى هذا البحث أن 
نلم بتلك العوامل مجتمعة حتى تتضح معالم صورةالبيئة كاملة ؛ ويستطيع من يتناول دراسة عامل 
معين أن يكون فى اعتباره قيام كل أو بعض العوامل الأخرى . 


© 0# * 


أولا ب اللفة العربية : 


١‏ ب احمد أبو زيد 
؟" ب أحمد على المحدوب 


! ب احمد محمد ك'يفة 


؟ ب حسن المرصطقارىق 
م ب حسن المرصقاوى ومحوودالسساعى 


1 - زكريا طسه 
/!/ سس سمي الجزورىق 
مم ب سسيد عويس 


8 ل سيك عويس © شهيرة الباذ 


.ا ب عد العزيز محمت القطئى 


11ب محفد البسابلى 
١‏ ن- محمد خرى محمد على 


؟١‏ ب محمود عبد الرزاق عبت العال 
55001 منصور فيث قنديل 


1 ب المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجئائية 

- المركزالقومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 


8 - الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والحنائية 


- 


ل 


- 


إبدية 


البيئة والجريمة 


المراجسع 


الثأى » دراسة انثروبولوجية باحدى قرى الصعيد » من ملشورات المركز 
القوهى للبحوث الاجتماعية والجنائية ب القاهرة 1856 , 
الخلة الجنئائية القومية » لوفمبر 5519| , 


ب دراسة لظاهرة الجريمةفقربة طهواى_المجلة الجئائيةالقومية_يولية؟190, 
ب الوقاية من الجريمة الناشثةعن التفير الاجتماعى المصاحب للتلميةالاقتصادية 
فى البلاد الأقل نموا اكجلة الجنائية القومية , مارس 1551 , 

الاجرام والعقاب في مصر ‏ - الاسكتدرية ب 15915 , 

ميادء علم الاجرام » هترجم ( سئرلائدو كرسي ) القاهرة 1959 , 

جريمة الخطف فى جهمهورية مصر العربية ب معهد الدراسات العليا لضباط 
الشرطة ‏ القاهرة ؟/إ9ا . 

النزلات المحكوم عليهن بسجون الاقليم المصرى - الجلة الجنائية القومية 
نوقمبر 1985 , 


حجم ٠شكلة‏ جناح الأحداث وأتجاهاتها وعواملها في الجمهورية العربية المتحدة 
ب الجلة الجنائية القومية ب يولية 1956 , 


ظاهرة الجريمة فى محافظة أسوان ب المجلة الجنائية القومية ب يوليو 1977. 


سمات الجريمة فى محافظة البحيرة والتخطيط إاكافحتها 
ب معهد الدراسات العليا تضباط الشرطة ‏ القاهرة ؟/ا15 ٠‏ 


الاجرام في مصر . أسيابه وطرق علاجه ب القاهرة 1161 
الريف والحفر وظاهرة الجريمة ‏ القاهرة 50وا , 


نوعية الجريمة فى بحرة المنزلة ب معهد الدراسات العليا لضياط الشرطة ب 


الامن العام فى الجمهورية الليبية ب معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة 
ب القاهرة «/اؤ1 , 


دراسة مقارئة عن اجرام الاحداث ( الجزء الخاص بالشرق الاوسط ) 1535, 


دراسة التحضر والجريمة فالاقليمالصرى ,ااجلة الجئائية القومية ب هارس 


5هذا , 
السرقة علد الاحداث ب من ملشورات الركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية , ْ 


العوامل الاجتماعية فى تشرد الاحداث » المجلة الجئائية القومية ب توفمبر 
5536أ , 1 
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ثانيا ‏ اللفة الاجنية : 
,زه 0[أمصنسنت مغ دمناء0010جامآ مخ : .1 .لا تعقدم8 
,111 .1 يعأوماهمسهتنسي عل اء لقدمم ازمعة عل غائدع : لفمتط صوعل أء عترولط أهدنام8 
1 ,اقسمنست عط لسة 'ؤقلءه50 : 0موبرول8 أممر 


رعام227 دع علاعتدقة غلتاممتستكت 15[ عل معدبف وع1 عبد لدوو : لعسقطه81-35 ,لاإلقامك 
,1929 


3 ,رعتناعععاق لم50 مه عتسمت : ممععد8 نطمك ,ذ5وة851 
.0 ب,عنع10ممنستتن) 12 : ضوع راعأقساط 

,رتناو أتقطع8 [ةنتستئن) : أعطؤعط رقصلءصط 

.56 بعنأعم1مستسك ع0 فلمك : أقصعط ,عسنتاعمم 


عكتقتادءائدعم عممعنة أء عأوه1مصنصسلت ‏ : منلمدك38 تاطنعول .2 عق تتاءدكوبع رآ .0 يد .ل بتمعماة 
.1970 


.6 يعهم[ممتسلي عل وومتعملط : بوعدوعكت لاقده2 عق .11 مس18 مولع طايه 
.3 بلااتمتتسده0) عطا اسه عستت : عالصومط حسسنةط معصممك 


عسمن كه جوم1اماعوة عد : عمأقطه1 سقمده1! ع مامندة5 لمقوسمع ا عن ومتتة11 روسصموكاه؟9 
.0 ,لإهعمعتاومنتاء10 كسد 


ا في فنا 


هن 


عد تو لص يد ترد 


10 
11 
12 


ذف 


مد عبد الجمن الشرزوبي ِ 


د لعضبر: ملكا والقَنَاء 


منذ ملابين السنين وعوامل التعرية الهوائية والمائية والتفيرات المناخية تعمل على تفيير 
اعديد من مظاهر البيئة الطبيعية » ولم يكنيخطر ببال احد ان جنسا واحدا مسن اجناس 
الكائنات الحية العديدة التى تحيا حياةالارض ؛يمكن أن يعمل بجد ‏ سواء كان ذلك بقصد أو 
بغير قصد ‏ ب على دمار هذا الكوكب او تخريبهوالعمل على تدهور ظروفه الطبيعية الا منل 
...م سنة مضت فى صورة هذا الانسان الجوالالمطارد » الذى يطوف اجزاء الارض بحثشا عن 
الطعام » ثم تطور الى فلاح يزرع الارض » نموجاءت المدنية فحياة الجتمعات الصناعية التي 
ضوعفت فتضاعفت المخاطر التي تتعرض لها بيئةهذا الكوكب . 

لقد كانت الاسرة البشرية الاولى تعمل بجهد لا يعرف الكلل على جمع طعامها بمطاردة 
الحيوانات خلال ما بعرف بالعصر الحجرىالقديم . وكانت فى هذا متفاعلة تماما ميع 


اا ا م املك 


دكتور محمد عبك الرحمن الشرنوبي ©» استاذالجفرافيا الساعد بكلية الآداب والتربية بجامعة الكويت ٠‏ 


يفن 


|٠٠١و‎ 


عالم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


المجتمعاتالبيولوجية المحيطة بها . ولقد أسهمتالادوات التي استخدمها الانسان آنذاك فى تكوين 
أسرة مدربة تدريبا راقيا على مطاردة الحيوانات والابقاع بها » ومع ذلك فلم يكن تأثير هذا الانسان 
على تلك المجتمعات البيولوجية يختلف حقيقة عنتأثير أى نوع من انواع الكائنات الاخرى 
كالحيوانات آكلة اللحوم وآكلة العشب » ولك الصورة تغيرت تماما مع مسيرة التاريخ الانسانى 
الطويلة , 


لقد جاء أول تغير على العلاقة بين الانسانوالبيئة مع اكتشاف الثار . ولقد كان ذلك 
الحدث الخطير بى حد ذاته من اهم الاحداث التيعاصرتة خروج الانسان من أسر الطبيعة من 
حوله أو من تفاعله الهادىء مع عناصرها . فليس هناك اى كائن آخر يستطيع أن شعل التان 
وسستخدمها . وعندما بدا الانسان بتحكم فى هذهالظاهرة الخطيرة ‏ النار ‏ ازداد استخدامه لها» 
فأحدثبذلك الكثيرجدا من التأثيرات الابكولوحيةذات المدى البعيد والخطير . () 


ولقد مرت علاقات الانسان بعناصر البيئةمن حوله آنذاك بتفيرات هائلة » ولكنه كان فى 
كل تصر فاته وعلاقاته وتفاعلاته مراعيا للمبادىءالايكولوجية ؛ كما نجح فى استمرار بقاء الجسور 
ممدودة بينه وبين البيئة بعناصرها المختلفة منحوله . كذلك نجم فى استغلال هله العناصر 
بحكمة متناهية وبصيرة نافذة » ربما عن غير قصد » الا ان اثبات ذلك يعتير امرا عسيرا » وان 
كان من الثابت ان ذلك الانسان لم يكن بميز _كما بفعل السان العصر ‏ بين ذاته كانتسان »© وبين 


العالم الطبيعى اللحيط به . 


لقد أطلق علماء الانثربولوجيا على تلك التفيرات اصطلاح ثورة العصر الحجرى الحديث 
وأطاناوء[2 ؛ رغى أن اصطلاح «اثورة»هنا ريما لا بتلاءم تماما مع التفييرات التى حدثفت 
على امتداد ملايين السنين © ولكوتها حدئت فىآزمنة متبابنة » وفى تلاحق مستمر © وى أجزاء 
مختلفة من العالم ٠‏ واستطاع الانسان آنذاك رفم اعداده البسيطة ‏ ان بتدخل فى بيئته . 


ومن خلال ممارسة هذا الانسان لنشاطاتهالمختلفة خلال ذلك العصر »© تمكن من تطوير 
ادوات صيده وأسلوب مطاردته لفريسته . ولقدكان مسيرفانى ذلك الى حد كبير . 9© فكان قود 
قطعان الحيوانات الى الشراك المختلفة والىالجروف ليسهل القضاء عليها فى جماعات . وعلى 
الرغم من ذلك ؛ ونتيجة لقلة أعداد السكان خلالذلك العصر ودوام حركتهم » كان تآثير الانسان 
فى البيئة تأثيرا محليا ومؤقتا . فالارض كانتتعطى الفرصة لاستعادة ما فقدته من غطاء نباتى » 
وكان الانسان يعود اليها ليمارس نشاطه منجديد وكانها ارض جديدة حل بها . 


دلق رهلة]8 لهة 05 1133 ,'” 2ه أ5زومع25 0ل1ةمتن11 فط] ,ىر : 5علق8 ومادمة ]3 
لعل هعم لهقمهتادا؟ ,وععمعك5 لامو ؤه سمتعسو]ط عل 01 صقلا حصة ذ5عه5اه5ع 1 مه عماانسمه© ع1 بوط 
عا 107 .لخبت 18016057 ملكت لقعنههامع8 كمه ,1969 ,لتعصده© لاعموعوع 2 اقمم و21 ب ومعوع 5 عله 


1.14. و1970 ...]8 ه107‎ 2.3 ٠ 


( 1 ) محمف عيد الرحمن الشرنوبي : « جفرافية السكان » القاهرة ‏ مكتبة الانجلو » وا » رض , مما 
4 


ليا 


٠1 


بيثة المصر : بين البقاء والغناء 


ولا نملك الدليل حقيقة على أن ثمة ثورةا قتصادية قد حلت مع بداية العصر الحجرى 
الحددث ©» فقد ظهرت الرراعة واستئئاسالحيوان بالتدريج منذ العصر الحجرى الاوسط 
عنطنامو © وتجمعت هذه الاتجاهات خلا لالعصر الحجرى الحديث عندما ظهر الانسان 
بوضوح كحيوان « سيد » شرع فى فزو بيئتهالنباتية والحيوانية واخضاعها » بدلا من التكيف 
معها , 


وتدخل انسان العصر الحجرى الحديث فؤالبيئة عن طريق زراعة المحاصيل واستائئاس 
الحيوانات» ومن ثم عمل على احتثاث الغابات»مماتسيب فى ازالة التربة وتلوث الانهار بالرواسب 
كما عجل بعمليات التعرية الطبيعية بالتدريج , وكان اعداد الحقول وزراعة المحاصيل والعئاية 
بالحيواناتة واعداد المواد الغذائية ومنتجاتالحيوانات » يتطلب حياة جماعية فى قرى أكثر 
من حياة القبائل الرحل . وازداد نظام القرىتعقيدا عندما كانت تحصل قرية ما » على مورد 
طيب من الاحجار » فتصئع فوّوسها وتطورها »وكانت الاخرى تلجأ الى الطمى لصناعة الاوانى ) 
وثالثة تلجأ الى الالياف النباتية لعمل السلال .وكانت مثل تلك المنتجات المتنوعة توزع وتنتقل 
من مكان الى آخر عن طريق التجارة » الامرالذى استلزم تمهيد بعض الطرق ليتيسر الانتقال , 


ولقد كان الامتداد المنطقى لهذه الميول »هو ما آلت اليه حياة المدن الآن » ودمار الغابات 
الطبيعية 4 وامتداد الرقعة الصحراوية ؛ ونظرئناالى الطبيعة الآن على اعتبار انها شسيه ينبغي 


وحيئما بدا الانسان بمتلك القدرة علىاتخاذ القرار الذى بئاسبه ويقرر به مصيره ) 
استطاع ان يسيطر على كثير من مقدراتهومقدراتبيئته » وهنا فقط بدا يحطم كل القواعد 
الابكولوجية التى سبق ان تعايش معها وفى ظلها ؛بل قدسها وعبدها أحيانا » 9) فلقد حطم مسالك 
تدفق الطاقة » ومزق نسيج الطعام الطبيعيواخل بسلاسله » وحقق لبعض حماعانه العزلة ) 
واخل بكثير من التفاعلات الاحتماعية » ولم: يتمكن من تحقيق التوازن بين موارده وأعداد جلسه » 
وتمادى فى استغفلال الارض والغابات ومصائدالاسماك فى البحار والمحيطات » ونشر الامراض » 
وادخل نظما غريبة للحياة » فى الوقت ال ذىاستأصل فيه النظم الاصلية وغير ملامحها بدرجة 
خطيرة . 

ويرى العالم الانثشروبولوجي البريطانىجوردئن تشيلك 01106 م0:00 أن ما حدث بعد 
العصر الحجرى الحديثانحصر فى حدود ثورتين :الأولى هى الثورة الحضرية ومنانآه8567 صومءتا ) 
والتي اهتمت بنقل وتخزين المواد الغذائية » مماجعل فى الامكان ظهون المدن والتخصص ف العمل 


(؟ ) برى العالم الانثروبولوجي كون ه00 .8 287109 أن حضارة المصر الحجري الحديث اكثر 
بكثير من موضوع بحث علماء ما قبل التاريخ » وان التباعدعنها ربما يكون من اصعب المشاكل فى العالم . ( راجع : 
7 ,02.36 .04). © ,1883163 1825605 
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ءا 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


واللمعارف , أما الثانية فهي الشورة الصناعية 269018608 [هنوددوم1 »© والتي قامت على 
أساس استخدام الطاقة بدلا من استخدام عضلات الانسان والحيوان . وان كان سنو بومم؟ ,62 
يضيف ثورة ثالثة أسماها بالشفورة العلمية «منؤسامبع2 عقننمءكن8 وهي تلك الثورة الحديثئة 
المعاصرة التى جاءت عن اتحاد العلم والتكئولوجيالحل المشكلات العملية المختلفة » وهي الثورة التى 
اتاحت للانسان زيادة درامية محزنة فى الطافةخلالهذ! القرن بمافى ذلكالطاقة النووية الرهيبة» 
وتطوى الاجهزة الالكترونية . وتعتبر هله الثورةالاخيرة بالذات » سببا رئيسيا فى تلك التفيرات 
الابكولوجية على نطاق عالمى اكثر من أى تغيرات اخرى . 


ترابط الغلاف الحيوى : 

الغلاف الحيوى عمعطموه810 مصطلح يشتمل على كافة المجتمعات التي ترخر بها بيئة هذا 
الكوكب فى حياة ذات نظم وقوانين محكمة أيمااحكام . ولقد انصب اهتمام العلماء لفترة قريبة 
على ١‏ أغلفة » الكرة الارضيةالاخرىدون الاهتمامبالفلاف الحيوى كفلاف يبمشل وحدة واحدة 
مترابطة اثبتت الثورة العلمية المعاصرة ان لهتآثير! بالفا على سائر الأغلفة الأخرى . 2 


وآهمية هذا الغلاف تتمثل فى أن الانسان »وهو أجد عثئاصره الرئيسية © قد اصبح يدرك 
جيدا الآن ان هناك نوعا من ١‏ التكافل » الغريرىبين مجتمعاته . وهى يمثل نظاما فريدا مترابطا 
رغم تئوعه الذى لا حد له . هذا التنوع لا يمك لأحد أن مسكره © فالصحراء والغابة على سبيل 
المثال » نوعان من الأماكن مختلفان » رغم انه من الصعب وضع خط يحدد حدود كل منهما . غير 
أن الانواعالمختلفةوالعديدة للمجموعاتالبيولوجيةالتى تتكتوئن الغلاف الحيوى توضح وحدة 
حقيقية بالفعل . فالحياة فى كل موقع منظمةوقائمة على مبادىء اساسية واحدة . 

ومن اللؤكد علميا أن الاحياء جميعا ب مننباتات وحيوانات وكائنات أخرى ‏ والتي تعيش 
فى منطقة ما » وتكوان مجتمعا بيولوجيا مميزا #تترابط فيما بينها فى شبكة من العلاقات الممقدة. 
ولكل مجموعة من هذا المجتمع دور هام يؤديكلافراد المجموعمات الاخرى . ويميز علمساء 
الابكو لوجيا بين هذه المجموعات ؛ فهناك الكائئاتالمنئحة 5 © والحيوانات التي تتغذى 
عليها » وتسمى بالكائناتالمستهلكة 65 ينمه" ؛وهناك الحيوانات التي تحيا مباشرة على النباتنات 


( ؟ ) اغلفة الارض تبد! حول نوا مركزية صلبة يطلقعليها الباريسفير | 28223801628 يحيط بها الثلاف 
المخري ‏ عنعطرو1]50آ[ » ثم الغلاف الماثي عه طاموم1120 ممثلا في البحار والمحيطات »ثم الغلاف الغازي 
61ر05 تتتا4م ؛ وامكن تمييز ثلاث طبقات جوية فيه اطلق هليها تروبوسقي 6286 طرومررن” وستراتوسغير 
عم طووم و5 وايوتوسفير عتعلاترةه100 ونلاحظان الفلاف الحبوي عكعط و81 قد سقط هن هذه 
التقسيمات فى شتى الدراسات رغم اهميته وارتباطه بالاغلفةالاخرى . 


عرق 


تفيل 


بيئة العصر : بين البقاء والغئاء 


وتسمى بحيوانات الصناعة الرئيسسية والوسندم بمغمودهم1 نرم لاعتماد عالم الحيوان 
كافة عليها » ثم هناك المحللات 05 كالبكتيريا والفطربات لدورها فى تحلل الأحيان 
بعل مواتها ٠‏ 


وهذه الكونات البيولوجية متعاوئة ( معالعناصر الفيزيائية وتكون ما يسميه علماء 
البيولوجيا بالنظام الايكولوجى موعنورومه5 .وبؤكد المفهوم الخاص بهذا النظام على العلاقات 
الوظيفية فيما بين الكائنات الحية فيما يمر فبنسيج الطعام 5م/9 4مم8» وبين تلك الكائنات 
وبين البيئة الطبيعية الخاصة بها . وتتمثل هذهالعلاقات الوظيفية فى سلسلة الفذاء التي تتدفق 
من خلالها الطاقة » كما تتمثل كذلك فى الطرق اوالمسارات التي تتحرك على امتدادها المناصر 
الكيميائية الضرورية للحياة فى ذلك النظام البيئياو ذاك . 


ولا شك أن الالمام بظروف هذه العلاقاتوالوظائف أمر حيوى للفاية لفهم الآثار التى 
بحدثها الاخلال بالتوازن البيئي الضرورى مناجل بقاء ذلك « التكافل »© بين عالم الأحياء . 
واذا كان الاقدمون قد تصرفوا بوعى بيئي عن غير قصد »© فليس اقل من أن نتصرف بنفسس المنطق» 
ولكن عن قصد . وحتى يعود التوازن الى حالتهيئبغيالا نظل علىاسرافنا فى اتلاف البيئة وتلوبثها 
والعبث بقوائيئها الأزلية » مهما كانت الغاية :استثمارا أو استغلالا أو ثراء أو رفاها . ان كل 
ما يلصق بزيادة السكان أو بالثورة التكنولوجيةكعوامل ساهمت فى تلف البيثة لا بد أن يوضع 
تحت المجهر » ولا شك ان الادراك الوامىللانسانية » والذى لن بتحقق فى عالم لا سوده 
السلام » هو وحده السبيل الى اعادة الصداقةاللازمةلبقاء الانسان معالطر ف الآخر . . .البيئة 


٠ 
300 


انفجار البشرية : 

ببلغ عدد سكان العالم الآن حوالى ١ار"بليون‏ نسمة بزيادة سئوية متوسطها ١/ا‏ مليون 
نسمة ٠‏ الا ان هذه الأعداد الهائلة تكاد تقف على حافة عصر القراض كامل » نتيجة لتدهور البيئة 
المعاصرة ٠‏ وليست هناك ظاهرة جيولوجية خلال اشلبون سئة الماضية ( مثل ظهور سلاسل الجبال 
الالتوائية الشاهقة وانخفاض كثل بابسة شبيهة بقارات باكملها ) قد هددت أو عرةضت الحياة 
على سطح الارض للفناء » مثلما تفعل الآن ظاهرةالانفجار السكانى الذى نشهده منذ فترة ٠‏ 

وقد يمكن أن نميز بين نمو سكان مجموعةمن الدول ونمو سكان مجمومة أخرى »© لكن 
الحقيقة تقول بعالم واحد . فليست المشكلة فىتزايد سكان منطقة بمعدلات كبيرة فتتعرض 
مشكلة ما » وتزايد سكان منطقة آخرى بمعدلات1آقل فلا تتعرض لمثل هله المشكلة . 


وليسست هناك بيانات تاريخية هدونة »نستطيع على أساسها أن نقدر عدد السسكان الذين 
عاشوا على وجه الأرض قبل عام .110 . الا أنهمن المعتقد ان جملة عدد السكان فى زمن السيد 


1 


ل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


نسمة © وقد ازدادت أعداد السكان 
٠. 5‏ 4 تسمهكة و 

المسيح عليه السلام كان يتراوح بين ..؟ الى.."7 مليون 0 
تى بلغت . .0 مليون نسمة فى عام .156 » ثم بلغت ٠...‏ مليون ( بليون ) نسمةقى عام . 
0 ا فلغت 5 : لقد حدثت عدة مضاعفات ساقة 
0 تضاعفت أعدادهم فبلغت ( ٠...‏ ) مليون فىعام 5٠٠‏ .د لت 9 
1 ش الأخرة هذ فقد تضاعف السكان من 
لمضاعفة أعداد السكان من عام ,ألما الى عام .1917 خيره ه. ْ 
سنة » ولو استمر معدل زيادة السكان ؟ بر( كما كان فى عام 1954 ) فسوف بتضاعف عدد 
السكان خلال 5 سنة فقط .(ه) ويعنى هذاامعدل ان هناك أضافات للسكان كل عام تقدر 
بحوالى ١١‏ نسمة لكل ألف من السكان . وبلاحظانه باضافة .؟ نسمة لكل آلف من السكان-ء كل 
فوائده بطريقة الربح امركب ؛ اى كما يربح المالمن ذاته ربحا معينا » ثم يريح هذا الربح دبحا 
آخر ؛ وهكذ! . ومن هنا كان التضاعف المنتظريستغرق 70 عاما وليس .ه عاما . فكل اضانة 
من السكان ينتج عنها اضافة اخرى » ومن ثميختزل الزمن المتوقع ويواجه العالم بان الزيادة 
التالية ستتم فى فترة أقصر(ة) ( انظر الشكلرقم ١‏ ) . 


ولقد كان توماس مالتوس اول من اهتم بزيادة السكان عندما نشر مقالته عن السكان فى 
عام ( كمؤلا١!‏ ) أى فى الوقت الذى كان فيه عددسكان العالم اقل من ثلث عدد السكان الآن . 
ولقد كان مدخلمالتوس مدخلا أيكولوجيا سليما. فقد اعتقد ان السكان من البشر بمتلكون قدرة 
حيوية اضاعقة أعدادهي كل ربع قرن ؛ فى الوق تالذى لا تحقق فيه الموارد المتاحة زبادة ممائلة . 
ولذا فان السكان ؛ ما لم يتحكموا فى هذه الزيادة» فاناعدادهم سوف تتجاوز حدود الموارد الغذائية» 
وتكون الترجمة المنطقية لما سماه 062 لقسوزطهى بوّس الانسان . () 


ولقد سخر بعض الناس من هذه النظريةبسبب موجة التفاؤل التى سادت القرن التاسع 
عشر © وما زال هناك متفائلون . والحقيقة اننظرية مالتوس قد ثبتت صحتها اكثر من مرة » 
ففى أيرلندا ساعد ادخال زراعة البطاطس وزيادةورخص الطعام » على زيادة سكانية كبيرة . ولقد 
توقفت هذه الزيادة نتيجة لاصابة محصول البطاطس بآفة زراعية تسببت فى مجاعة كبيرة عام 


( © ) محمد عبد الرحمن الشرتوبي : « الشكلة السكانية فى الربع الاخر من القرن ١‏ 


لعنثر ب بن » محاضرات الوسم 
الثقافي للجبعية الجغرافية الكويتية عام 14/6 ( مجلةالجمعية 


- العدد الاول ب 15898 ب الكوويت ) ٠.‏ 
(1) كتعناككل ''رامعسومئ وير في ا 1 

1430 .مم ,1970 
ب 203 ,2ط ,1963 مم1 رقسرء[طومم 


: مظنة نه .27.8 بطمتاعطع 
ا | 9 ,1687مع185 مسوك مز 


م2 : 12012025010 .5 يرميج 


.47-4 عق 
بفن 


ا لكان با ليقيرية 


أحعطائة ا لسكان رش سل" 
اين 2 0 8 5 
اا 8 0000-0 ةم 
538 ادر لوثم اللعسوكم امدقم 


اللح والسكان اطلس_ سر 
شكل رقم )١(‏ 


يمن تتبع الزيادة التدريجية فى اعداد السكان مند 
الاق السنين حتى حدوث الانفجار السكانى الهائل فى الوقت 
الحاضر وامنتظر عام ...؟ لو ظلت الزيادة الطبيعية الحالية 
على ماهى عليه , ففى خلال القرن الماضي تضاءف قد 
السكان فى العالم » وفى مدى نصف قرن آخر تضاعف عددهم 
مرة اخرى حتى وصل الى تلك الصورة المروعة » ومع هذا 
النمو الخطر اصبحت كثافة السكان العامة فى المالم 1١١6‏ 
نسمة فى اميل المربع مقابل 1 نسمة فى العام المسيحى الأول , 
والحالة تبعا لذلك لاتبشر بالخر » فالآراضي أالتى يمكن 
زراعتها على سطح الكرة الارضية لا تنجاوز .1 من مساحتها 
الكلية » كما ان معظم آراضي الحاصلات الزراعية تقع خارج 
قارة آسيا التى يتركر فيها تصف سكان العالم , . 
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بيئة العمر : بين البقاء والقناء 


رفن 


كم[ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


6 . كما تشير المجاعة الدائمة فى الهند فىالآونة الاخيرة » الى عجز البيئة عن مسايرة النمو 
السكانى هناك » ولقد بلغ عدد الموتى جوعا أوبسبب سوء التغذية فى العالم عشرة آلاف نسمة 
يوميا . وعلى الرغم من التقدم الزراعى والرىواستصلاح الصحارى » الا انه ما زال اكثر من 
نصف سكان العالم بعانون من الجوع .() ( انظرالصورة رقم ؟ ) 


ويمكن القول بأن المجتمعات الغربية المتقدمةفقط هى التى استطاعت ان تتخلص من نتائيح 
ما أسماه مالتوس برمه11” لقته5 2 على ما ببدو» وربما كان ذلك بسبب وفرة الانتاج الرراعى 
فيها فى الوقت الحاضر . ورغى هذا قان نظريةمالتوس لم ترفض من التكئولوجيين الغربيين . 
ولقد أصاب الذهول الشعب الامريكى الذى يقودويوجه الحضارة والمدنية الحديثة الآن علندما 
نشر تقرير الكونجرس عن حالة الغذاء فى الولاياتالمتحدة » فقد ابت هذ! التقرير ان ملابين عديدة 
من المواطنين ينامون جوعى كل ليلة فى قلبالولاياتالمتحدة الامريكية . 


ان حسم مستقبلسكان البشرية امر لا يزالعسيرا . فلا أحد يدرىتماما الىاى مدى تسعطيع 
الثورة التكنولوجية زيادة ما تمكن أن نسمية( سعة حمل ا( ع0 وق كوكبنا 8 
كما لا نستطيع التاكد من أن نمو السكان فىالمستقبل سوف يريد هن التقدم التكنولوجى 
ذاتهة. 


ومن المعروف ان للنظام الايكولوجى العامحواكم او ضوابط . هذه الحواكم بخضع لها 
السكان من البشر او من غير البشر من سائر الأحياء الاخرى ٠‏ فهى فى غير الانسان تبدو على 
شكل منافسة أو صراع ناجم عن غريزة حبالبقاء » فهناك جوع ومرض وافتراس . ولكن 
الانسان يبذل جهدا جهيدا من أجل منع تلكالضوابط الايكولوجية من النيل من أعداد 
سكانه . ومن هنا كانت معاناة الانسانية . فهناكمحاولة لمنع تفثى الامراض حتى لا تتعرض اعداد 
السكان الى تقلبات عنيفة كتلك التى حدئت ف العصور الوسطى » عندما أدى مرض الموتالاسود 
طنهء موا الى وفاة دبع سكان أوروبا . ولقد تغلب الانسان منذ زمن طويل على افتراس 
الحيوانات له » لان ذلك كان بعد عاملا من عواملالتحكم فى اعداد البشرية . والانسان بحاول دائما 
القضاء على المنافسة بين افراد جنسه عن طريقتحريم الحروب أو على الاقل الحد مئها . كما 
يعتمد الانسان على التكئولوجيا الحديثش ةبدرجة كبيرة لامداد اعداده المتزايدة باستمرار 
القذاء . الا ان الفرص المتاحة امام التكنولوجيا؛مثل التحكم فى الظروف المناخية » ونمو الطحالب 
اللازمة للغذاء فى البحيرات الصناعية ؛ وازالةاملاح البحر ؛ لها حدود . وهى على احسن 
الافتراضات مجرد محاولات ابتدائية ناجحة ..ومجرد امل نفتدى به الزمن حتى نجد مخرجا 
للتحكم فى أمداد البشرية . 
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بيئة العصر : بين البقاء والغناء 


صورة رقم ( ؟ ) 


بلغ عدد اكوتى جوها أو بسيب سوم التغذية فى العالمعشرة آلاف نسمة يوميا » أن اكثر من نصف سكان العالم 
اليوم يعانون من الجوع ( الصورة عن وكالات الانباء من افليم بيافر! خلال اكجاعة التى حلت به اخيا ) ٠‏ 


وارن 


000 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


ان سكان العالواليوم بعيشون حالةمن الفزعامام هذا التزايد الفريد ©» وبديهى اننا فى ذروة 
دورة من الدورات السكانية الثرة فى تاريشالبشرية » اهم ما يميزها معدلاتة زبادة سنوية 
مرتفعة(ة) . ولا شك ان رحلة النمو هذه تتداخل فيها عوامل عديدة بحيث تعطى مردودها بعد 
تصفية الحساب بين معدلات المواليد ومعدلاتالوفيات . وهذه وتلك مقابيس ديموحرا فية ذات 
ضوابط عديدة متداخلة » بعضها سيكولوجيوالآخر ايكولوجى والثالثتاريخى والرابع حضارى 
وغيره ناريخى وورائى وهكذا . وليست هذوالعوامل يؤرة بحثنا » وانما اهتمامنا اساسأ 
بالظواهر الناجمة عن هذه الزيادة والتى العكستعملى ذلك التلف الذى آصاب اركان كوكبنا » 
وليست هذه الظواهر خبيثة ولا هى خافية . 


ان نمو السكان الانفجاري الاخير قد ساهم ؛مع ما واكب ذلك من مظاهر حضارية تمثلت 
فى حركة التصنيع ونمو المان والثورة العلميةالحديثة » فى التدهور العام الذى اصاب العديد 
من عناصر البيئة..ولا شك أن اساس هذا التدهوركان تدخل الانسان بلا روية فى النظم الادكو لوجية 
المحكمة النسيج . وينعكس هذا التدهور على كلشىء فى الوجود تقريبا الآن . فقد لوثنا مياهنا 
وارضنا وهواءنا وحياة مدنئا وهدوءها . فهليبقى الانسان حقيقة هو ذلك «الحيوان القذر»(١٠)‏ 
الذى لوث كل شىء حوله ؟ ونجح فى استعداءالطبيعة ثقة مئه فى قوته وعلمه ؟ وهل سيمضي 
فى ذلك بغير حساب من الطرف الآخر ؟ 


مظاهمر التلف البيئى : 


فى القرنالتاسع عشر عبر الشاعر الانجليزىتوهاس بيدوس 5ه86005 ققصسوط1 عن مأساة 
عصره آنذاك بحسه المرهف تعبيرا عن حالة اليأس والاشمئزاز عندما يتأمل فى علمه المحيط به » 
والذى غيرته بد الانسان فيقول : 
ةلل 
وك88 01 “تع هرم أعرععة لإرملاء قز موحد و(ع2ع 1 
رقلعء0 مععاآء:؟7 لعسصسمقكة عستمط 
8 014 بنتذث تامط1" 
.]5 8#تتمعلكتامط ,علاذأعطلم ,كتدمط 4 


)60 ة) كلدعن ا دمنمذلتوه2 2ه قعممعتاوعممم0 م3 5المستسهعاء م1 : .0,21 
-تناه2 معوساءط 5متطمصه812 عطا ده د5عتلنناة 06 وومتلستط عط 6ه ستقسسية 
560165 12102نامه20 ,(كه180 مم 500151 لصة عتدسمومع8 قمه مععمقط0 ومتاة 
0 .2 1953 .2/3 ,17 
(.1)ملذ ست سئوات ( عام ,11 ) كتنب 843162 .رآ طوعول وهو احد علماء الفضام والطاقة مقالا 
بمئوان 342 لقتسنعخ واماط 156 ونثر بتصريح من 1قهو أ ةسرمنسة دمووط لعاته11 في كتاب 
كلكلن-مع18 ص( 5اا- 181 )انظر المرجم , 
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اليل 


بيئة المصر ؛: بين البقاء والقتاء 


هكذا . . كانت الطبيعة تتلوث » لان الانسان أصيح بعبث فيها فساذا » فى كل ركن من 
أركائها » يبقتل بأعماله الشريرة كل نزعات الجمالوالفن فيها . أنه مما لا شك فيه ان ذلك كله 
حتيقى ولا مغالاة فيه أو مبالفة ؛ ولكن كيف يمكنان نتصور أبيات ذلك الشاعر الآن لو قدر له 
أن بعيش. حياة الربع الاخير من القرن العشرين ؟اننا نعيشش الآن عصرا يحاول الانسان فيه جاهدا 
ان يقطع تلك العرى الوثيقة بينه وبين العالمالطبيعي من حوله . ولم يكن غريبا ان تتوالى 
« الصرعات » المخيبة للآمال فى كثير من أركانالعالم الغربى المتقدم » تلك التي انعكست على 
تصرفات شبابهم وسلوك هذا الشباب وفئونه .الهم يتوقون توقا شديدا الآن الى الماضى البدائي 
البسيط »؛ أو يعبرون بشوق عن مظاهر حضاراتزائلة او نائية ملعزلة » ما زألت ترتبط فى توافقق 
وثيق بالطبيعة . 


ومن هذه الحضارات من يعيش افرادها وصداقة قوية بالبيئة حتى الآنْ ٠‏ وهئاك مذاهب 
كالمذهب البوذى يصون الحيوانات ولا بقدم علىايذاءها بأى صورة من الصور ؛ لان ( بوذا » 
كان بحترم كافة اأشكال الحياة ولا بسمح بالقسوةعليها . ومن هنا كانت الاراضى المحيطة بأديرة 
الرهبان البوذيين » عبارة عن مساحات رائعة منالارض التى تحتضن فعلا الحياة البرية بعناصرها 
نباتا أو حيوانا على اختلاف صنوفها . بل انهنهب اليانيه موزمزو1 )1١‏ يلزم الراهب باحترام 
كافة اشكال الحياة بما فيها الحشرات » الىالحد الذى يلتزم فيه بحمل ( مكنسة ) صغيرة 
معه دائما لازاحة ما بصادفه من حشرات خشيةان بدهمها صدفة , ان هذه الصلة بعالم الطبيعة 
ظلت قائمة حتى الآن رغم سخرية البعض منهاعندما سخر الغربيون من الهنود الذين تركوا 
الفئران ترتفع فى المخازن وأصروا على ترك المياهلها لكى تشرب مئها . 09 


وفى هذا المقام يردد العاتم الانسانى الدكتورالبرت شقاتيرز ممتانوجطةة روطلى نداءه الى 
العالم بضرورة تبجيل الحياة الطبيعية وتقديم فروض الاحترام كافة الكائنات النباتية 
والحيوائية » وبذكر ان الخطاأ الاكبر الذى ارتكبتهكافة علوم الاخلاق اليوم هو اعتقادها بأنها تعالج 
فقط علاقة الانسان بالانسان. . 


فالى أبن ذهب ذلك الانسان فى تماديهوتحديه للروابط والنظم الايكولوجية التى يعيش 
حلقة من حلقاتها ؟ ان الحقائق كلها تشير الى أنحالة الانسان الراهئة فى العالمى قد اصبحت 
خطيرة ٠‏ ودمكن مراجمة عئاوين متزايدة لكتاباتودراسات مثيرة ٠.‏ وقد نشرت خلال الخمس 


(11) 7 اليانية » مذهب هندي نشا في القرن السادسقبل الميلاد » وتعتمد فلسفة هذا المذهب على تحرير الروح 
بالمعرفة والايمان وحسن السلوك ٠,‏ 


(؟١١1)‏ .2.15 يأك .هه : ,مم19 «عاوط 
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عالع القكر ‏ المجلد السابع ‏ المدد الرابع 


عشرة سنة الماضية ؛ والتي كتبها العلماءالمتخصصون وخبراء الشئون الانسانية © ومن 
هذه العئاوين على سبيل ال مثال لا الحصر : 
5 10 1050 
طاعمهة عط 6ه مم8 عط1” 
أعممام لمعععلمسام غنات 
ل 02 بوطممعمم0 فمط1 
طمد8 عط 2ه واتساة عط1" 
عاصمء2 0 ععمعاووع:7 عط 
ا نيك أنننانا 
مك أقستمة برأاعاط©”ا عط1 
لقد غير الانسان بدرجة ملحوظة فى البِيثئةالطبيعية ذاتها ‏ كما تفعل كل الكائنات الحية 
الاخرى . ولكن بينما تشجع التغييرات التى تحدثها الكائنات الاخرى الحية على التجديد » 
فان الانسان فى حالات كثيرة مزق فرص التجديدهذه . وعندما كان الانسان جامعا للطعام بدائيا 
قٌّ هذا الجمع » استطاع ان بحدث تعدرلاتطفيفة » ويمكن اعتباره متوافقا مع بيئته ككل 
آنذاك ٠‏ وعئدما وصل الانسان الى مستوى منالرقى سمح له باستئئاس الحيوان والزراعة » 
بدا فى تغيير البيئة تغييرا فيزبائيا . فقد جاهدضد اعادة نمو النباتات الطبيعية » فمئع المراحل 
المتتابعة للنيات من الوصول الى الذروة . 
وبزراعته للمحاصيل وتربيته للحيواناتجعل هناك انواعا معينة من الكائنات بيعتمد عليها 
فى بقائه . فالقمح الآن لا يمكن ان ينتج من تلقاءنفسه » واليقرة التى تهجر السهول تقع فريسة 
فى وقت قصير للحيوانات المفترسة خارجالسهول . ولقد حول الانسان البقرة من حيوان 
برى قادر على الدفاع عن نفسه وعن صفاره الى مصنئع متحرك للالبان . 


وعندما وصل الانسان لمستوى اكثر تقدمافئى عصره الصناعى » ذهب الى مدى بعيد » وعمل 
على خلق نظام ايكولوجي جديد تماما ليحل مح لالنظام الطبيعي » ولقد ارتكبت التكنولوجيا 
الحديثة التي بمتلكها العاقى منذ القرن التاسععشر خطا فادحا عندما بدا تطوير الصنامات 
الختلفة » والتي كانت سائدة فى ذلك الحين »وخاصة صناعة قطع الاخشاب والتنجيم . وهذا 
ألخطا دتمثل فى نهب موارد الثروة الطبيعية فالعالم . ولقد ترتب عليها تفييرات خطيرة فى 
مظاهر الخريطة الطبيعية للعالم . فلقد خلةالانسان صحارى جديدة تماما مشل الصحراء 
الموجودة فى جلوب شرق تيلسبى وووهه ممع يسبب متاجم التجانس »؛ وصسحراء سدببرى 
وسناطلمة فق النتاريو بسبب دخان النيكل . وفىسعيهلتوفير الكهرباء واعادة توزيع المياه استحدث 
السدود التى تقام عبر الانهار ؛ ففيرت نظامالصرف الطبيعي كلية » فقلب بذلك سطح المياه 
الباطئية راسا على عقب » بالاضافة الى العديدمن مظاهر الخلل البيئي الصارخ . 
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بيئة العصر : بين البقاء والفناء 


ولقد وفرت صناعات الانسان الحديثشةالمواد الرخيصة حقا » وساعدت على تكوين 
مجتمع صناعى حديث »؛ ولكنها ساعدت علىتراكم عبء ضخم لاستتفاذ موارد الثروة التى 
كان ينبفي ان توفر للاجيال القادمة . فنحوالآن « نسرق » حق الاجيال القادمة ليس ققط 
فى الاخشاب والفحم ©» بل ابضا فى ضرورباتهمالاساسية فى الحياة : الماء والهواء والتربة . ان 
العالم اليوم فى حاجة ماسة احركة « صيانة »تحفظ للحياة استمرار مسسيرتها . 


ماذا عن المياه : 


لم تنشا الحضارات وتلمو وتعطى بسخاءالا مع وفرة المياه » وما توآارت عبر سطور التاريخ 
الا بتاثر الجفاف » أو على الاقل بمساهمة منه »قلت أو كائرت ٠‏ وكم من حروب طاحئة تصارع 
الناس من خلالها من اجل المياه فى كل اجزاءالعالم : غرب امريكا الشمالية فى القرن التاسع 
عشر » بلاد الرافدين » مناطق أنهار الصين والهندوالئيل والاردن » مياه الينابيع فى آلاف الواحات 
المبعثر على بحار الرمال تطويها الصحراء المحرقة) فلا سبيل لحياة بدونها » ولا محل لاستقرار 
بعيدا عنها ٠‏ وحديثا اصبح مستوى المعيش ةبقاس بنصيب ما يتوفر للشخص او الدولة من 
المياه 'العذبة . ولماذا ذهب بعيد! وهئاك سد تكلمات قرآئية كربمة تحدد بابجال واعجازل قدر 
الماء وقدره : « وجعلنا من الماء كل شىء حي” » . فبدونه لا يمكن ان تكون هناك حياة على سطح هذا 
الكوكب . فهو أكثر اهمية من الاكسوجين الذي بطلق عليه غازل الحياة ع]ئ[ مو مدت فدونه 
لا يمكن ان تكون هناك ثباتات خضراء هي المصدرالاول للاكسوجين فى الهواء الذي نحياا به 
ونتئفسه . 


ويعتقد العلماء ان الحياة على سطح الارضانما نشأت اصلا فى البحار القديمة أو الاولية 
مم86 76ااتمترم قبل ان بكون هئاكاي اثر للاكسوجين فى الغلاف الجوي »2 ولم يظهر 
هذا الاخير الا بعد تطور ونمو الثباتات . وما زالدم الكائنات الحية بما فيها الانسان ‏ , عبارة عن 
محلول ملحي مششابه الى حد كبير مياه البحار ؛كما أن مياه البحار هي المورد الاساسي للمياه 
العذبة للارض والاكسوجين في الهواء. وياتي ./ا/ من الاكسوجين كما يقول كول 0016 «مسمة .2 
من النبانات الدقيقة الخضراء فى البحار التي تستهلك . شأئها فى ذلك شان نباتات الارض - 
فاز ثاني اكسيد الكربون بمساهدة الطاقةالشمسية »© وتقذف بالاكسوجين كناتج أشيه 
ما يكون بنفاية له . (؟1) 


تتوفر للكرة الارضية كمية هائلة من المياهتقدر بحوالي 5؟؟ مليون ميل مكعب »؛ منها لا١؟‏ 
مليون ميل مكعب 'تستقر فى أاحواض البحاروالمحيطات التي تغطي الا/ من مساحة الكرة 


(؟١1)‏ .119 .2 رأ .نه 3491678 .سآ طامعده1 


عل 


خلا 


عالى الفكر ‏ المجلد السايمع . العدد الرا 
لم الفكر بع لرابع 


الارضية » أما الباقي فيتمثل فى المياه المجمدةبصورها المختلفة وتتركز حول القطبين . وتعمل 
الشمسى على تقطير مياه البحار » فيعمل ذلك الاتون المتقد المسلط عليها على تبخير ١م‏ ألف 
ميل مكعب تصبح مياها عذبة كل عام ؛ بالاضافةالى ١0‏ ألف ميل مكعب من المياه المتوفرة على 
سطح الارض بعيدا عن البحار والمحيطات . ومنثم تصبح هناك كمية مقدارها 16 ألف ميل مكعب 
تتحرك منذ الازل فى حركة سرمدية رائعة بينالسماء والارض فيما بعرف بالدورة 
الهيدرولوجية ٠‏ 


ولو وزعنا المياه على سكان هذا الكوكب لبلغغ نصيب الفرد الواحد . .؟ مليون طن يوميا » 
واذا كانت مياه البحار والمحيطات لا تصلح لمن يدب بأقدامه على سطح الارض عامة أو يشرب 
بجذوره فى تربتها » الا انه لكاثنات اخرى حيوي وهام » تلك الكائناتهي لنا حيوية كذلك وهامة » 
فالبحار والمحيطات كانت وستظل مجالا بحت قلليشرية الكثير من المصالح انتقالاوغذاء ودفاعا. . 
فماذا اعد لها الانسان لكي تبقى نظيفة منتجة ؛وماذا فعل بمياه انهار الارض وبحيراتها . لا شك 
ان الكثير الكثير قد كتبفىهذا المجال . فالانسانيضخ من النفايات والملوثاإت الى مصادر المياه 
الطبيعية ما لايتسع المجال للحديث عنه فى مقالكهذا . (14) ولكن ما أحدثه الانسان لاتلاف 
وتلويث هذه المصادر تتعدد صوره »4 فقد وجدالى هذه المصادر مياه البالوعات ومخلفات 
الاسمدة الكيميائية وروث الحيوانات) والاحماض والسهوم الناتجة عن الصناعة »© والاملاح المتخلفة 
عن المناجم »ونقايات الشوارع والزارع والمصانع؛وامنظفات ومبيدات الاعشاب والمبيداتة الحشرية» 
بالاضافة الى الملوثئات الاشعاعية من المناجم والمصانع الذرية ومولدات الطاقة . ان كل هذا 
وغيره كثير يؤكد حقيقة أن الاستعمال الرئيسي للمياه الجارية الحرة فى الدول الصناعية ليس فى 
الصناعة كما تؤكد الاحصاءات » وانما تستعم لكصندوق قمامة للتخلص من النفابات ») حتى 
اصبحت انهار مثل هذه الدول مجرد بالوعاتمفتوحة الآن . 


ولقد اشسار دكتور جلين سيبورج ع:وطده5 ,1 همه[ .2 رئيس لجنة 
الطاقة الذرية الامريكية » أن نظم الانهار الائنىوالعشرين فى الولايات المتحدة الامريكية » سوف 
نننهي من الناحية البيولوجية ( اى ستموت ) فىنهاية هذا القرن اذا استمر التلوث على معدلاته 
الحالية ٠‏ اذ يتسبب التلف الذي تتعرض له هذهالمجاري المائية بتأثير المواد الصناعية المتخلفة » 
والتي يلقى بها الى هذه المجاري فى توليد بعض الكائنات التي تودي الى استنفاذ الاكسوجين من 
المياه والقضاء على الاسماك »؛ ومن ثم تتحولالبحيرات الى مستنقعات ثم الى مناطق جرداء 
من بعك:.. 

( 14 ) لدراسة الوضوع بتفصيل اكبر يرجع الى : 
محمد عبد الرحمن الشرئوبي : ( الانسان والبيئة » القاهرة ؛مكتبة الانجلق 151/7 » صصص 9055 ب 5997 . 

ل 


يقل 


بيئة العصر ؛ بين أليقاء والغناء 


وليس غفرببا أن نتحدث عن تلوث المحيطات, فهذا حادث بالفعل : فلقد وجدت مادة ال.2.2.7 
بتركزات مختلفة فى الكائنات البحرية فىكل مكان, ولو حدث ان تعرضت نباتات المحيطات لخطر 
التلوث ©» فسوف نفقد موردا هاما من مواردالاكسحين كما قدمئا من قبل . 


ولقد حدثت عدة كوارث معروفة كحادثسانت بربارة فى كاليقورنيا » وكارفة اصطدام 
ناقلة البترول « تورى كانيون » ببعض الشعابالمرجانية قرب الشواطىء الانجليزية وهي محملة 
بشحنة من بترول الكويبت عام /131 . ولقدتسيت هله الحادثة فى تدفق ١١.‏ ألف طن من 
البترول الخام نتج عنه تلوث مساحات كبيرة علىامتداد ٠‏ كيلو مترا على طول الشواطىم 
الانجليزية الغربية والجنوبية ©» ولقد هدد ذا كّالحادث كافة مراكز العمران البشري على طول 
هذا الامتداد ؛ وتطلب حمابة هذه المراكز انفاقهمر؟ مليون جنيه استرليني انفق معظمها 
كتكاليف للكميات الهائلة من المذيبات التي اخفتالتلوث الظاهر لهذه الكميات الهائلة من البترول » 
ولكنها أحدثت تلوثا خطيرا للمياه أسفل السطحواعلاه » واستقرت هله المذيبات بحجم هائل فى 
قاع المحيط محدثة خللا بيولوجيا محققا لكونهاسموما خانقة وقاتلة لكثير من الاحياء البحرية . 


ولقد آخذت شبه جزيرة اسكندينئافيانصيبا من تلوث المياه » وبدأت أسراب الاسماك 
تموت فى انهارها وبحيراتها بتأثير القاء النفاياتالبشرية فيها » وكذلك قتلت نفابات مصنع مبيد 
البارائيون فى الدانمرك الاسماك على شواطيىءالبحر © وألقت بحثثها على الشاطىء على امتداد 
عدة كيلو مترات . اما نهر الراين الذي يخترق المانيا حتى بصل الى هولندا فهو اكبر انهار العالم 
تلوثا » لدرجة أن الهو لندبين اطلقوا عليهفىسخربةمريرة عبارتهم المعروفة : انه صندوق قمامة 
العالم . اما فى اليابان فقد ظهرت أعراض ارتخاءفى عضلات السكان وفقدان للبصر وتلف فى الم 
والاعصابمصحوب بشلل واحيانا بغيبوبةووفاة»ذلك فى خليج « ميئاماتا » بتأثير القاء أحد مصالع 
الزئبق بمخلفاتهفىذلكالخليج : مرض ميئاماتا!!. وى السويد حرم صيد الاسماك فى أربعين نهرا 
وبحيرة لتركز مركبات الزثبق فيها .. كما بمكن ملاحظة ان الالتهابات الكبدية المعدبة قد آخلذت 
تتفشى بدرجة مرعجة حقا فى كثير من الدولالاوروبية والامريكية بسبب ضعف معالجة مياه 
دورات المياه ») ووصولها ملوثة بفيروسات هذاامرض المعدي الى انابيب مياه الشرب . أما فى 
الوادي الاوسط بكاليفورنيا» فان الاطباء بنصحون دائما بان بشرب الاطفال الماء العذب المغلي فقط . 
ولقد اضطرت مدينة الجن «زهع1ظز بمئيسوتاان تبحث عن مصدر آخر جديد مياه الشرب بعد 
ان تلونت المياه بالنترات التي تتراكم بتركز شديدفى المحصولات الزراعية » والنترات فى حد ذتها 
ليست خطيرة »© ولكن عندما توجد انواع معينةمن البكتريا فى الجهاز الهضمي »© فانها تحول 
التترات الى نتريت ( ملح حامض النتري ) وهيمادة سامة للغاية » ولو امتصها الدم لتفاعلت مع 
المادة الملوئة ( الحاملة للاوكسجين ) تخلايا الدمالحمراء »© وبالتالي يتكون الميثيموجلوبين الذي 
لا يستطيع حمل اكسوجين الهيموجلوبين فينتجعن ذلك الاصابة بمرض الميثيموجلوبيئيميا »واهم 
اعرض التنفس غير الطبيعي »© وكثيرا ما بتعرضالمصابون به الى الاختناق . 
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عالم الفكر . المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


وماذا عن الهواء : ( انظر الشكل رقم 7 ) 

ان التسليم بحقائق الحركة التي بخضعلها الفلاف الهوائي » تجعلنا نعمل فكرنا فى كيفية 
الوقوف بحزم امام تلوث الهواء . ونحن فى تلكالوقفة لا بد ان نؤمن بأن تلوث الهواء فى المناطق 
الصناعية ليس قصرا عليها » فالعالم يخضعلظروف وقوانين طبيعية كما كررنا من قبل . ومن 
تلك القوانين فيما يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوعناهنا ما يعرف بالدورة الهوائية العامة . فهناك 
مناطق للضغط المنخفض تتركز حول خ طالاستواء وخطي عرض .5 درجة شمالا وجنوبا . 
كما ان هئاك مناطق للضغط المرتفع حول خطيعرض .7 دربجة شمال خط الاستواء وجئوبه » 
وحول القطبين . والمعروف ان مئاطق الضف طالرتفع يخرج منها الهواء الى مناطق الضغفط 
المنخفض فى حركة سطحية نحسها ونلمسها ممثلةفى الرياح السطحية . كما تغذي مئاطق الضغط 
النخفض مناطق الضغط ١لرتفع‏ بالهواء ولكن ينطاق الرياح العلوية .. وبتمى هذا وذاك فى دورة 
محكمة لا تؤثر فيها الا بعض الظاهرات المحليةكسلاسل المرتفعات والمسطحات المائية الكبرى © 
بالاضافة الى التفييرات الموسمية لموقع الشمسرق حركتها السرمدية بين المدارين . 


من هنا يمكن القول بأنه لا بوجد حدود أوحواجزن يمكن ان تحدد مناطق التلوث لتعزلها عن 
المناطق ١‏ النقية » ان كان ثمة مناطق نقية حقا , ويعتبر تلوث الهواء من اقرب المظاهر التي يمكن 
ان يحسها الانسان العادي ويلمسها © فنحننشعر به عندما يلهبالهواء عيوننا أو يهيج رئاتنا » 
ويشعر سكان المدن ل والمان الصناعية بصفةخاصة بوطاة ذلك التلوث من خلال حياتهم 
اليومية » التي سريعا ما يضيق بها سكان المناطقالاخرى . والامثلة على تلوث الهواء عديدة » بل 
ان الكوارث التي تحيق بسكان المدن بتأثير ذلكالتلوث تفوق الحصر : نهار ميناء سدني الكثيب 
المظلم بتأثير سحب ألدخان المتحد بالضباب هناك»كمية ضوء الشمس التي لا تتجاوز 0؟/ فى 
نيونيورك و.6)/ز فى شيكاغو ؛ 11 مليون طن منأول اكسيد الكربون نفثتها الى الهواء .4 
مليون سيارة فى الولايات المتحدة ؛ غير ملايسيناخرى من اكاسيد الكبريت والهيدروكربون ورابع 
أثيل الرصاص وغيرها هناك » الانقلاب الحراريالذي تعرضت له مدينة دونورا عام 1154 ولندن 
عام 1169 وما نشأ عنه من كوارث أودت بحياةالآلاف بسبب احتجاز الضباب متحدا! بالدخان » 
ونفس الظاهرة تتكرر فى وادي الميز ببلجب كاوبوزاريكا فى المكسيك > آلاف التقارير اللعلنة 
الرسمية وغير الرسمية مع الاف اخرى سربيآمرفوعة الى المستوبات العليا فى الدول المختلفة 
حول هذه القضية ؛ عشرات امفالات فى الصحف,المجلات العلمية » وغير ذلك كثير يصعب 
حصره .. ما هي المشكلات الاساسية . ؟ انهاباختصار شديد تتمشل فى العطاء السلبي 
للصناعة .. وعدم وجود النظرة العقلانية التيينبغي ان تظلل خطوات الئهضة الصناعية . 

أن تلوث الهواء.باول اكسيد الكربون ‏ وهوأمر قائم ما بقيت السيارة والطائرة وآبة ؟لة فى 
أي مصنع و مزرعة ‏ يعمل على اتحاد هذا الفازيهيموجلوبين الدم فيعمل على طرد الاكسوجين 

11 


انل 


منطتة صعود ال لؤئات الى طبتات تجوالميا ' 
2 


اك 


الارض والفشتوهطا 


مكته امبوط الللوائات الى مسلطع 


ص منطمة صعود لكلوالات الى ملنات أحوامليا” 


تال عو له 58 ل . 5 عه م 
0 «7ي مسد اسه ا صا سر ص صو صل سس عل مستت ناسعن بلاطتو سح سب تت حا 


| اذيك داتع 
ْ عملي 
دورة 7-1١‏ لزناخح الأمامعلتة 


1د أ هم اكعتامسر؟ كررئيسية كن حركه 1ل لوائات شى وى غلاممهف أل 1 و 
' 7 حركة1ة_لوائات على سطح الارض وق غلا مها اح ئ ( تق عم ملا) 


منطته بوط الملوئات الى سطع الارضبت وانمشارها 


متمد صعود الكلؤئات الى يتان وا اع امنا 


بيئة المصر : بين البقاء والفتاء 
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عائم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


الذي «ينقله الهيموحلوبين عادة »© لان اتحاد هذاأألغاز بالهيموحجلوبين أقوى من اتحاد الاكسوجين . 
ويسبب اول اكسيد الكربون اختناقا وتسمما لانهديحل فى جهاز النقل ( العالي السرعة ) فى الكائن 
البشري ؛ وهذأ الجهاز يضمن التحدد الدائم للاكسوجين لحفظ ما بعرف بالايض (صدناهطهاء34 ) 
أومجموعة العملياتالخاصة يبناء البروتوبلازما فى الخلايا, وعندما بقل امدادالخلابابالاكسو جين 
فان القلب بير قع معدل خفقاته وكذلك الجهمازالتنفسي »© ولا شك ان «هذا وذاك يتسببان فى 
توترات واحهاد شديد يودي الى كثير من امرا ضالقلب والصدر . ( شكل رقم ؟ ) . 


وعندما نتعن ض الشخص لهواع يتنفس هو بحتوي على ١م‏ جزم ف المليون من غاز اول 
اكسيد الكربون لمدة يم سامات 4 فان الجهازالدوري لحمل الاكسوجين تقل سرعته بنسبة 
الشوارع بوسائط النقل المختلفة فى أوقاتالذروة » فان محتوى الهواء من أول أكسيد 
الكربون يبلغ .؟ جزءا ف المليون . لذلك كثيرا مابصاب سكان المناطق المزدحمة بالمروى باعراض 
التسمم الحاد » والصداع » وضعف الرؤية »ونقص فى تناسق العضلات »© والغثيان ©» وكثير 
من الآلام الباطنية 4 وق الاحوال الاكثر حدة كدتكون هذه الاعراض مصحوبة بفقدان للوعي 6 
ووقاةاحانا + 


وهناك غازات اخرى تلوثهواء المدن خاصةمثل ثاني اكسيد الكربون الذي يعتبر مسئولا عن 
زيادة معدلات الاصابة بامراض الربو المزمن والالتهاب الرئوي وانتفاخ الرئنين »© اما تلوث 
الهواء بالمواد الهيدروكربونية فان من اصومضاعفاته الاصابة بالامراض السرطائية الموٌديةالى 
الوفاة . كما ان هناك غازات آاخرى مثل ثاني|كسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وغيرها 
كثير كثير وهي فى تزايد مستمر فى الهواء .. ولقد قدرت وزارة الصحة الامريكية على سبيل 
المثال ان أنبعاث غاز ثاني أكسيه الكيريت فىالولايات المتحدة الامريكية سوف برتفع من ١.؟‏ 
مليون طن (116) الى 5" مليون طن عام ...؟»؛وسترتفع بالنسبة لاكاسيد النيتروجين من ١١‏ 
الى ١٠؟‏ مليون طن فى نفس الفترة » وذلك بتأثيرمضاعفة اعداد السيارات وما تنفثه من عوادم 
الى الهواء » والذي يقدر باربعة أضعاف خلال'لفترة المذكورة . 


وملوثات الهواء عديدة ومتنوعة فى الواقع(١1)‏ ولا يزال الكثير منها لم يكتشف بدقة حتى 
الآن » كما أن تركز هذه المواد الملوثة للهواء يختلفاختلافا جغرافيا » ولكله كما سبق ان قدمنا 


( 15 ) هناك ملوثات آخرى للهواء ولكن لادخل للانسانفيها كما أن التحكم فيها صعب ومثها كلوريد الايدروجين 
الكتصاعد من البراكين واكاسيد النيتروجين الناتجة عنالتفريغالكهربائي من السحب الرعدية » وكيريتيد الايدروجين الناتج 
عن تسرب الغاز الطبيعي من حوف الارض او بسيب البراكيناو تواجد البكتيريا الكبريتية » وغاز الاوزون اكنخلف ضوئيا 
فى الهواء الجوي » أو بسبب التفريغ الكهربائي فى السحب »دتساقط الهباء التخلف عن احتراق الشهب والنيازك نتيجة 
لاحتكاكها بطبقات الجو » والاملاح المنتشرة فى الهواء بفعلالرياح والعواصف والاشعاعات الشمسية على المحيطات 
دالبحار والبحيرات الملحة » والاتربة التي تثيرها الرياحوالعواصف أو تاني يها الجبهات الجوية وتيارات الحمل 
الحرارية هن الترية المفككة » وحبيبات اللقاح والفطرباتوالبكتيريا المنتشرة فى الهواء منبعثة من التربة ١و‏ لتمفن 
الهواء والطيور اميتة والقضلات الآدمية » واخيرا الواد ذاتالنشاط الاشماعى كتلك الموجودة فى بعض تربات وصكور 
القشرة الارضية او الناتجة عن بعض الغازات الجوية بفعلالاشعة الكونية » وكل هذه الملوثات ليست ذاتاضرار جسيمة 
لان معظم الوان الحياة قد تاقلمت عليها بسبب تواجدها فالهواء منف بدء الحياة . 
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بيئة العصر : بين البقاء والغناء 


شكل رقم ( 5 ) 


تلقى الطائرات بمثات الاطئان من الوقود المحترق يلوث الهواء بفازات سامة اهمها اول اكسيد الكربون . فتساهم 
مع وسائط النفل الاخرى على الارض فى تلوث الهواء . ١‏ 


١14 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العقد الرايع 


ليس قصرا على مكان » ولكنه اكثر تركزا فى مكانعن مكان آخر . كذلك فان وسائل مراقبة التلوث 
والكشف عنه لا تزال فى كثير من المناطق غير كافيةبالمرة » كما ان التسجيل لهذه الظواهر ولفترات 
دورية منتظمة امر غير قائم حتى الآن . 


وتعتبر درجات تلوث الهواء ذات ارتباطوثيق بعوامل أخرى تختلف من شخص الى آخر » 
فهي تختلف باختلاف درجات التعرض للارهاقعلى سييل المثال » وعلى السكان فى مراحل العمر 
المختلفة حيث يشتد تأثير التاوث على كبار السن والاطفال » كذلك على الشعوب ومقدار ما تتمتع 
به من مستوى غذائي معين » وكل هذه وغيرهامن عوامل لا بد من اخضاعها للتحليل العلمي ) 
كذلك فان البحث العلمي فى حد ذاته معقد للفايةفى موضوع كهذ! » لان عنصرا واحدا من عئاصر 
التلوث قد لا بعطي مردودا سيئًا » او سببمشكلة فى حد ذاته لو وضع تحت الاختبار 
كعنصر مستقل » فى حين أنه لو ارتبط بعناصراخرى لاعطى مردودا فى غابة الخطورة © ولهدد 
حياة الافراد والمنشآت فى منطقة ما . لذلك كانعزل تأثير العناصر المختلفة من الملوئات الهوائية 
امر صعب للفغاية »؛ بل لسنا مبالفين لو قلئا انالعلم لا يزال عاجزا عن علاج مثل هذا الموضوع » 
الامر الذي بريد من المضاعفات السيئة كلما مرمزيد من الوقت . 


التلوث بالنواتج الصناعية الثانوية : 

من البديهي انه مع تطور الصناعة وتقدمهايكتسب الانسان مزيدا من الكم الحضاري الماضي 
الذي من المفروض - ان يعود عليه وعلىمجتمعه بمزيد من الرقه المادي الذي بيسسر له 
الحياة بشكل او بآخر . الا انه كلما تقدمتالصناعة القت بالمزيد من النواتج الثانوية » 
سواء كانت فى شكل غازات او نفابات صلبة أونصف صلبة او سائله » الى الهواء او على الارض 
أو فى المياه » لان الصناعة كما نعلم تحول الموادالخام الى منتجات صناعية كاملة او نصف كاملة» 
وهي حينما لا تجد فى .هذه النواتج الثانوية قدرامن النفع على المستوى الاقتصادي »© فانها تلقي 
بها الى أي مكان . ومن أهم. تلك النواتج تلك الئفايات الصناعية » خاصة اذا ثم تكن قد 
عولجت قبل القائها خارج المصانع . وليس من المعقول ان تظل هذه النفايات يجوار المصنع بلا 
حراك لو قدر لها ان تلقى قريبا منه » فالرياحتحملها او تحمل غازات الى اماكن بعيدة » ومن 
هذه الفازات ما هى سام ؛ كما ان النفاياتالسائلة التي يلقى بها فى الماء » تحملها المجاري 
المائية الى مناطق بعيدة فتحمل اليها متاعبهاوشرورها . 


وقد تكون غازات هذه السوائل ملوثاتهوائية © كما قد تكون سوائل هذه النواتج 
ملوثات ماثئية او أرضية » لكن الثنفايات الصناعيةالصلبة وألتي تتنوع تنوعا كبيرا بين صناديق 
مهشمة وآلات معطوبة واوراق ونواتج انوبةاخرى تتخلف عن المواد المصنمة » كقشور الفاكهة 
والخضرواتة وغير ذلك من مخلفات »؛ انما تعبلعلى خلق مرتع خصيب للجراثيم والحشرات 
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بيثئة العصر : بين البفاء والغئام 


والامراض © تنقل البؤّس والموت الى الاماكنامزردحمة بالسكان © كما تشوه جمال القيسم 
الانسانية وتقتل مظاهر الجمال التي تتوق النفس البشرية المتحضرةالى توفرها حيثئما كانالانسان. 
ومن أهم هذه النواتج مساحيق أكاسيد الحدبدالحمراء التي تنقلها الرياح الى المناطق اللحيطة 
بالمصنع فتكسوها بغثبار أحمر كما اهو الحال بحجوار مصائع حمض الكبرتيك بكفر الزيات »4 او 
بغبار الاسمنت الرمادي اللون الدقيق الذي بأتيعلى النبات بالدمار فيقتل خلاياه ويعطي لونا 
رماديا للمساكن القريبة كما هو الحال بمناطقطره والممصرة بمدينة القاهرة . ( انظر الشكل 
رقم 80 ) 

اما الثفابات الصناعية السائلة فهي ما تلقيبه مصائع منتجات الالبان من مواد دهنية 
وبروتيئية نائحة عن عملياتالتصنيع » اومخلفات تنظيف الاواني » ومخلفات مصانع التقطير يما 
فيها من مواد نشوية وخمائر » ومخلفات مصائعالنسيج والصياغة بما تلقيه الى المياه من مواد 
قلوبة واملاح واصباغ ومواد دهنية مستخلصآمن بعض الالياف الحيوائية ؛ وكذلك مخلفات 
مصائع الدبافة وما بتخلف عنها من مواد حمضيةاو قلوية ومحاليل التنظيف والصابون » بالاضافة 
الىمخلفات مصانع الكيماويات والمطهرات والورق التي تعتبر من أخطر مصادر تلوث المياه . 


كما تعتبر المخصبات الزواعية الكيميائيةوالنيتروجيئنية التيتصل الى مجاري الصرف 
ذات تأثير بالغ الخطورة على هله المياه ») فهي تعمل على زيادة نمو النباتات المائية الخضراء التي 
تمثل احد مصادر التلوث العضوية للمياه » كماتتسيب فى كثير من المشكلات المتعلقة بالملاحة 
والانتقال فى هذه المجاري المائية » كما ترتفع من نسبة النترات فى هله المياه » الامر الذي يعيق 
استخدامها فى كثير من الافراض . 


اما تأثير النواتج الثانوية الصناعية الغازية فذات تأثير بال الخطورة كذلك على صحة الفرد 
والجماعة » وهذا النوع من النفايات ينطلق مباشرة من كثير من العمليات الصناعية » وربما 
بتخلف عن النفايات الصلبة او السائلة من نواتجهذه العمليات فتنطلق الى الهواء قبل ان تترسب 
على الارض او فى المياه . ولا تكاد تخلو أي عمليةصناعية من عوادم غازية تنطلق منها لتفطي 
مساحات واسعة حولها ٠‏ 

ولقد أصبحت تعائي كثير من الدولالصناءية مشكلة نراكم هذه النواتج الصلبة فيما 
يعرف « بالمقالب » المكشو فة » فتلك المناطقحينماتتعرض للامطار أو تصلها المياه من أي مصدر 
لفترة طويلة ‏ تعمل بما يتحلل عنها ويتسربمنها الى التربة ‏ على تلوث المياه الجوفية ٠.‏ وق 
دولة كالولابات المنحدة » يحتاج امر التخلص منمثل هذه النفايات الى 06 بليون وعاء متوسط 
الحجم » و56 مليون قئينة زجاجية ؛ و ه1بليون وعاء معدني وبلاستيكي وادوات تعبئة 
اخرى تبلغ قيمتها نصف بليون دولار هي فى حدذاتها نفايات صلبة ايضا (!!) ٠‏ 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع : 


شكل رقم ( ه ) 


( من نثائج تلوث الهواء بالنواتج الثانوية للصناعة ) 


هباء الاسمنت المنصاعد يقئل الحياة فى الاشجار على طريق القاهرة ‏ حلوان 


( النقطت الصورة عام ه/ا19 بواسطة كاتب المقال ) 
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اخطار المبيدات الحثرية ومبيدات الاعشاب : 


امدتنا الصناعات الحديثة بقائمة طويلة منال ركبات الكيميائية التى اسرفنا فى استخدامها أيما 
اسراف » حتى اننا أصبحنا نعمل على تدمير ذاتنابخطى حثيثة كل يوم» فهناك المواد الهيدروكربونية 
المعالجة بالكلور والرصاص والرئبق والفلوريدات» وهذه تصل الينا فى مجموعها كملوثات للبيئة » 
ومن هذه المواد تلك المادة التى اصطلح علىتسميتها عصتطاءءهلطعت؟ ابيمعطمء0-ممماء»2 © 
ولقد عرفت هله المادة منك عام 18[/6 © وشاعتداولها تحت الختصارها وهو ال .72.2.1 وهى 
اخطر ما حل بالزراعة التقليدبة » ولقد توص لالى مفعولها العالم السوسرى بول مولر فنشطت 
مصائعه الضخمة فى انتاج العديد من الانواعوالمشتقات . ولقد أسرف الانسان فى استخدام 
هذه المنتجات مئذ اواخر الحرب العالمية الثانية. 


وتوحد هذه المادة على هيئة تركزات قدتتبلع ؟!| حزعا فى الليون فى الدهون البثرية » 
واكثر من خمسة اجزاء فى المليون فى لبن الأمهات»رغم ان التركزات العادية تتراوح بين ( 0.ر. ) 
جرع فى الليون و(6ار.) جز فىالمليون ٠.‏ وبحتوى لبن الامهات في كافة الدول 
الآن على تركزات تختلف باختلاف استخدام هذهالادة فى المنتجات الزراعية التى تستخدمهالة!) . 
كذلى تتركز فى البان الابقار لدرجة اصبح معهاما يصل الى الاطفال منها يزيد عن ضعف العدل 
المسموح به حسب تقديرات منظمة الصحةالعالمية . 


ولا شك ان مجموعة المبيدات الحشرية الآنقد أصبحت دون الحصر © ومشكلة هذه ااواد 
انها تستخدم وتتداول وتخزن بطرق غير سليمة . فالاسراف منها فى ابادة حشرات الزراعة امسر 
مقبول الى حد ما » ولكن ان يقوم بعض الجهلاءمن اصحاب محال البقالة والفاكهة برش منتجاتهم 
بالمبيدات الحشرية على الأرفف جنبا الى جنب معالمنتجات الغذائية » فهذا وذاك من الامور الغريبة 
التى تضاعف من احكام الحصار حولنا بهلهالسموم ٠.‏ وبسبب العديد من مشاكل تسرب او 
تداول هذه المبيدات فقد اصبح من الصعب تقديرمدى التأثير الذى تحدثه هله الملوثات . ( الشكل 
رقم 5) 

ومن السهل على سكان أى منطقة ان بدركواآثار ما يمكن ان تحدثه السموم من آثار مباشرة 
عليهم » ولكن من العسير عليهم فى كثير منالاحيان»ان يدركوا مقدار التفيرات الفسيولوجية: الدقيقة 
والبطيئة التي تحدث نفس الاثر » ولكن على المدىالطويل » ولا شك تعطيئا الدراسات التى أجريت 
على الحيوانات آدلة قاطعة على خطورة تأثيرتركزات هذه المواد فى جسم الاحياء . فقد دلت 
الدراسات على ان الجرعات الكبيرة من مادة ال 2.2.1 تتسسب فى الاصابية بالسرطان »؛ خاصة 
سرطان الكبد لدى الفئران » وفىحالة وجود نسبةتركز تبلغ ٠١‏ أجزاء فى الليون يحدث تنشيط 


( 1 ) هناك مواد اخرى هيبروكربونية مثل الالدرين 1051 والديلدرين 1(1611518 وكلورين البترول 
السداسى قد وجدت بتركزات مختلفة في لين الأمهات . 


03 


1١ 


عالم القكرب اللجلد السابع ب العده الرابع 


شكل رقم (5) 


تفذية الحاصلات الزراعية الفذائية بالسموم هل يحول ذلك الحجاب على 
بعد العودة الى المنزل لتثاول الطعام ؟ 


الوجه دون الاصابة بخطر المبيدات الحشربة 


الل 
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بيئة العمر : بين البقاء والقناء 


لانريمات معينة فى الكبد وبنسبة عالية » الامرالذى يؤخر بل وبعرقل العلاج بكثير من العقاقير» 
وكثيرا ما أفقدت هذه الانزيمات تلك العقاقيرمفعولها . ويذكر ربتشارد ويلكطاء117لعمط81 
أحد علماء العقاقير بمعهد البحوث العلميةالامر يكىان مادة ال.2.2.1, تتسبب فى زيادة وزن الرحم 
وتحفز على انتاجهرمونات الجنس (الاسستر وجين) لدى الاناث . ولقد نبت فعلا ان مادة ال د.د.ءت 
توثر فى هرمونات الجنس عند الفئران والطيور عالا اننا لا نعرف تماما اذا كان هناك حث للتغيرات 
الهرموئية فى الانسان » ومقدار تأثير هذه التغيراتان وجدت » وهناك ما يدل من الدراسات الحديثة 
على ان هذه المادة والمواد الشبيهة مثل!! .2.2.8 و ل .2.0.2 توجد بتركزاثة عالية في دهون 
الانسان وقد نسببت فعلا فى وفاة بعض المرفى . ويذكر ستيئباك «ءدامزء:ة مواق طبيب الامراض 


العصبية بجامعة كاليفورئيا ان مادة ال د.دءت( عبارة عن سم عصبى من المتعذر التخلص مله 
أو شقاء المصاب به )١92()‏ . 


إن تاثير هذه المبيدات ئيس ففط لتركزه فالنباتات التى تقاوم آفاتها من أجل المزيد منها » 
بل بننشر ويتزايد لاستخدام مركباته فى مكافحةالبعوض » ولقف آثر ذلك فى اختفاء هنه الحشرة 
فعلا فى بحيرة كلير بكاليفورنيا الذى كان يتكاثرفيها لتلوثها بالنفايات الآدمية والصناعية » ولكن 
ذلك الامر قد تسببفى اخنفاء اسراب من الطيوركانت تتفذى على أسماك هذه البحيرات بعد أن 
ثيك وجود نركزاتشديدة فى انسحة الطيور الميتةمن هذه المبيدات ٠‏ كما نشرت آادارة الصحة 
الامربكية بيانا أعلنت فيه أن هذه المبيداتة قدابادت “ار من أسماك الياه العذبة ىق كل 
الولايات المنحدة عام .157 . والاكثر خطورةمن ذلك » ان هناك العديد من الحشرات التى 
اكتسبت مناعة ضده ©» حتى اثنا أصبحنا فانتظار أن تعطى هذه الحشرات السيادة على كثير 
من أمورئا وبتشجيعئا . ويقول ابرلشش ان الزراعةالحالية تتعرض لهزة عنيفة قد تحول دون 
استخدامنا للمبيدات مستقبلا » كما بذكر العالم الابكلورجي قوجت غ0 سدنالة1 فى كتابه 
« الطريق الى البقاء » أن .٠ن‏ من النباتاتالزراعية فى الولايات المتحدة تتلف كل عام » وآن 
الأمل ضعيف فى استمرارئا على معدلات ما تلقىبه من أطئان الواد المبيدة للحشرات على الاراغى 
الزراعية ؛ وان الفدان الواحد من الاراضى القريبةمن مستنقعات مصب لونج آبلاند بالولايات التحدة 
والتى تم رشها بمادة ال د.د.ت منذ ربع قرن »؛بتوفر به 11 رطلا من هذه المادة يمكن الحصول 
عليها من الطبقة السطحية . 


وتندخل هذه المواد المبيدة للحشرات بدرجةخطيرة فى مقدرة الطيور على انتاج (الأيض) اشخاص 
بالكالسيوم » ومن ثم تضع بيضها فى أغلفة رقيقةللغاية لدرجة لا تتحمل معها وزن الطائر عندما 
برقد فوقها تمهيدا للفقس فتكسر . ولقد أجريتالتجارب على بيض الطيور الجارحة ووجد 
انخفاض شديد فى سئمئك قشر البيض فى الفترةمن عام م115 الى عام 1461 وهى القترة التى 


21 176-10 .مم اك .زه .1ه ع .2,2 ,طعنتمطظ 
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انتشر فيها استخدام مادة ال ,12.2.1 كذلك قاناسماك الستلمون فى بحيرة متشحن تضع بيضا 
بحتوى على هذه المادة » كما وجدت تركزاتمنها فى عينة اشذت من أسراب هذه الاسماك والتى 
ماقت بأعداد كبيرة (٠...لا‏ من صغار الستّئمون)ق عام 1154 لامتصاصها هذهالمادة , وحدث نفس 
الشىء لبعض الاسماك البحرية التى تصدر مثلالتونا والماكريل والقد . لقد عملت هذه المبيدات 
على حل أو نبسيط النظم الابكواوجية واختزالهاء فاقد حررت الآفات فعلا من القيود الطبيعية . 
فالآفة أو الحشيرة التى تبدو فى بادىء الأمر وقدوقعت تحت تأثير هذه المبيدات او حتى قد ماتت 
بتأثيرها ؛ سرعان ما تعود بأعداد اكبر بكثير منذى قبل . ( شكل رقم /ا) 


وعلى سبيل المثال فقد ازداد محص ولالقطن زيادة كبيرة عند رشه بخليط من مادة ال 
وال .8.13.0 والتوكسافين فى وادىكانيت الساحلى فى بيرو عام 1159 4 قزاد تبعا 
لذلك محصول القطن من 614 كيلو غراما للهكتارعام 1١18.‏ الى 8؟7 كيلو غراما عام ١966‏ © 
ومع فرحة الفلاحين خُتْيئل اليهم ان مزيدا منهذا المبيد يمكن ان يعود عليهم بمزيد من القطن » 
ومن ثم استخدموا هذا المركب ليشمل الوادىكله وليسسن مئاطق القنطن فقط ©» كما قطعت 
الاشجار لكى بتمكنوا من رش المبيد بالطائراتفماذا حدث ؟ لقند اختفت الطيور بطبيعة الحال 
من هذه الاشجار حيث كانت تلجأ اليها » كمااختفت أنواع من الكائنات كانت ذات فائدة محققة 
مثل طفيليات الحشرات» وكانوا يقومون باستخدام هذا المبيد فى فترة مبكرة عن فترة رشه فى العام 
الأسبق نظرا للهجوم المبكر الذى كانت تتعرض لدمحصولاتهم من الآفات» وفقدت مادة التوكسافين 
مفعولها فى عام 1104 عندما فشلت فى القضاءعلى دودة ورق الطباق . وبل البلاء أقصاه من 
دودة القطن ىق موسم عام 15106-262 عندماظهرت لأول مرة ستة انواع جدبيدة من آفات 
لم تكن معروفة من قبل فى هذا الوادى » بالاضافةالى زيادة فى مقاومتها لهذه المبيدات »© فانخفض 
الانتاج تبعا لذلك فى الموسم المشار اليه الى كيلو جراما للهكتار رغم الكميات الهائلة التى 
استخدمت من المبيدات » وبالتالى حلت كارثئةبالوادى في عام /[194 ٠‏ والصورة ذاتها تتكرر 


عند استخدام السكان لادة الأزودرين المبيدةلدودة لوزة القطن عندما اعطت نتائج عكسية 
تماما . 


وتحدث هله المبيدات تأثيرات اخرى علىالتربة فتزيد من الخلل البيئي وتعرض التوازن 
الابكو لوجى امحكم. الى مخاطر شديدة » وتقضىهذه المبيدات على كثير من الكائنات الحية الدقيقة 
المسئولة عن تحويل النيتروجين الى صورة ملائمةلتناول النبات له » وهى مسئولة عن انتاج اشكال 
معيلة من الفوسفور والكبريت حيوية ولازمةاللنبات . ولا شك ان الاخلال بمثل هذه النظم 
يؤكد الخلل او التلف الذى تتمرض له بعضالدورات اللازمة لبقاء الحياة عامة كدورة 
التيتروجين والفوسفور والكربون فى الطبيعة . .انه توازن الحياة كلها والوجود بأسره .. أي خلل 
يتعرض له ذلك التوازن بتاثير هذه المبيدات ...|( انظر الشكل رقم 4 ) , 

يل 


عار 


عام .وا 
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شكل رقم (7) 


معمصلت غالات 1 


167 


لحيل 


عالم الفكر ‏ الجلد السابع العدد الرايمع 
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شكل رقم (م) 
ماذا حدث فى محاولة القضاء على دودة لوزة القطن ؟ 
تدل نتائج التجارب التسى أجريت لاستعمال مادةالازودرين المبيدة لدودة لوزة القطن على أن لهذه المادة 


فاملية وتاثر وا 0 
: ع فلار داح طى مهاجمي هذه الدودة اكثر منفاطيتها وتائرها على دودة لوزة القطن ذاتها » ومن ثم 
فكلما أزداد استممال الآزودين كمبيد حشرى ازداد تلفالحصول , 
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يفل 


بيئة العصر : بين البقاء والقئاء 


أما مبيدات الأعشاب وموك زم فقدزاد استخدامهافى السسئوات الآخيرة كبديل للآلات 
الزراعية الميكانيكية والابدى العاملة ؛ وذلك المحافظة على جوانب الطرق والسكك الحديدية» 
وارتفع معدل استخدامها حتى عن معد ر[استخدام المبيدات الحشرية » وتتلخص تثيرها 
على قتل النباتات اما عن طريق التفيرات التيتحدثها فى خلال هذه النباتات فتموت وتسقط 
أوراقها » او عن طريق حرمانها من مقومات اتمامحصولها على الطاقة والبناء الفوئي » ومن ثم 
تموتايضا . ومن أهم هذه المبيداتمادة ((2-4-1)ومادة ( '2,4-1) . ولقد استخدمتهما القوات 
الامربكية المساحة فى فيتنام لابادة الاعشاب التيكان بلجأ اليها الوطنيون » فبدت مساحات هائلة 
الآن وقد تجردت تماما من أوراقها أو هعى فطريقها الى الموت . وشبفى ان نلاحظ أن ذلك 
يقضى على التوازن البيئي عندما يعمل علىانقراض الحشرات والطيور والزواحف والثدييات 
المحلية التي تعيش على هذا النمط من الفطاءاتالنباتية , 


مدننا : هل هي هادثة آملة ؟ 

بنجه العالم انجاها واضحا وسريعا السىعالم يسوده سكان ادن ٠+‏ ويعرف هذا الاتجاه 
بعملية التحضر 5ون1نوئزدوط:11 ولقد قام كنجزلىديقز باحراء عدة دراسات خاصة باتجامات 
التحضر واسقاطاته » وتوصل الى أن ندصسفسكان العالم سوف يعصبحون من سكان المدن مع 
حلول عام 146 لو استمر معدل نمو الحضر علىما كان عليه عام .196 , أما لو اسثهر هذا الاتجاه 
حنى عام ؟؟+؟ فان سكان العالم كافة سيكونونسكان مدن » بل أن حوالى نصف سكان العالم 
سوف بكونون سكان مدن مليونية » وى عام؟15١7‏ لن تكون هناك مديئة دون الليون نسمة » 
ومن المنوقع فى ضوء هذه التوقعات ان يصيعتعداد اكبر مديئة فى العالم 5ر١1‏ بليون نسمة.12) 


قد تكون هذه الارقام مزعجة فى ااواقعومثيرة ٠‏ لكن الاكثر ازعاجا واثارة حقا هو تصور 
ببئة هذه المدن مع هذا المستقبل فى ضوء ما هيعليه مدن العالم ٠‏ لقد فقد سكان المدن كثيرا من 
مقومات الحياة الرغد فى الواقع . ولقد انتشرتفى السنوات الاخيرة عدة دراسات حول ما يعرف 
بالنلوث الضوضائى -مه11115[ه2 نودمع مه ووزه< كأحد عناصر تلوث البيئة » كما سادت الفوفى 
بعض القيم الاخلاقية التى انحدر بها بعض سكانهذه المدن فأضفت على المدبنة ستارا كثيبا مسن 
الحياة ؛ واصبح السكان فى كثير من المدن الكبرىاليوم فى حالة قلق دائم » مع ترايد الجريمة 
وتشويه حياة المدن بالاصوات المرعجة لوسائلالنقل والموسيقى الصاخبة وغيرها » والتخريبب 
الذى يعم المرافق العامة فيها . 


(18) الشرنوبي » المرجع السابق » ص 118 >2 115, 


ه16 


لكل 


عالم الفكر ب المحلد السايبع ‏ العدد الرايج 


أما عن الضشوضاء » فما أقبح ان يمسزق سكون المديئة زئير سيارة على الطريق أو هديسر 
طائرة متجهة الى المطار او مغادرة له . مواللممروف ان الضوضاء تقاس عادة بالدسسيبل 
اعطء2 وهو وحدة قياس التفاوت فى الشسعوربين شدة صوتين . ويمثل السكون على هذا 
المقياس الرقم صفر . وبيتراوح الصصسوت تبفالذلك بين صوت التنفس العادى وهو ١٠.١‏ 
ديسيبل 4 وصوت نهوض الطائرة النفائة وهو.؟١‏ ديسيبل أى نفس الدرجة التى يسجلها 
صوت قدذيفة المدفع عندما تكون قريبا منه عندالاطلاق . 


وقد يسبب التعرض للضوضاء الشديدةنقدانا مؤقتا لحدة السمع » اما عندما تكون 
مستويات الضوضاء اقل من 505 ديسسيبل »فانها قد تؤخر نوم الانسان » او تؤدىالىالشعور 
بالارهاق عند اليقظة . وهناك دليل واضحم علىان الضوضاء عند مدى .5 ديسيبل قد تكون 
الضوضاء عاملا هاما من عوامل الاصابة بالامرا ضالناجمة عن التوتر » مثل القرحة وضغط الدم » 
كذلك فقد اثبتت الدراسات التي أجريت انالمناسيب المالية للصوت لها تأثير ملحوظ على 
الناحية النفسية للانسان. ( انظر الشكلرقم 4). 


وتزدحم المان اليوم بأصوات السياراتبشتى أحجامها وانواعها مختلطة باأصوات 
الدراجات البخارية واجهزة الانذار البوليسيةوصفغارات عربات الاسعاف والمطافىء 4 مع خليط 
فريد من اجهزة الراديو او التلفريون فى المحلاتالعامة » كل هذا مع مطارق أوناش آلات البناء » 
كل هذا خارج المتزل . اما فى داخله » فبالاضافةالى صوت الراديو او التلفزيون هناك العديد من 
الاجهزة المنزلية الصاخبة التى قد « نيسر » حياةالاسرة » ومن هذه الاجهزة المكانس الكهربائية 
والخلاطات والغسالات وماكينات الحلاق ةوالحياكة والتجفيف وغيرها . 


أن تأثير الصوت يختلف من شخص الىآخر » ويتوقف هذا على مستوى ضغط موجاته 
وترددها 4 كما تختلف التأثيرات السيكواوجيةتبعا لمغرى ألصوت بالنسية للسامع وظروقه . 
فصوت محرك الدراجة ريما يكون من الناحيةالبدنية مرهقا ومدمرا للاذن » ولكنه فى نفسسن 
الوقت قد يعطى تأثيرا نفسيا مغمورا بالنشسوةوالسعادة لسائق الدراجة © تماما كما بتممد 
الشباب رفع صوت سياراتهم باحداث ثقب فىمجرى العادم » ١ن‏ ذلك بعطى تآثيرا فريدا عليهم 


حقيفة , 

أما وسائل النقل الجوية ممثلة فالطائرات 4 فان الطائرات النفائة الاسرع من 
الصوت تعتبر من أكبر المنغصات لسكان المدنالقربة مساكتهم من الموانىء الجويةالتيتستقبلها. 
- ثبت فعلا أن الصدمة التي دم 000 الكار 0 لفوت 4 لعدبر ا 


النفسية المح ا عق رد الطيرانالز الد . 


وبالاضافة الى هذه المظاهر ) هناك أصوات الوسائط التى تجوب الاتهار والبحيرات كاللئنشات 
وغيرها من وسائط التهل الميكانيكية © ولها تأثير سيء على السكان العر بين منها ؛ كما اأناصوات 
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شل 


بيثة العصر ؛ بين البقاء وااكخناء 


شكل رقم (9) 
( التلوث الضوضائى بمدن اليوم ) 
لاشك آن وسائل. النقل داخل المدن تجاوزت حدودالمعقول فى تأثيرها الضوضائى , 


/أم 1 


كرا 


عالم الفكر . الجلد السابع ‏ العدد الرابع 


موسيقى الجاز الصادرة من اجهزة الصوتالمجسم تعتبر هى الاخرى » وقد بدات تجذب المزيد من 
الشساب الى سماعها وقد تصل الى 150 دسيبلوهو مستوى مدمر للاذن لو تعرض لها الانسان 
لفترة طويلة » وهكذا .. حتى الموسيقى التىهى فن وجمال » نشى تأثيراتها الضارة مع غمرة 
البهجة الظاهربة الآنية . 

وروٌكد صاموبل ردزن أحد رواد البح ثالعلمى فى الاصوات ؛ ان هناك علاقة بين الاجهاد 
الناجم عن شدة الصوت والاضطرابات القلبية »)وان رد فعل التعرض المستمر للصوت الشديد 
يؤدى الى تضييق الشرابين وعدم انتظام ضرباتالقلب »؛ وتؤثر الضوضاء فى الانسان اما عن طرييق 
اصابته بالصمم, نتيجة لتلف الخلايا الشعربةالمجهرية الناقلة الصوت من الاذن الى المخ » الامر 
الذى قد يسبب انفجارا مفاجمًا فيهاءواما يضعف السمع ضعفا مزمنا .. 


وبالاضافة الى هذه الصور المزعجة لحياةالضخب والضوضاء التى تجتاح مدن العالماليوم 
هناك العديد من الصور الانسانية اأوسعة ااتىبدات تضيف مريدا من التدهور الى بيئة المدن . 
وتتضح .هذه الصور فى العينات والآحياء الفقيرةحيث بصل معدل الجرريمة الى أقصاه , وهناك 
أكثر من دثيل بؤكد ان حياة المدن عامة » وتلكالنماذج المنتشرة لانماط عديدة للجريمة والعادات 
السيثة فى المدن » انما يؤدى الى عدم تقاربالافراد والآسر » وضعف فى العلاقات العامة 
والتعارف بين الافراد » مما تسيب فى توتراتنفسية . 


وفى هذا المجال يقول العالم السيكولوجيزمباردو ولعدمدن .« أن الضفوط الحضارية 
فى المدن انما تعمل على تحوبل الامربكيين الى جماعات من الفتلة وسفاكى الدماء ٠‏ وقد توصل 
الى هذا الاستنتاج عن طريق الدراسات النىأجراها حول العلاقة ببن ما يعرف بالففلية 
انه ودمهة والاعتداء دمنووعووة © وعنطر بق الدراسات المبدانية لما يعرف بالوندله 
سكنله4هه17 وهى التخريب المتعمد للممتلكاتوالرافق العامة والخاصة بغر ما سبب واضح ٠‏ 
فلقد رصد ف الفترة من عام 19514 الى عام 1559 حوالى 5١٠١‏ ثورة عنف اجتاحت المبن » وذكر 
انالمخربينقد قاموا فيعام /1951 بتدعير(ء ٠٠٠9)جهال‏ تليفون عمومى فى نيويورك فقط ٠‏ بالاضافة 
الى تحظيم (؟1/1؟١؟‏ ) شباك مدرسة » واتلفواالعديد من المواقف العامة للسيارات ٠‏ وحدئت 
اعتداءات على السيارات فى نيويورك فقط بلغت؟؟ اعنداء خلال ثلاثة أيام بلا سبب وامام المارة 
دفى وضح النهار(ةا) ٠‏ 


ومن دراأسات اخرى تبين ان معدلات جرائم العنف ترتبط ارتباطا كبيرا بالكثافات العالية فى 
المدن » ولقد أوضحت الاحصائيات التي جمعستعلى مدى ثلاث سنوات من المدن الامريكية ( وهى 
اعوام .2154 .55.4158 )ان جرائم الاعتداءوالسرقة والقتل والجنس ذات ارتياطا واضح 
بمناطق الكثافات العالية فى هذه المدن . هذابالاضافة الى ان هناك أعراضا اخرى ذات ارتباط 
وثيق بالازدحام السكانى فى المدن . 

تعس يع د ا ا ا ع ا ا ا ا 


(15) .16 12 .مم كه .م0 : ,1للى ع .2.2 بطمتاعطظ 


م1 


فل 


بيثة العصر : ين البقاء والفماء 


ففى أواخر الستينات أجريت عدة دراسائف مائهاتن عن تأثير الازدحام على السكان » فوجد 
انهناك حوالى هرْم1/ من السكان بعانون بدرجةأو بأخرى من الاضطرابات العصبية أو النفسية » 
ولم تشمل هذه الدراسات السكان فى الاحياءالفقيرة او المرضي فى المستشفيات . 


ويعتبر الفقر والتمييز العنصرى أو الطائفىمن اهم العوامل التى تقترن بالاضطرابات النفسية 
خاصة بين المراهقين . ومن اهم, اعراض هذهالاضطراباتة تعود حالات الطلاق فى المدن »واساءة 
معاملة الاطفال » وحالات الانتحار وغيرها » هذابالاضافة الى ما تسببه هذه التوترات من امراض 
للقرحة والشريان التاجى وارتفاعات ضغط الدم. ويمكن تجنب مثل هذه الظواهر بتشييد منازل 
واحياء اكثر ابداعا وجمالا وتشجيرا وان كان ذلكيستفرق مالا وجهدا ووقتا ليس بالقصير . 


البيئة وتهديدات اتنساح النووى : ( انظر الشكلرقم ٠١‏ ) 

شكل السباق التووى الرهيب الذى يجتاح القوى العظمى فى العالم اليوم » انتهاكا خطيرا 
للنظم البيئية كافة فى هذا العالم . وتضيفالاشعاعات الناتجة من مفاعلات الطاقة النووية 
وعن التجارب المختلفة مزيدا من الملوئات التىتترك آثارا مخيبة لكل رجاء فى بيئة نظيفة . ولقد 
تركت التجارب النووية قبل عام 11# آثارالا تزال نتائجها تتكشف يوما بعد يوم » وذلك 
نتيجة لتلك التجارب على تفجيرات القناب[ الهيدروجينية الضخمة (5مره85-8) وما اعقبها 
مين #رشتيب: ليتحانيبا اليه السح يهان بظم الاررهن 


ولقد تركت عملية الانشطار النووى الناتجةعن هذه التجارب انواعا جديدة من الذرات 
الاشعاعية غير موجودة فى الطبيعة من قبل (0؟)وتبددتفى الهواء والمياه ومصادر الغفذاءواستقرت 
فى اجسامئا . وتبعا لخواص بعض هذه الموادفقد تركزت فى اجزاء حساسة من اجسامنا 
محدثة فيها تلفا لا يزال العلم عاجزا عن علاجه . فالجرعة الاشعاعية قد ترتفع بنسبة واو قليلة 
نتيجة للغبار الذرى المتساقط عن تجارب القثابلالذرية » غير ان التلف البيولوجي الذى تسيبه 
خطير لدرجة غير متكافثة بالمرة ٠‏ 


وخلال التجارب النووية التى اجرتهاالولانات المتحدة الامربكية » استئكر المتحدثون 
الرسميون عن الحكومة الفيدرالية حظر عنصرمعين من عناصر الغبارا' الذرى المتساقط عن هذه 
التجارب وهو الاسترونتيوم ب .1 ( 90-سبطنصمئعة )الا ان الذى كشف عن خطورة هذا 
العنصر جهد اساتذة الجامعات هناك فى بحوثمستقلة لهم . ولقد اتبتوا ان لهذا العنصر فاعلية 
اشعاعية ذا تمدى زمنى طويل »© وهو من الناحيةالكيميائية بشبه الكالسيوم »© أى انه يتركز فى 


( .؟ ) يتعرض الانسان عادة ومئف بدء الحياة الىنوع من الاشعاعات الكونية والاشعاعات الناتجة عنالصخور 
بدرجة طفيفة تأقلم معها جسم الانسان والحيوان واللبات , 


04 


شذل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرابع 


شكل رقم )1١(‏ 


تفجر لقثيلة ثووية حديثة +ه. سحب هشائلة من الغبار 
الذرى سوف تجد طريقها الى سطح الارض ولو بعد حين 


يدا 


1 


0 


بيئة العصر : نينت اليقاء والفناء 


العظام وبالذات فى العظام السربعة النمو » كعظامالةجبثة فى الارحام والاطفال الصغار ؛ ويصل 
الى هذه العظام عن طريق ترسبه فى الاعشابوالنباتات التي تتفذى عليها الابقار » وبالتالى 
بتركز فى البائها. وقد يسبب عنصر الاسترونتيوم ٠.١‏ هذا مرض اللوكيميا احد انواع الامراض 
السرطائية » فهو أى هذا العنصر ‏ يهاجمالأجنئة فيسبب تشوهات خخلقية للاطفال عند 
ميلادهم » كما بتسيب ف وفاتهم أحيانا . ولماكانت مثل هذه الاعراض تحدث نتيجة لاسباب 
أخرى » فان تحديد الحالات الناجمة من هذالعئصر ريبما كان صعبا . 


وعلى اارغم من صعوبة ملاحلة الغبارالذرى المتساقط 04 ورغم تحر م التجحارب النووية 
الجوية » الا ان من بين التجارب العديدة التياجرتها الولايات المتحدة الامريكية تحت الارض 
١7‏ تجربة ( من مجموعها وقدره ..؟ تجربة )تسربت منها الفاعلية الاشعاعية » ومنها تجربتان 
وصلت هله الفاعلية لهما الى كندا.(شكلرقم١١)‏ 


ولو فرض وامتنعمت هذه التجارب تماما +فان سباق التسلح االسئووي سيظل له تأثير 
خطر على البيئة من خلال تجهيز المواد النووية, فمخلفات مناجم اليورانيوم ومصانعه انما تشكل 
فى حد ذاتها خطرا محليا جسيما . فهي تعر ضالواد الخام تحت الارض للتلوث بها بعد ترشيح 
مياه الامطار لها الى باطن الارض »© ومن نوتتسرب الى مياه الائهار لتلوثها بالاشماعات . 


والاخطر من ذلك تلك العناصر المشعةالجديدة الناتجة عن المنتجات الجانبية للمفاعلات 
الذرية التي تصنع البلوتونيوم والترتيوم .وتستمر بعض هله العناصر لفترات قصيرة ) 
ولكنها قد تحدث اخطارا اشعامية مباشرةوكثيفة » وتكفي فى نفس الوقت لخلق اخطار 
تستمر عشرات السئوات ان لم تكن مثات , فعلصر الاستروئيوم ‏ 180 والسسيزيوم ‏ ل9١(‏ 
يتحلل .ه٠/ز‏ من قيمتها على مدى ثلاثين عاما “أي ان /٠١‏ من قيمتها سيظل بعد مرور ٠٠١‏ 
سلة متيقيا كمادة اشعاعية ذات اخطارجسيمة . (؟) 


وبظل معظم النشاط الاشماعي الذى ينتجعن المفاعلات النووية داخل عناصر الوقود المعدنية 
فى قلب المفاعل . وبعد سنة أو سلتين يوقفالفاعل مؤقتا ويزال الوقود منه ليوضع غيره ) 
وبرسل الوقود المستعمل الى مصتلع معالجةالمواد المعادة لاستخلاص النفابات الاشعاعية منه 
فى محلول حمضي . وبظل هذا المحلول ساخنا ربما الى درجة الغليان ‏ يسبب عملية التحلل 
الاشعاعي» لهذا فلا بد من تبريده بصفة مستمرة. وينبغي عدم نفاذ هله المواد الى البيئة ٠.‏ وتخزن 
الولايات المتحدة الامريكية مثل هذه الموادفىحوالي..؟ خزان مبني من الخرسانة اللسلحة ومدفونة 
تحت سطح الارض » ويتسع كل خزان منه الحوالي مليون جالون »© ولو ان ثلاثة جالونات 
فقط من هذه المواد قد وزعت بالتساوي علىكافة سكان الارض لوصلتهم جميعا ) وعرضت 
اجسامهم الى نقطة الخطر الاشماعي . ومع هذافان مائتي مليون جالون منها مخزون فى الولايات 


3١ (‏ ) ملوجسسة فزونت مروعظ ,ع2 مسعة امه ددتسائه عدماءدعك8 ,وتاومة .2 1221104 
,145 . ,21.5.1973 


بلحل 


ميل 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ب العدد الرايع 


لمجت ناوه دقرين د 
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6 
ميا 


مارهة ان 


شكل رقم )1١(‏ 


الى اين نجه الغبار الذرى المتساقل ؟ 


ان جوهر مشكلة الشبار الذرى المتساقط لا تكمن أساساق الكمية الساقطة بل تكمن بالدرجة الاولى فى الطر 
تصبح فيها الجزئيات الاشماعية مركزة فى مجرى السلسلةالغذائية » وهن هنا فان مادة الاسترونثيوم ب ,بة للنظسير 
الاشماعي تمتصة الماشية أثناء تغذيتها بالاعشاب الملوئة » توتتجة هذه المادة الى الانسان من خلال تناوله اللبن والجبن » ثم 
يتسبب فى أصابة الانسان بسرطان العظام . أما مادة السيزيوم ب 19 الأقل كوبانا » فتنتقل مباشرة من الخضراوات الى 
الالسان حيث يتركز في الاعضاء والانسجة الدقيقة مثل الكبد والغدد التناسلية وفى هذا خطر جسيم على كل المورثات 


( الجيئات ) , 


ككل 


لإرجل 


بيثئة القمر 5 بين اليقاء والفتام 


المتحدة فقط تحت حراسة مشددة ودائمةويقظة, بل تحتاج هذه الخزانات لتبديلها بخزانات أفضل 
مرة كل .> سئة على مر العصور . ولقد حدثمن قبل خلل فى احد هذه الخزانات قرتب عليه 
انسكاب .1 آلف حالون من تلك المادة المهلكةاخنت طريقها المجهول في التربة . 9) 
وتحدد وكالة الطاقة الذربة الكمية السنوبةالتي تتسرب من العناصر الاشعاعية الخطرة ٠‏ 
وتحدد كذلك الجرعات الاشماعية المسموح بهاللعاملين فى المصائع الذربية وللعامة من الشعب 
بالولايات المنحدة الامربكية ©» وهي للفئة الاخيرةلا تتجاوز ١.‏ /زمن المسموح به للفئة الاولى ؛ وهو 
بذلك اقل من مستوى الخطر الاشعاعي . الا انالدلائل تشير الى أنه فى حالة استمرار العامة من 
الشعب الامريكي للتعرض لهذا القدر المحددلفاية من الاشعاعات »© فان. ١آلاف‏ مواطن سوف 
يموتون سئويا بسيب السرطان . وأن كان هذاالعدد ضثيلا بالنسبة لسكان الولايات »6 الا انها 
نسبة كبيرة لافراد من الجنس البشري يموتونبسبب تفيرات متعمدة فى الظروف البيئية . 


اما السكان بالقرب من المفاعلات النووبةفان الاخطار ستظل تتهددهم » كما ان انتاج المواد 
النوودبة مثل البلاتونيوم والترتثيوم واليورانيومتنطوي على انتاج نفايات اشعاعية تستعمل فى 
انتاج الطاقة » والتي تنتهي عادة بتسخين مياهالائهار والبحيرات بدرجة تؤثر فى الحياة المائية . 
ولا شك ان التخلص من هذه الثفايات الاشعاعيةانما يعد من اخطر المشاكل التي تقدمها الطاقة 
النووية للبيئة ٠‏ 


والواقع اننا لم نتحدثفى كل هذا عن اخطارالحرب النووية لو انها لا قدر الله قامت . 
وسدو آن المجتمعات الحديثة قد ,هيات نفسهالهذا النوع من الصراع .. أو هكذا نتوهم . 
فبالاضافة الى القتل الفوري للارواح البشريةودمار الممتلكات » فانها سوف تؤدي الى كوارث 
بيئية ووراثية تفوق الخيال ,٠‏ 

ان ها يمكن أن يحدث للعالم نتيجة صراعنووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
والصين ودول اوروبية نووية اخرى له تاثيرخطير على كل اجزاء العالم ٠‏ سوف تتوقف فورا 
مساعدات الغذاء والمساعدات التكنولوجية التي تقدمها الدول المتقدمة الى الدول الاخرى ٠‏ 
وسوف تمتئع الاولى عن مد الدول الاخرىبالبذور ذاتالانتاجية العالية والاسمدة والحبوب 
الغذائية . والجرارات وآلات التنقيب على المياه ؛وبالتالي سيجد العالم نفسه على شفا كارئة 
رهيبة لكون العالم اليوم فى ترابط محكم من حيثهذا النوع من العلاقات ٠‏ 


وفى حالة نشوب حرب نووية على هذا الستوى سوف تستحيل زراعة المحاصيل فى 
مناطق عديدة » كما ان اندلاع النيران الهائلة فونصف الكرة الشمالي » سوف يؤدى الى ارسال 
كميات هائلة من الحطام والهباء الى الفلافالجوي الى حد يفوق التلوث البركاني الذي يعقب 
ثوراناته المفاجئة » وسوف تحدث تبعا لذلكتفيرات جذرية للظروف المناخية فى سائر انحاء 
العالم » وحيثما توفرت مواد قابلة للاحتراقكنطاقات الغابات الهائلة فى عروضها المختلفة 


('؟) .7 2.2 .كأع.ره رقتاومهآ .18 1030710 


بلول 


فيل 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرابيع 


شمالا وجنوبا » ولتولدت عواصف ثيران رهيبة »تلك العواصف التي عر فها العالم بدرحة محدودة 
للغاية فى مساء يوم /1؟ يوليو عام ١9/141‏ . -حيئماقامت قاذفانة القئابل اللانكستر والهاليفاكس من 
السلاح الجوي الانجليري بالقاء /211؟ طنا م القتايل المحرقة شديدة الانفجار على مدئنة 
همبورج . لقد التحمت كافة النيران الانفرادية ىعاصفة من اللهب غطت ستة أميال مربعة »© 
وأرتفعت السمئة النئيران الى ١٠‏ ألف قدم 6وبلغت درجة حرارة المناطق المفطاة بالعاصفة 
0 درجة فهرنهيت »2 وبلفت سرعة الرياح التيتولدت نتيجة للتيارانة الهوائية الصامدة والتي 
تهب نحو مركز النيران الى أكثر من ١5.‏ ميلا فىالساعة » وسخن هواء الملاحجىء المحفورة تحت 
الارض لدرجة كانت تشتمل فيها المواد القابلةللاحتراق بمبحرد فتح هذه الملاجىء لدخول 
الاكسوجين وهو أمر لازم لها حيث كانت تفتعللتهوية مرة كل عشرة أيام عادة فى الظروف 
العادية . 


لا شك ان حربا كهذه سوف تتسبب فىاحتراق الجزء الاكبر من نصف الكرة الشمالي © 
وسوف لا يكون دمار الفطاء النباتي «هو الاثرالوحيد لهذه الكارثة » بل ان التربة سوف تصبح 
عقيمة عقما جزئيا او كليا » كما ستعمل الامطارعلى جرف الطبقة العليا منها . ولنتخيل مشلا 
تجرد تلال كاليفورنيا من غطائها النباتي وسقوطالامطار الشستوية عليها . وكذلك الاحمال الهائلة 
من الطمي والحطام المشع الذي سينجر ف م_القارات الشمالية الى المياه بعيدا عن الشاطىء . 
ولنتخيل كذلك مصير الحياة المائية التي سو فتتاثر تماما بتاوث المياه . كما ينبفي ان نفكر فى 
آبار البترول الموجودة فى اليحار ؛ لا شك سو ف تنفجر وتدمر بتأثير الاحدا .على اليابس المجاور» 
وسيتدفق فحواها الى مياه المحيطات وسو فيستحيل اغلاقها » كما لا بد ان نتخيل مقدار 
التسرب الذي سيحدث للمذيبات والوقود والوادالكيميائية الاخرى وما ستتعرض له أنابيب نقل 
الخامات المختلفة . 59 


أما الاحياء الذين سيبقون بعد أى حر بكهذه فسوف بعيشون فى بيئة محطمة منهارة 
فاسدة » كما سيت ركزون فى نصف الكرة الجنوبيالشيق ؛ وسوف يتخلفون ثقافيا وحضاريا 
لاختفاع التكنولوجيا ؛ وستتحول الحماماتالبشرية الى أشتات مبعثرة عليها ان تواحه 
المشكلات الوراثية المعقدة ؛ لان كلا منها سوفيمتلك جزرءا ضثيلا فقط من المتغيرية الوراثية 
للجنس البشري ؛ كما انها سوف تتعرض الى نقداكثر لهذه المتفيرية » ولقد اظمرت الدراساتالتي 
اجريت على بعض سكان اليابان ان هذه المشكلاتتوٌثر بشكل خطير على معدل وفياتالاطفال وزيادة 
التلف العضوي للانسان والتشوهات الخلقيةالتي سوف تصيبهم قبل الميلاد » باختصار فان 
تأثير هذه الحرب أن يكون قاصرا على قتل جزءكبير من الجنس البشري »© بل سيظل اثرها باقيا 
ومدمرا لمن سيبقى على الارض من بعدها . 


( ؟؟ ) الشرنوبى © اكمرجع السابق 2ه ص ص 5١641ب‏ .مغ . 


الم 


يفكل 


بيئة العصر : بين اليقاء والثناء 


ان موارد ااثروة الطبيعية التي تكونت فىاحقاب التاريخ الجيواوجي محدودة . وفى: خلال 
..الربع قرن الاخير استنفذنا من الوقود الحفريما يعادل كمية الوقود الذي استنفذ فىكل التاريخ 
من قبل (4) »© فنحن فعلا فى أزمة طاقة » تلاكالطاقة التي يتضاعف احتياجنا لها مرة كل عشر 
سنوات . فاذا استطهنا توفير كل جالون منالوقود » وكل رطل من النحاس واليورانيوم من 
تلك التي نستهلكها فى سباق التسلح النوويحاضرا أو مستقبلا » فسوف نجني ثمار ذلك 
بالتخطيط لتلك الموارد المنهوبة عمدا فىظل شراهةالقرن العشرين . 


ان كل ما تقدم من حديث عن تلف البيئةامعاصرة او التهديد باتلافها ليس وحده هو اللمكن 
حصره فى هذاالمحال . فهناك تهدبدات اخرىعديدةسمتشعبة ومتفرعة © فهناك تلوث ناتج عن مركبات 
الرصاص بسب سبتصاعد ايثيلالرصاص وتتعرضله البشرية من خلال المبيدات الحشرية والدهان 
واللحام وبعض اواني الطبخ وانابيب المياالمصنوعة من الرصاص. وهناك التلوث 'الجرثومي 
والبكتيري والفلوريدي «وناناه2 ونون حيث بتلوث الهراء من مادة الفلوريد المنيعثة من 
مصانع الحديد والالمنيوم والفوسفات والزجاجوالخزف والطوب » كل هذا بالاضافة آلى الخلل 
الذي يمكن ان يحدث فى دورات العناصرالطبيميةكدورة الكربون ودورة النيتروجين ودورة 
الفوسفات » بجعل من الصعب طرق كافة جوانبتلك المشكلة البيئية فى مقال واحد او لمتخصص 
واحد . (ه؟) 

أن اخطار الملوثات المعاصرة غير مدركةبصفة عامة حتى الان خصوصا ف الدول فير 
الصناعية » ولكن سوف نحد » وبطريقة فير ملحوظة » بحيراتنا فاسدة واثهارنا ملوثة واطفالنا 
وشيوخنا مرضى »© ورغم خطورة التحلل منالهجوم على موارد الثروة الذي حدث فى القرن 
التاسع عشر » الا اننا لا زثنا ننظر باستخفاف الىما يجري اليوم » فهل فشل العلم فى ارشادنا عن 
كيفية استغلالنا للبيئة » أم ان الزمام قد فلت من ابدي العلماء الذين تقع على عاتقهم المسثولية 
لكونهم بمثابة الاوصياء على استقامة ونزاهة ,هذاالعلم ؟ ان السردية حول كثير من الامور العلمية 
التي تجرى فى المعامل والوسسسات العلمية » قداعاقت المناقشات الحرة » وهناك الكثير من 
المؤسساتالعلمية الهامة قدتحكمت فيها الاهدا فالقومية المحدودة » بل فى بعض الحالات كان 
العلماء مرتبطين ارتباط وثيقًا بالاهداف السياسيةومن ثم بعدوا عن المناقشات العلمية المفتوحة . 


© © © 
(4) 50 ,149 .2 .م0 روتلهم1 .8 لأجوط 
(ه؟) 4,5,6 ,ومقط بك .م0 : .اخ ع .5.2 ,طتامطظ ممه 
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عالم القكر ‏ المجلد السايع ب العدد الرابع 


نظرة اخلاقية للمشكلة : 

يبدو أن العلماء اليوم لا بجدون طريقهم لتقديم الترشيد الدقيق للكتكنولوجيا » وهم 
مطالبون حقيقة بابجاد طرق جديدة لحمابة العلوذاته من انتهاكات الضغوط السياسية »© وهذه 
ليست مسألة جديدة » فكثيرا ما تعرض العلم للهجوم والطفيان عندما يصبح جريئًا فى المناقشة» 
نزيها فى البحث عن الحق . ولقد كانت القوةالكامنة للعلم وقدرته على فهم الطبيعة تضعف 
عندما كانت المبادىء الحرة للمناقشة العلميةتتعرض للكبت او الخطر »© وكانت هذه القوة 
تسترد عندما يكون هناك دفاع عن هذه المبادىء . ولقد تعرض ااعلم فعلا للقمع والكبت فى العصور 
الوسطى » كما تعرض لضلال النظريات العنصريةالنازية وسخف السرية المضروبة على المعامل 
العسكرية النووية والجرثومية . 


ولقد اعتدنا فى الماضي س وخاصة فى نظمناالاخلاقية المنظمة وبخاصة فى الدين ان نضرب 
المثل بمبادىء الحياة الاخلاقية » وكان ذلك فىمصر خلال الحكم الفرعوني » وى روما تحت حكم 
الاباطرة » وفى الجزيرة العربية فى صدر الاسلام »ومن قبل ذلك من خلال دعوة السيد المسيح عليه 
السلام . وكانت قيم هذه الادبان تعمل قعلا علىتغييرات ملائمة في المجتمع . وحديثا ب وللاسف 
أاصبحت هناك هوة سحيقة بين المبادىءعالاخلاقية التقليدية وحقائق الحياة العصرية بدءأ 
من الكنيسة الكاثوليكية والمذاه بالد يني ةالاخرى) خاصة فالغر بالذى بمارس الاساليبالتكنو لوجية 
على اعلى مستوى » ولقد أصبح من العسير فىهذا العالم ادراك جوهر الموضوعات الاخلاقية فى 
حدود السرقة أو الابذاء بحجر »؛ فالموض وعاتالاخلاقية للعالم المعاصر لا بد ان تنحصر فى الجوهر 
المركب للعلم والتكنولوجيا . فممارسة الاخلاقاصبحت الان تتطلب تحديد الحق بين الفلاحين 
الذين يعملون بمبيداتهم الحشرية على تلويثالمياه » وبين صيادي الاسماك الذين تتوقفف 
حياتهم على تلك المياه » وهذا نفسه بدعو الى حكم سليم بين مزايا احلال مولد للطاقة غير نووي 
ينبعث منه الدخان محل مولد نووي خال م_الدخان ولكنه بنطوي على كوارث خطيرة . 


ان الحرب النووية الرهيبة لا دمكن وصفهاالا فى الحدود العلمية » فهي توصف بلفة 
الروتنجينات والميجاطينات »؛ ويفهمها جيدا مولديهم ادراك بالتنظيم الصناعي وبعلم البيولوجيا 
البشرية » ومن لهم أدراك بتعقيدات الابكواوجياعلى المستوى العالمي © فالتدمير الذاتي للحرب 
النووية ما زال يستتر خلف قناع العسلم والتكنولوجيا » وان الجريمة الاخلاقية الكبرى فى 
وقتنا هذا اخفاء طبيعة هذه الحرب لان ذلكبحرم البشرية من حقها فى تقرير مصيرها . 


أن مشاكل العصر تحتاج الى اعمال اجتماعيةوسياسية بعيدة المدى 4 وسوف بوثر حل 
المشكلات المرتبطة بالتلوث البيئي فى البنناءالاقتصادي الى حد بعيد » كما ان هذا الحل 
لابد من حل او علاج للصراعات الدولية التيتسسبب الحروب المدمرة على مر الاجيال 7 
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ايل 


بيئة المصر ‏ بين البقاء والقناء 


وهكذا نصبمح فى حاجة إظلة عقلية او غلا فعقلي عععطووة 210 نتفحصه حيدا ) 
لائه سوف يعطيئا الفرصة للوصول الى حلللمشكلات العصر التي تهدد بقاءنا . الا أن توقف 
عقارب الساعة لا بحل المشاكل الابكولوجية ؛ بل ان ذلك يعتير غلقا للمصارف أو البنوك التي تحل 
المشاكل الاقتصادية » ففي الابكولوجية لا توجدجنات عدن » ولا المدن القاضلة » ولا يمكن أن 
نعيد عقارب الساعة الى الوراء للعيش فى مجتمعأبسط وحياة أكثر اشراقا » بل ان طبيعة الانسان 
هي التي تدفعه الى التفيير » وهذا ما دفعه الىالورطة الراهنة حيث اصبح سيدا على الارض 
دون معرفة لقواعد السسيادة . 


اننا فى الختام لا نستطيع ان نعبث لفترةطويلة بالقواعد التي تتحكوىنظه البيئة والمجتمع» 
تلك النظم التي هي اساس التوازن فى تنوع الحياةمن حولنا . وهئاك ذلك المبدا الذي يقف جنيا الى 
جنب مع العديد من المبادىءالابكولوجية الاخرى؛المبدا الاساسي الذي ذكره الفيلسوقف فرانسيس 
بيكون فى القرن السابع عشر عندما ذكر انثالا نملك حق اصدار الاوامر للطبيعة»بقدر ما نملك 
من تقديم فروض الولاء والطاعة لها . 

قط عسارءط0 نإط أمعمم عمتاغدم لامقستطدم غمسمي 1816 )1 


ان الحكمة التي نحتاج اليها بحب ان تنبثقعن المجتمع بكل أآفراده » ومن الحكومات والاجهزة 
التي تصدر التشربعات والقوانين والبرامج اللازمة لتثبيت ححبجم السكان عند مستويات يمكن أعالتها 
فى مستوى معيشي مقبول » ولتنظيم استعمالموارد الثروة فى ضوء احتياجات المسقبل .. 
وهذا بعيدنا الى السطور الاولى من هذا المقاللكي ندرك الى اي رقم دمكن ان صل تعداد سكان 
العالم .. فهل بكون الحل فى الحد من تزابدنا . .آم فى ثراء مداركنا بأبعاد المشكلة الاكولوجية 
والنظم البيئية التى تعمل فى توازن دقيق ....؟ 


(5>_) .2 .م0 : رطعة5 معط 
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عالم الفكر المجلد السايع العدد الرابع 


أهم اللمراجع 


آولا : مراجع عربية : 
كس ا ليس 

جوزويه دى كاسترو « جغرافيه النجوع )ترجمة زكى الرشسيدى »© القاهرة ( الالف كناب س رقم 
كد ) بدون تاريخ ١ ٠‏ 

عبه المحسن صالح ( دكتور ) : ١‏ المدنية الحديثةومشكلات التلوث ») مجلة عالم الفكر ( ديسمير [/ا5١1‏ ) ء. 


ب محم عبد الرحمن الشرنوبى ( دكتور ) © ( المشكلة السكانية فى الربع الاير من القرن العشرين » » 
مجموعة محاضرات الوسم الثقافى للجمعية الجفرافيةالكويتيةءالكويت ( «لا5ا ) ٠‏ 


02 جغرافية السكان » الثاهرة ب مكثبة الانجلوالمعرية ») ( ال198 ) . 
ب « الانسسان والبيئة ) القاهرة ب مكتبة الانجلوالصرية » ( 196[ ) , 
ثانيا : مراجع اجنبية : 
ع ب تسم 
ره عط ,أ اأاكلاة قمة ععقعاع 5‏ : هر برطاعقظ عط كه 1976/جياى 10 : عع وترم 9م8322 ل 
16 ,81.9 بتعصمط 


0 .11 ,كأوا-مع5 : «موصطول .1 [اعع0 سس 


عه كأول© 16 : صا **رعغع13 قتصوعة عطا لمج ممنانل[اه2 مدعاعن!< “ : ,كتاعمظ .82 1229104 - 
اتكرراا # جنا #اإبزيواتك- 


1970 ,13261560 خنة5 18121/15082161 ,1650111085 ,08 1لهآنامه2 : .11.ى كك .2.15 رطو1اعوطظ سس 
0 ...]8 ,أق-مع 1‏ سل '' صدآلل لقسنمة وأاعلم عط “ : ه3891 ..آ طمعوه1 ب 
21.7.1970 ,لمت لمعلع180010 : صا ”معان ؤؤمع8 طمصسركة عط » : ,ك5ع)ة8 ممزؤو2ة34 سس 
2.1970 ,15ا-مع 8‏ :12 ,أ عتتؤول8 كناورع؟ 05و36 ' :؛ طعو1 عمام ل 


رعقعنطت ,لة/1نا5 20 5ع ملل م1 ,كلو أمونعه1م8 : بعلامآ .0.4 © عنمن[ ,16 85003 ب 
,1270 


ر”” مكدع دمناخوأنام20 06 قعع2 لاوعقه0©) ومعكاسومتسمععاءع عط » : 5مه21286 11:60ه[1 سس 
...21 , 1 .810 0165نة5 مم6ذانامه2 


.70 ,ه1020 ,كمسعاطامع8 وملندانامه< ‏ : 120101 ل ان ولييز كا 


يلجل 


لتمل 


الدوافع والحواف كر 


مفهوم دوافع العمل 


نادت نظريةالعلوم السلوكية » طبقا لتجارب 
عملية بضرورة الأخذ بمبدا دوافع العمل أو 
الترغيب فيه » باعتباره أسلوبا انسائيا بحث 
العامل وبدفعه الىتكريس جهوده؛» وبذلطاقاته 
العملية » والعلمية » والفنية لتحقيق أهداف 
المنظمة !:. ش 


ردهورا” فر هورم 5 


وبدور موضوع دواقع العمل م1 
7111 10 حول دراسة طبيغة الانسان 
العامل ع:نغدا؟ مقسد8 وسلوكه او تصرفاته 
ةط ممصنار1 + والغرض من هناهو 
التعرف على حاجات الانسان » ورغباته »ثم 
محاولة اشباع هذه الحاجات آو تحقيق تلك 
الرغبات ٠‏ والهدف الامثل -ءزم0 منقسناانا 
عانغت الذىترمى اليه المنظمات العاملة اهو 


# دكنور منصور احمد منصور استااط مسافد بقسم ادارةالاعمال ب كلية التجارة دالاقتصاد والعلوم السياصية ب جاعمة 
الكويت , له العديد من الدراسات والبحوث ف الادارة العامنوالقوى العاملة . 


'  : ل تنادى النظرية المذكورة بخمس ميادىء‎ ١ 


١ (‏ ) مبدا امتبان اكنظمة نظاما اجتماعيا » ( ١‏ ) مبداالقيادة » ( ؟ ) فيدا نواقع العمل ( 4 ) مبدا الاتغالات ‏ 


( هم ) مبدا تدريب وتنمية قدرات العاملين . 


55 


قل 


عالم القكر ب المحلد السابع ‏ العند الرايع 


نحفيق اعدادياعن طريق اشباع حاجاتالقوى 
العامله » ونحفيق رغباتها الامر الذى بدفعها 
الى العمل والانتاج خا “نولا 
وهذا بعتى سد نحاجات العاملين » وتحقيق 
رغباتهم بالاسلوب الذى بحرك قدراتهم الفنية 
والعلميه والعملية ووصعها فىخدمةالاهداف . 


وقد عرف بعش الكتاب معهوم دوافعالعمل» 
أو ترغيب العامل فى العمل والاستمرار فيه 
بانه الرغفبة الانسانية 5وعمومنئللن 57‏ فى 
الاستحابة الى متطليات المنظمة ©» أى تحقيق 
رسالئيا أو أهدافها ( ؟ ) -سرمععثف عط ) 

( حطهأذدلق1 أمممتاهتموع02 01 امعسطمتام 


وأحد! بلمعاهيم العالمية المختلفة لدواقفع 
العمل او ترغقيب العاملين قٍِ العمل والاستمرار 
قيه ودراسه هذهالمفاهيم وتحليلها فانها جميعها 
دور حول الاحابة على الامثلة الآتية : ب 


الآاول : مساصى|أئوساتل القئيةأو العلميةالتى 
تتمكن المنظمة بمقتضاها من اختيار وترغيب 


انشامى : ماهى الحوافز » المادية أوالممنوية 
التى متمكن المنظمة من تطبيقها للايبقاء على 
الاكفاء هن العاملين ») وكسب ولائهم ورغبتهم 
تحفيق الحد الامثل من الكفاية والانتاحية 
7 تناع لومس 


ولاشضك أن السسؤال الاول يعنى الاهتمام 
بدراسه اللسياسة الادارية الخاصة بتوظيف 
العاملين الجددوتعييئهم ٠.‏ على أن هناكارتياطا 
وتيعا بين هذه السياسة وبين الحوافز التي 
تقدمها المنظمة للعاملين لديها . اذ ان اختيار 
وترغيبالاكفاع من الناس 4 لقتضى «اغرائهم » 
سما تقدمهالمنظمة من مزايا أو حوافز ماديةكانت 


أو معنوية » في الحال وفى المستقبل » ومنثئم 
فانالاجابة عن السؤال الثاني يرقبط موضوعها 
بالاجابة عن السوّال الاول » من وجهة نظر 
الحوافز التى تحرك دواقع الانسان نحو 
الالتحاق بالعمل والاستمرار فيه »؛ وتكريس 
جهوده الفكرية والفنية والعملية لتحقيق 
أهداف المنظمة ٠.‏ 


السلوك الانساني 

ان دراسة السلوك الانسانى م1 
ع8 فى العمل ترتكز أساسا على قدرة 
الرجل الادارى فى فهم طبيعة الانسان وبغرض 
توافر هذه القدرة ؛ قان فهم طبيعة الانسان 
تتطلب أن نعطى المدسر قدرا من الوقت أو 
الزمن . ومن ثم فان الجهود التى تبذل في 
اختيار الافضل من الناس مقدرة وسلوكا 6 
لا تكفى فى حد ذاتها للتنيقٌ بسلوك الانسان 
وتصرفائه فى الوظيفة . وهذالا يتأتى الا 
بالممارسة الفعلية لواجهات ومسسئوليات 
الوظيفة من جائب الموظف . ولهذا 1آخذت 
الدول عامة بمبدا تعيين اأوظف الجدلكد تعييئا 
« تحت الاختبار » ( 765100 لإتقدمتلوطمء5 ) 
وفي خلال هذه الفترة ( من ؟ أشهر الى سلة ) 
يمكن دراسة سلوك الانسان وتصرفاته فى 
الوظيفة وخلالها » نكون للمنظمة ابقاؤه أو 
ابعاده دون مسثئولية فى تعويضه أو التزام 
بقبوله عاملا . 


وتدل التأملات الفكرية » والدراسات 
الانسانية على أن نشاط الانسسان هو تعبير 
مادى لسلوكه » ومن ثم فان السلوك الانسانى 
تعير عنة بمجموعة من الاإنشطة الانسانية ٠.‏ 
وتتمثل هذه الانشطة في طريقة سير الانسان 


بجتجب بج ني ست ع دم ا ب ا با م ا ا ا ا ا و 


]اعم 


لقدمنا ومتهدع 0 امه كمعسععمسمم3 بلامققتط10. .ل م86 عق عع8001 .1 رواززه ‏ ل 


.213 ب 193 . م ,(1970 ,.عمآ1 ومه8 وعلاالا سطه1 : علممل؟ بعا) «وتجوطم8 


1/ 


وتعبيره بالحديث وتصر فه مع زملائه فى العمل» 
واسلوبه فى أداء الواجبات والمسئثوليات 
الخاصة بعمله ©» وقد يؤدى الانسان اكثر من 
نشاط في وقت واحد »© كالتحدث مع زميل فى 
العمل آثناء تدويئه بعض البيانات الخاصة 
بعمله . 


ولا شك ؛ أن الانسان له قدرة على احداث 
تفيير مفاجىء في سلوكه ومن ثم فى نشاطه » 
كما أنه يستطيع التوقف عن نشاط أو انشطة 
قدرة على الابطاء فى ممارسة نشاط معين © أو 
تأجيله أو انهائه بصورة أو بأخرى 5 هذه 
الحربة السلوكية تثير تساؤلات هامة مئها : ما 
هوالدافع او الدوافعالتيتجعل الفرديقوم بنشاط 
معين دون فيره ؟ ما هى الاسياب فى تغيير 
الانسان لسلوكه أو تصرافاته » ومن ثم في نوع 
نشاطه أو الازه نشطة النى كان يزاولها ؟ 


وتكون هذه التساؤلات اكثر أهمية »؛ اذا 
ارتكرت على سلوك الانسان وتصرفانه قى 
العمل ٠‏ ومن ثم فان مناط الصعوبة ©» يتمثل 
فى ابحاد الوسيلة أو الوسائل التى تمكن 
الرجل الادارى من فهم سلوك العاملين تحت 
رئاسته أو اشرافه » وفي قدرته على نوجيه هذا 
السلوك واخضامه لمسيرة معيلة لتحقيق 
أهداف المنظمة » والطريق الى هذا الفهم » 
وخلق هذه القدرة أو تنميتها لدى المدبيرين 
شمثل فى ضرورة الالمام بالدوافع أو الحافز أو 
الحاجات 8 *0 5ه الأداععه1 :1ه 110165 
البشرية التى تؤدى الى تكوين السلوك المرغوب 


فيه فى وقت معين . 
ولا شك أن هناك صلة وثيقة بين دوافع 
الالسان واشباع رغباته أو حاحاته. فالدوافع 


الدواقع والحواقر ب الل -,. 


الألتبان لقي عه السو + 
ممل معين » الام الذي رد 
حاحاته أو رقياته أو (هدايه َي 


ذلك بالشكل ر رفم ١‏ 


من الشكل رقم ( 1١‏ وا صرء. 
الاسباب ( 19835) الحقيقية نب 
المحركة للانشطة ؛ وبها نه . 
السلوك ؛ وتلك الانشطة ,.ود. 
مرتعا للاإبحاث السلوكية بء 
التى بنطلق منها أتواع السلوب 
( ه200 0 تعمءممستهل3 


ومن احية أخرى برى مر '. 
أن الرغبة او الحاحة ( غلات(] »نع ٠‏ 
تمثل الغابة أو الهدف ( انا 
شمن الأنكاف الج جه 1 3 
بالدرجة أو المستوى الذى براه تانا! 
نفسه ملها . ومن ثم يمحن الفازر لك 23١‏ 
لاقام بخاندة )اد يضبن جات ير 
المحركة لدوافع الانسان الحطلءة ' 
وتحديد نشاطه ؛ الذى قد تحفه اد ' 
الحاجة أو نحتّيق الغابة . 


الحوافمزر 

وتطبيقا لما تقدم فانمو صن ال 
كيفية اختيار «الحافز» او !- 
التى تحرك دواقع الالسان .م ... 
وآدائه لنشاط أو ألشطه مدء؛ء:ء ‏ '"' 
أو بالاسلوب الذى بحقق له أهداوه ام . , ؛ 
وبمعنى آخر يتعين أقامة صله مبائم- ر 
بين الحافر وتحقيق الهدف أو اارعيه 


ومن احية أخرى فان أمسد- 008 
الانسان العامل أو تحقيق رغايه 1 كعات ' 
المنظمة يقتضى أن الحلاد مسار #2 ادس 


لفن 


دوافئيخح 
-- 1 ايد 


الشضسباحخح ٠ ٠‏ 5 لولك 


بح مك جم 0 
حاكن ضعاك | 17م 8158235710 


ششاط 


وى 1 با اتيم 


شكل رقم( )١‏ 
اشباع حاجات ورقبات الانسان 


عالم القكر ‏ المجلد السابع س 


المدد الرابم 


_ِ 


الل 


الى تحقيق أهداف المنظمة » ومن ثم فانه 
' بتعين اقامة صلة أخرى وثيقة بين أهداف 
المنظمة وأهداف العاملين بها . ومعنى ذلك 
أن تكون الحوافز المتاحة كافية لخلق الظروف 
المناسبة والاقتناع الانسانى بأن تحقيق أهداف 
المنظمة ضرورى لتحقيق أهداف الجماعة فى 
المنظمة ويمكن تصوير ذلك بالشكل الاتى رقم 
(؟1). 


يشير الشكل رقم (؟) الى ان اشباعحاجات 
الاتسان العائل: وتحتشق زقبايه مرهيون 
أن تحقيق الاهداف شرط لازم لامكان اشباع 
حاحات الانسان ورغباته 0 واذا أردنا اعادة 
صياغة هذا في اسلوب أكثر دقة وسهولة» فانه 
يمكن القول أن الحد الامثل لانتاجية العامل 
هو الفابة والهدف 4 وتحميقه أمر جوصرى 
فى اشباع الحاجة أو تحقيق رغبة الانسان 
العامل . 


على أن ما تقدم لا يعنى قيام المنظمةبوقف 
اشباع الحاجة أو تحقيق الرغبة » حتىيتحقق 
لها هدفها فى الوصول الى الحد الامثل في 
الانتاجية ٠‏ بل انه تجب التفرقة بين ما بسمي 
بالحاجات أو الحوافز الضرورية أو اللازمة 
( 65لالأسععمط جتقستظ ) وبين الحوا فيز 
المساعدة  (‏ #8 لالامععمظ1 بصوئتانسحث ‏ ) . 
ويتمثئل النوع الاول فى الاجر المحدد للوظيفة 
ومشتملاته » ويتمثل النوع الثاني فى كل المزايا 
أو الحوافز 2( التى تقررها المنظمة مادية أو 
معئوية بالاضافة الى النوع الاول تشجيصا 
للعاملين » وحثا لهم على تحقيق الحد الامثل 
في الانتاجية ومن ثم فان النوع الاول مسن 
الحوافز » يمثل حاجات العمل الضرورية 
التي بتعين اشباعها بصورة منتظمة» ومستمرة 
الا فى الاحوال التى يجوز فيها » أو يتعينمعها 
انخاذ آمر يئر على صفة الاستمرار أوالانتظام 
في أدائها » أما الحوافز المساعدة ©» فهى التى 
تقررها المنظمة لجميع العاملين أو لبعضهم 
بشروط معينة » تشجيما لهم » لتوجيه 


ل 


نشاطهم وقدراتهم الفنية والعمية والعملية قَ 
تحقيق أهدافالملظمة (الانتاحية) »توصلا الى 
تحقيق رغياتهم وآمالهم الذاتية . 


ولهذا فانه قد يكون منالشضرورى للمنظمات 
العاملة » تحديد نوع ل4من1 ؛ وطبيعة 
#تننولز ) » وقوة فاعلية ( بانعمعام1 ) 
الحوافز التي تقررها للعاملين لديها . كما أنه 
من الضرورىاختيار الوقت لادائها )وارتباطها 
بأهدا ف العاملين وتغييرها أو تنوعها تيعا للتغيير 
فى رغبات الافراد . وهذا لا يتأتي الا عن طريق 
احراء الابحاث العلمية بصورة مستمرة , 


وتدل الدراسات العديدة على أنه يتعين 
توافر شروط محددة فى تقرير هذه الحوافز 
( بالئسة للاحر مثلا فانه بتعين تحديده وهو 
أحد الحوافز الضرورية ) ارتكازا على عوامل 
ثلائة » العدالة » والمساواة والكفاية . اما 
الحوافز المساعدة أو الاضافية ) فيجبتوافر 
ما يلي عند اختيارها واقرارها : - 


١‏ سهولة فهم السياسة التي تقررهها 
المنظمة في تقريرها الحوافز 
ب( لمماوعملمتة “راتقدع ) 


؟ ‏ عدالة الحوافر وكفايته واطهاندو8 ) 


* ل ارتباط الحوافز ارتباطا وثيقامباشرا 
بالجهود الذهنية أو البدنية أو السلوكية التى 
سذلها العامل فى تحقيق الحد الأمثل للانتاجية 

( غ:650 مغ لعنداء بالأمععاط ) 


؛ ‏ اقرار صرفها أو ادائها للعاملين فى 


مواعيد محدودة ومتقاربة 
( 6004م عاعقطردم أعممطة ده لعهقة8 ) 
0 م ارتكازا لحوافر على سس أومستويات 
مقبولة ٠‏ 
(قلعقلصماة أمقنعاء مه لعقم8) 


رفن 


سايم . اتعلية الرايمع 


الدول النامية عامة » والدول المتقدمة خاصة» 
تشجيما للعاملين واستمالة لجهودهم فى 
1 تحقيق ثل فى الانتاجية ليتكاملنجا 
اال ل 00 ا 0 تمئح هذه المزايا » آلو 
'نباطا مياشر| ووثيقابرسالة ١‏ جانب الحوافز الاخرى »© بصورة اجمافيتة 
( 765الأضع0ض1 0208 ) أو بصورة فردية 
نلا أيه لان لتنا ممع 01 120 ع ) 121001011 11 )50 ( 1 


. “.ألما اتصالا مباشرا ويصور الجدول (رقم ا)أهم المرايا 
لل ل أعثةه وموزرر (), الاضافية التي تمنحها المنظمات الفايكة ق 
الدول المتقدمة ويمكن استخدامه كاطار لقطاع 

دس الزايا الاضافية فى الخدمات في تخطيطها لسياسة الحوافز . 


ابا النطظه 
155105 . عجره 


تاجات وريؤيات الإنران 
55 لام ومع يم 


شكل رقم (؟1) 
تحقيق أهداف النظمة 
ساس سحي سي 
مالأ . عم برعل) وازونعوهوجع ثظة ع1جمء2 رما تعسعان؟ .من أرولان 5 - 
در 0113ل ,ل لمعطروقز © ع1008 .1 وز هسه و(1963 ملإنتةم مم0 ,11111 


نر أ انين لاعلقصط) «مفقدلة185 طم أروعلوم] 8 1ع ممطعاء8 ,997 روم أ 
379-14 «28 و(1954 ,.عم1 ,لله1ة عمممعمم ,3 رهد 


يفل 


الدوافع والحوافز بين النظرية والتطيق 


حدول رقم )١(‏ 
اهم امزايا الاضافية الى تمنحها بعض 
المنظمات العاملة 
مسلسل أثوع المزايا الاضافية 
١‏ مزايا"اضافية مقايل عمل يؤدى 
ب البدل النقدى للاحازات الرسميه 
المزايا المالية الاضافية فى النوبات الليلية . 
المزايا المالية عن عمل وقت اضافى 
البدل النقدى للعمل فى الاجازة الاسبوعية 
1 مزايا نقدية غير مرتبطة بالانتاج 
مكافآت الاعياد السيئوية 
مكافات المواظبة على الحضور 
مكافآت الجودة فى الانتاج 
مكاناكت أتباع تعليبات الامن والصيانة 
مكافآت الخدمة الممتازة 
مكافآت تقديم اقتراحات نناءة . 
مكافآت نهابة السنة المالية 


ل سس | اليدل النقدى للاجازات غير الرسعيه 
الخد الاجر المدفوع للوقت الذى بقضيه العامل 
خارج المنظمة باذن مثل الذهاب للادلاء بصوته 
فى الانتخابات أو الادلاء بشهادة في المحدمة ... 
الح 
الاجر المدفوع عن أوقات الراحة اليومبه . 
الاجر المدفوع عن اوقات تناول الغداء 
المزابا المالية المدفوعة فى حالات وفاة احد 
أفراد الاسرة ٠.‏ 
المزايا المالية المدفوعة للوقت الذى يستغرقه 
العامل فى تغيير ملايسه أو الاستعداد العمل . 


١ا/و‎ 


كل 


عالم الفكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


تابع جدول رقم ( ١‏ ) 
نوع المرايا الأضافية 
0 المرايا الاضافية في نطاق حمابة 
العامل ' اقساط التامين التى تدفعها المنظمة لصالح 
العامل . 


المزايا المالية الاضافية فى حالات العجز 


المرايا المالية الاضافية في حالات الرعاية 
الصحية 34 والملاحية والجراحية ٠‏ 


أقساط التأمين المدفوع لصالح العامل ضد 


السرقات . 
الضمانات المالية التى تؤديها المنظمة لصالح 
العامل . 


0 مزايا اضافية للخدمات 


توفي المطاعم في مكان العمل 

تو فير الوسائل الرياضية والاجتماعية 
ب تو فير المساكن للعاملين 

تقديم منح درأسية وتدرسية 


ب تعديم استشارات فنية وقالونية 


وموحز القول أنه بتعين اختيار الحافز أو 
الحوافز التى تتوافر فيها الشروط السابقة ؛ 
وعلى الاخص تلك التى تمثل الحاجة أو الرغبة 
الملحة والهامة والقصوى لدى العاملين . ومعنى 
ذلك أن حاجات الفرد العامل متعددة . الا أن 
الرغبة فى اشباعها تتفاوت فيما بينئها من حيث 
أهميتها لدبه ٠‏ ومن ثم 6 فان على المنظمة أن 
القصوى لدى العاملين فى وقت معين . 


وب ينمن الشكل رقم (؟ ) أن الحاحة أو 
الهداف ( ب ) بمثل أعلى مستوى من الاهمية 
لدى الانسان فى وقت معين © ومن ثم يكون 
اشباع هذه الحاجة أو تحقيق هذا الهدف 
طريقا لتحقيق اهداف المنظمة . ويعني هذا إن 
معمرفة وتحديد حاجات الفرد ورغياته تمثل 


أ 


الدواقع والحوافر بين النظرية والتطبيق 


الخطوة الهامة نحو. التآثير على سلوك العامل 
ونشاطه »؛ بحوافز مناسبة 1 ارم 
ع1 واشياعها وق تالحاحة أليها ٠‏ 


وقد تثار صعوبة حول ضمانالتاثير على ساوله 
الفرد العامل » وتوجيه نشاطه فى اتجاه تحقيق 
أهداف المنظمة ٠‏ وتتمثل هله الصعوبة فى 
ثلاث نقاط : 


الاوثى تتمثل فى اشباع حاجات العاملين أو 
تحقيق رغباتهم الفردية ٠‏ ولاشنك أنه من 
الصعوبة بمكان الوصول الى هذه النتيجة 
نظرآا لتعدد حاجات الافراد فى وقت واحد » 
وعلى الاخص بالنسبة للمنظمات التي يعمل 
بها عدد كبير من الافراد . ولهذا »6 فان هناك 
من الدلائل العلمية ما يشير الى اشباع هذه 
الحاجات أو تحقيق تلك الرغباتالتي تمثل 


يفن 


عق 


عالم الفكر . المجلد السابمع ب العدد الرابغع 


مال وأهداف النسبة الغالبة من الافراد . 
وعدا لا بتاتى الا من طريق الابحات العلمية فى 
مجال الحوافز . 


الثانية تتمثل فى ضرورة خلق الشعور العام 
والطمانينة لدى الافراد بتوقم ( لإهسقاءءم<8 ) 
قيام المنظمة باشباع هذه الحاجات أو تلك 
الرغبات وضمان ذلك فى المستقبل . ولا شك 
فى أن هذه الصعوبة تقع نسكواية علها حا 
اماه العليا اللي 


الثالثة نتمثل فى الشعور العام للجماعة أو 
الافراد بتوافر امكانيات المنظمة الكفيلة بالوفاء 
بالتزاماتها فى مجال الحوافز 
( 5ع الأمععمآ1 01 ولا شك في أن السياسة 
المعلنة فى مجال الحوافز » والسوابق التاريخية 
للمنظمة فى مجال علاقات العمل من شأنهما 
خلق هذا الشعور بين العاملين بالمنظمة , 


وتدل الدراسات العديدة فى مجال سلوك 
الافراد فى المنظمات العاملة على أن السحث 
العلمي يمثل المشعل الذي ينير للادارة المعرفة 
الموضوعية فى مجال دراسة طبيعة الانسان 
وسلوكه وأهدافه ووسائل تحقيقها 


ابحاث الدوافع : 


تعددت الابحاث النظرية والميدانية في مجال 
الدوافع والحوافز » لكن القليل منها لا بعتمد 
على تجارب ثاححة تمنحها الصحة العلمية » 
وتعطيها ركيزة الاعتماد عليهافي المجالاتالمختلفة 
فى المنظمات العاملة . وقد يرجع هذا الى 


نا تطقلتوة ) 


أسباب عديدة متها 'ن هذه الابخاث تحتاج الى 
وقت لوضعها موضعالاختبار الغملي ىمجالات 
العمل المختلفة » وعدم الاهتمام بالابحاث 
السلوكية فى الدول عامة والنامية خاصة »© 
وقلة الاعتمادات المخصصة للابحاث والتجارب 
فى ميد'ن العلوم الستلوكية (5). 


على أنه مما لاشك فيه ان هذه الابحاث قد 
أرست مبادىء هامة وأساليب فئنية ؛ وافكارا 
ترتكز على تأملات فكرية 4 وفروض علمية : 
ونتائج موضوعية فى مجال العلوم السلوكية » 
هذا فضلا عن أن بعض هذه الابحاث نجحت 
حينما وضعتّؤ محال التجربة 6؛وما زالالو فت 
متسضعا 'للمزيدذ من هله الابحاث وتلك 
'لتجارب (1) . 1 


وتعتبر نظربة الحاجات التي بدأها ماسلو 
( “ننه51ة154 )2 من النظريبات التي 
آأخذت مسارها فى التطبيق وارتكز عليها كثير 
من المفكر بن والكتاب فى ابحاثهم وابتكاراتهم فى 
مجال الدوافع والحوافز . ويعتقد ماسلو ان 
هناك خمس حاجات للانسان لها أهمية 
تصاعدبة أو هرمية . هذه الحاجات تتمثل فى: 


1١(‏ )الحاجانة المادية أو الضرورية 
(؟ )الحاجة الى الامان والضمان 
(”7 ) الحاحات الاحتماعية ( ؟ ) الحاجة الى 


التقدير ( ه ) الحاجة الى الاحراز او تحقبق 
١قصى‏ الآمال أو الطموحات . 


هنا د. مئصور أحمد منصور © البحث العلمي واهميته فىمجال الادارة » الادارة © المجلفب الخامس »2 العدد الثاني » 
اكتوبر !19 ( يصدل مجلة الادارة اتحاد جمعيات التنميةالادارية بجمهورية مصر العربية ) , 


“ب تمل الدراسات على ان أهم نظريات الدوافع والحوافر خمسة هي : 
١ (‏ ) النظرية الكلاسيكية » ( ؟ ) نظرية الحاجات 6( 7 ) نظرية الملاقات الانسانية » ( 6 ) نظرية التفضيل 


والتوقع » ( ٠‏ ) نظرية العاملين » راجع : 


د ., هنصور احمد منصود » المبادىء العامة في ادارة القوىالعاملة.(الكويت ؛ وكالة المطبوعات +190) الياب الخامس. . 


ون 


وتدل الشواهد العلمية ©» والدراسسات 
الحديثة في الستينات من هذا القرن على ان 
نظربة ماسلو ( نظرية الحاجات ) اتخندت 
نموذجا رائدا في مجال دراسة طبيعة الانسان 
وسلوكه وحاجته ورغباته . ونتيجة لهذا 
الاتجاه ظهرت دراسات وابحاث بئاءة فى مجال 
الدوافع والحوافز ارتكازا على الحاجات 
الانسانية الخمسة التي جاءت فى النموذج 
الذي قدمه ماسلو نعرض بعضها فى ايجاز . 


الحاجات المادية : اجر يالعديد من الابحاث 
لمعرفة مدى .وأهمية الحاحجات الضرورية أو 
المادية لحافز أو دافع للعمل . وقد أشارت 
هذه الدراسات والابحاث الى انه غاليا ما 
يرتيط أشباع الحاجات المادية ) الطعام 4 
واللبس .... الث بوقرة النقود.. على ان 
الافراد لا يهتمون بالنقود فى حد ذاتها ولكن 
نظرا لكوئها اداة ( 7001 ) تمكنهم من 
اشباع مثل هذه الحاحات »© لذا فاشباعها 
بهذه الوسيلة يكمن في قوة النقود الشرائية 
(عوبجهم ومامقطوعوط) ٠‏ الا انه مما 
لاشاك فيه أن للنقود وظائف أخرى قد نكون 
اكثر أهمية » واعظم ضرورة في استعمالها . 


وقد دلت الابحاث التي أجريث فى مجال 
النقود كأداة لاشباع الحاجات الضرورية »؛ انها 
باعث أو دافع معقد ومتشابك . كماان 
أهميثها قد تتضناءل كلما تقدم الفرد ساعيا 
لاشباع حاحات اخرى طبقا للنموذج الذي 
قدمه ماسلو ؛ ومعئنى هذا انالنقود تلعب دورا 
هاما وحيويا فى اشباع الحاجات الضرورية ٠»‏ 
نم تأخد هذه الاهمية فى التناقص كلما ارتفعنا 
فى: سلم درجات الحاجات ٠‏ 


وأجردت دراسة ميدانية في. الستينات من 
هذا الغرن بهدف وضع نظربة ماسلق مو ضع 
الاختبار 0 وارتكرت هذه الدراسة على عيئة 
من 59 موظفا عيلوا بالادارة المتوسطة 
1م [عرع]- ا لعصدعع 2م813 

في شركة التليفونات والتلغرافات الامربكية عام 


اما 


الدواقع والحوافز بين التفارية والتطبيق 


161 ؛ واستمرت هذه الدراسة خسن 
سئوات اعسارا من تاريخ التحاق هؤلاء 
الموظفين بالخدمة ») واجريت لهم مقابلات 
التقسة . 

وتتلخص أهم النتائج التي توصلت اليها 
هذه الدراسة فيما بلى : 


١‏ ب يتطلع الانسان لاشباع حاجاته » عند 
بدابة عمله » بصورة تسلسلية طيقا للنموذج 
الذي قدمه ماسلو ؛ بادئا بالحاجات 5 
) الاجر والامان والطمائيئة قَْ العمل ) 


؟ سب ليس بالضروري أن ستمر هذا 
الاتجاه ») اي تسلسل اشياع الحاجات » 
عندما تطول مدة خدمة الموظف . فقد بيتطلمع 
الموظف لاشباع نوع معين من الحاجات لا تتفق 
في تسلسلها مع نموذج ماسلو , 

اب بعد القضاء مدة خدمة معيئة ( وهى 
هنا خمس سئوات ) 4 بتطلع اولئك الذيبن 
حققوا نجاحا فى عملهم » لاشباع المستويات 
العليا من الحاجات ( الرغيات ) تاركين أو غير 
عابثين بالمستويات الدئيا منها ( كالاجر والامان 
والطمانيئة في العمل ) » وهذا يرجع اساسا 
الى أن هذه الفئة تضمن بقاءها في الوظيفة )» 
وتقدمها فى التسلسل الاداري »© ما يضمن لها 
الاجر والامان والطمانيئة فى العمل . وينطبق 
نفس الحكم على المديرين الذين لم يحققوا 
نجاحا ملموسا فى العمل ؛ الا أن الفرق بينهم 
وبين الذين حققوا نجاحا » بتمثل فى أن الفئة 
الاولى تكو ن|شد حماسا واكثر اهتماما باشباع 
هذه الحاجات ٠‏ 


؟ ‏ اظهر المديرون ( الناححون منهم والاقل 
نجاحا ) اهتمامهم باشباع الحاجات المتمثلة في 
احترام النفس » وتحقيق الذات » والانجاز » 
وكانوا أقل اهتماما بالاجر والامان والطمانيئة 
في العمل مثلما كان الامر عئد بدابة خدمتهم 5 
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الحاجة آلى الامان : تمثل هذه الحاجة 
الخطوة او المرحلة الثانية فىأهميتها وتسلسلها 
للانسان بصفة عامة . وتتمثل هذه الحاجة فى 
محاولة أو رغبة الانسان فى ضمان عمل دائم 
ودخل د ثم بعيئه على مواجهة التزامات الحياة 
له ولافراد آسرته . كما تشمل هذه الحاجة 
الرغبة فى حماية الانسان من الاخطار الطبيعية 
أو المهنية أو الاقتصادية . 


ويعتقد بعض الكتاب أن ميول الانمسان 
واتجاهاته تجاه اشباع الحاجة الى الامانتلعب 
دورا هاما في اختيار الوظيفة . على ان الاجابة 
على اهمية حاجة الانسان الى الامان وائرها 
على اختياره للوظيفة تحتاج الى ابحاث علمية 


عديدة حتى يمكن التوصل الى نتائج موضوعية 
وواقعية . 


وخلاصة القول ان حاجة الانسان الى الامان 
والطمانينة أمر يرتكز على الواقع وتؤيده 
الدلائل ٠‏ ولاشك في ان الدول عامة توفر 
للانسان العامل اشياع حاجته الى الامان 
والطمانيئة ٠‏ وتتمثل وسائل اشباع مذه 
الحاحة فى التأميئات الاجتماعية 
(5غعمتجداقم1 50081) والمساعدات العامة : 
وعقود العمل مدى الحياة ( كما هو الحال فى 
اليابان) ؛ وعدم جواز فصل العامل الا بشروط 
خاصة ( كما فى بعض الدول الاشتراكية مثل 
جمهورية مصر العربية ) . كما تعمل المنظمات 
الخاصة »؛ ومنها النقابات العمالية » على 
اشباع مثل هذه الحاجة عن طريق المساومات 
أو المفاوضات الجماعية مع أصحاب الاعمال 
( كما هو الحال فى الدول المتقدمة وعلى الاخص 
الرأسمالية منها , ) 
. 


الحالة الاجتماعية ( الانتماء الى الجماعة ) : 
ذكرنا من قبل ان حاجة الانسان الى الانتماء 
الى الجماعة 1م تر تفع الى 
الاهمية القصوىعندما يعتقد الانسان أو يشعر 
انه قد اشبع حاحته الماديبة وحاجته الى الامان 
والطمائينة » وعندما تصبح حاجة الانسان الى 
الانتماء الى الجماعة فى اهميتها القصوى فان 
عدم اشباعها قد يؤدي الى مقاومة المفرد 
( ععمماواوعجم ) للمنظلمة التي بعيش 
فيها » والى عداثئه لها ( عتاقلدومودامم4) 
والرغبة أو التصميم على عدم التعاون معها 
(©11260026181611) 


وتشير هذه الدراسات الى إن الانسسان 
سعى لاشباع حاجته الى الانتماء الى الجماعة 
لا باعتبارها هدفا فى حد ذاتهازاهئ1 10 6021 ) 
بل باعتبارها وسيلة لتحقيق رغبات أو اهداف 
أخرى © فقد يرغب الانسان فى الانتماء الى 
جماعة معيئة حتى يستطيع كسب تاييدها ) 
ومساندتها فى مسائل أو آراء أو معتقدات 
معينة . ومن ثم فغالبا ما بتجمع الافراد الذين 
يؤُمئون باراء أو معتقدات واحدة © محاولين 
استمالة غيرهم © وتطويع الجماعة للانضمام 
اليهم تحت ظلال هذه الآراء او تلك المعتقدات . 
ولاشك ان تكوين هذه الجماعاث التي قد 
تختلف فيما بيئها من حيث المبادىء التي تؤهن 
بها » ربما يحول المجتمع الى جماعات متنافرة 
مسببة فى خلق مشاكل اجتماعية تعوقالجتمع 
عن تحقيق اهدافه . 

ودلت هذه الدراسات أيضا على أن الافراد 
الذين يشعرون بالياأس أو القلق او الملل » 
يميلون الى صحبة منيشاركهم نفس الشعور» 
وقد أكد هذا الاتجاه بعض الدراسات الدالة 


33333333 7373733 23 تاشن 22222 سوسس 


/ا- راجع: 


81328600601 سمعتعسمف : مولا بون1) واتول ع لومم لق 7100580165 رمعقصن !0 .]9 ايو ٠‏ 
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.(1963 رمم أنخواعوووم 


على ان تطور الجماعات غير الرسمية 
(قصتاه02) لوسعمكم]) انتما لرجع 
اساسا الى شعور الجماعة بالسام (وسملع:80 ) 
واحساس أفرادها عدم أهميتهم فى العمل 
(ععصقء انمع نقد ة) وافتقارهم الى 
الخبرة او المهارات الفنية فتكون لديهم الامتقاد 
بأنهم ضحايا المجتمع الذي يعيشون فيه . 
أو نظام العمل الذين برتبطون به 5 


على ان الجماعات غير الرسمية اللشار 
اليها لا تضم جميع الافراد الذين يعملون في 
المنظمات العاملة . فقد دلت الدراسات على 
ان هناك من الافراد من لا توجد لديهم الرغية 
في الانتماء الى جماعة معينة (262ه[) وقد 
برجع عدم الرغبة فى الائتماء الى الشعور 
بالشك ( ممأعأددن5) فى هذه الجماعة أو 
نظرة الفرد نظرة الازدراء حيالهأورم دام مرعامم 
أو ان يكون على درجة من الكفاءة تسمح له 
بحماية نفسه © وتحقيق أهدافه دون حاجة 
الى الانتماءاليها . 


وهناك من الدلائل ما بشير الى أن الادارة 
فى المنظمات العاملة تنظر بعين الشك الى 
الجماعات غير الرسمية التي نتكون وتلموى في 
المنظمة . وقد اشارت بعض الدراسات الى ان 
القيود التي تنفرضها تلك الجمامات على الانتاج 
ما هي الا نتيجة طبيعية لشعورهم بتفاهمة 
أعمالهم » لاسيما اذا كانت الادارة لم تمنحهم 
الفرصة للمشاركة في اصدار القرارات الخاصة 
بهذه الاعمال» وبيدو ان مثل هذا الشعور 
ببدو واضحا (لع نه 113) 
عندما تكون أعمال هذه الجماعة مملة ؛ أو 
(عمناده8 ) لا تحتاي الى ابة 
مهارات . وقد يزداد تأثير هذه الجملعة على 
الانتاج سواء اذا أحكمتالر قابة عليها » أو حرم 
افرادها وسائل الاتصال المناسبية مع ادارة 
المنظمة , 


روتيئية 


1٠١653 


الدواقع والحوافز بين النظرية والتطبيق 


ف مثل هذه الظرؤا'ف المشار اليها تبدا 
الجماعات غير الرسمية فى الظهور والتكوين 
بالمنظمات » وتأخد فى اللمو ٠‏ وتكتسب قوة 
لها تأثيرها علىالانتاج ٠‏ والانتماء الى مثل هذه 
الجماعات يعتبر اشياعا لحاجة الانتمسساء 
( الحاجة الاجتماعية ) . والقيود التي تفرضها 
هذه الجحماعات على الانتاج ممناء نوم )2 
( عغنامان© 6ه ما هي الا أحد الامثلة 
لنشاطها فى مجال الانتاج . على أنه ليس 
بالفروري ان تكون هذه القيود وليدة كراهية 
أعضاء هذه الجماعات لطيقة المديرين أو لادارة 
المنظمة بل هي وسيلة (قصدع866) للمحافظة 
على أعضاء الجماعة » وشخصيتها والوصول 
الى أهدافها , 


تلفظ من بين اعضائها من لا بلترم بشروطها 
ودنفد حدود معدلات انتاجها او أدائها » ذلك 
أن مثل هذا العضو يضعف من قوتها ) وبؤّدى 
الى تحطيم وجودها ؛ وذهاب طمائيئة اقرادها 
والاهمية التي يجب ان تكون عليها . 


وخفض الانتاج ليس بالضرورة ان يكون 
نتيجة ظهور الجماعات غير الرسمية . اذ انه 
بمكن للادارة الواعية ان توجه نشاط هله 
الجماعات لصالحها واستخدامها كركيزة 
تنطلق مثها لتحقيق اهدافها ؛ وذلك اذا 
استطاعت الادارة فهم وتوجيه مثبل هذه 
الجمامات , ومثال ذلك أنه اذا ساد الشعور 
لدى أعضاء هذه الجماعات بأن هناك تعارضا 
بين أهداف المنظمة وأهدافهم الذاتية ©؛ قان 
التاجهم تميل الى الانخفاض . أما اذا كان 
تحقيق اهداف المنظمة سيعمل على تحقيق 
اهدافهم الشخصية فان انتاجية الجماعة 
سوف تميل الى الارتفاع ٠‏ وكنتيجة لهذا فان 
المنظمة سوف تتمكن من تحقيق أهدافها 5 


وبهذا يمكن القول بان ظهور الجمامات غير 
الرسمية ونموها » ليس بالضرورة اعتباره 
مرضا يؤٌثر على حركة النظمة أو مسيرتها نحو 
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تحقيق أهدافها » اذا ما اتجهتالادارةالى فهم 
طييعة وسلوك ورفباتأو اهدافهذهالجماعات») 
ثم محاولة تحقيق هذه الاهداف وحجعلها 
مرتبطة ومتصلة بأهداف المنظمة , 


الحاجة الى التقدير : بعد أن يشيع الانسان 
حاجته بالانتماء الى الجماعة بتجه محاولا 
اشباع الحاجة الى التقدير . هذه الحاجة 
تضم هد فين للانسان © 


١‏ حاحته الى الاعتزاز بنفسه © وقيمته 
واعتباره كعضو في جماعة ( متعمادء 2 اء5 2 ) 
وتشير هذه الحاحة أو الرغبةالى الثقة بالنفس 
(١‏ ععتعاءصدره')-/اء5 ) واستقلالالشخصية 
( 8تموم]نلث ) والكفاءة أو المقدرةالذانية 
( ععمعاءم مم ) في الانجاز . 


؟ ب حاجة الانسان الى الشهرة أو السمعة 
الطيبة أو المكانة المرمو قة ( 18]08تامع؟ ”هم 0 ) 
وتتمشل فى أحفية الانسان ف أن يثئال من 
الجماعة تفضيلا أو تمييزا عن غيره لخدمات 
أداها أو مساهمة قام بها ( «مناتمهمءع#2 ) 
كذلك تشير هذه الحاجة الى رقبة الانسان فى 
تحقيق مئزلة معينة أو مرتبة مرموقة لدى 
الجماعة ( 218605 ) أو تقدير معين لنشاطه 
وأنحازاته ( مم )ل 


وموحز القول ان الحاجة الى التقدير تتمثل 
فى رغبة الانسان في أن برى صورة ما بجول في 
نفسه ». متمثلة فى اعتراف وتقدير الجماعة 
لها . وبمكن اجمال حاجة الانسان اليها فى 
تحقيق أمرين ( ١‏ ) احترام الجماعة للانسان » 
ومكانته لديها لاعمال آداها أو خدمات ساهم 
فى انجازها ع#هنائم2 (1)القوةالتى 
يملكها الانسان فى شسخصيته أو لقدراته العلمية 
أو الفنية أو العملية ( +7206 ) 


وسعى الافراد لاشباع هذه الرغبة أو 
الحاجة بطرق مختلفة . فقد بسلك الانسان 
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طريق أداء خدمات مرموقة أو انجازات ذاتية 
لتكون رمزا ماديا لاجتذاب الآخرين الى 
احترامه وتقديره » وقد بحاول آخر تحقيق 
منجحرات قردبة ( غ#7عصعرعلطعءة لهدهوه25 ) 
كالو صول الى أعلى درجات العلم والمعرقة ٠‏ 
كوسيلة للوصول الى مركز أو مكانة مرموقة في 
اللمجتمع الذى يعيش أو يعمل فيه . 


ومهما تكن اساليب اشباع الحاجة الى 
التقدير 'فان حاحة الانسان اليها أمر برتكز على 
الواقع ©» وتؤيده الدلائل ) مع ملاحظة أن بعض 
الافراد بميلون الى المبالغة 
فى تقييم أنفسهم . ومن ثم فانه يمكن القول 
بوجوب ابجاد توازن ©صهلة8 بين تقييم 
الفرد لنفسه وتقييم الجماعة له . 


0791-5 


ومن نتائج ما تقدم فان تقييم الفرد لذاقه 
ما بمكن أن بحققه من مكانة أو مركزى 
المجتمع . وعندما بحقق الفرد ما تطلع اليه 
طبقًا لهذهالمستوبات فانهيحاولجاهدا المحافظة 
عليها بدلا من التطلع لتحقيق مستويات أعلى . 
وذلك هو السيب فى رضاء بعض الافراد عما 
حققوه من احترام فى المنظمات التى يعملون بهاء 
يتطلعون اليه في الماضى ( اا عت ا 
[عبع.1 ) أما الافراد غير العادبين : 
(100815نلم1 عاطهدمهوععم10 ) فقد بيتطلعون 
لاشباع حاجتهم على المستوى القومى أو العالمى 
غير مراعين لحدود طاقاتهم أو مستوبات 
قدراتهم » أو الظروف المحيطة بهم ©» ولا شك 
أن نتيجة هذه الحالة هى الخيبة والفشل . 


الحاحة الى الانجاز : تدل الدراسات التى 
تمت على أن هذه الحاجة تمثل صعوبة عند 
محاولة قهمها أو التعرف عليها أو تحديد 
آثارها » بسبب أن الانسان يحاول اشياعها 
بطرق ووسائل متعددة ٠‏ وقد ركزت الابحاث 
الحدثة أاهتمامها على نوعين من الغابات 


الانسانية التى .تتدرج تحت الحاجحة الى 
الانجاز » الاول ويتمثل في الشعور أو تحقيق 
الاحساس بالكفاءة ( ععمعاءصده© ) والثالى 
بشي الى محاولة الانسان احراز تقدم ملموس 
فى مجال معين من المجالات. . 


ونتمثل هذه الكفاءة فى قدرة الانسان فى 
السيطرة على عوامل البيئة التى يعيش فيها 
سواء كانت مادية أو اجتماعية ٠‏ وسدو أن 
الاإفراد اللذدين بحاو لون اشباع هذه الرضة ل 
' نستظيعون انتظار حدوك عوامل اشباعها » بل 
انهم .بحاولؤن' تطونيغ: نجميع .الامكانيات الحبيلة 
بف لتعليق عدلم » 


ويتضح مما دان هناك علاقة وثيقة 
الصلة بين شعور الغرد بالكفاءة ودرحة توقعة 
لاشنباعها : 'فنجاج الانسان فى ماضيه هو الذى 
بحدد توقعات نجاحه أو'فشله في كفاءته في 
مستقبله . فيتسم الشعور بالكفاءة بالقوة 
عندما تكون مجالات نجاحه فى الماضى أكثر من 
مجالات فشله . ومن ثم تصبح نظرة الالسان 
الى الحياة اكثر ابجابية ( علانازوه // 
) ويرى.فى. كل مشكلة 
جديدة نحديا ممتعا لكفاءته فى التغلب عليها . 
وبالرعم من أن الحاحة الى الشعور بالكفاءة 
تظهر وثئمى مبكرا فى حياة الانسان »2 الاانه 
ليس من الضرورى أن تصاحبه طوال حياته. 
فقد دلت بعضالدراسات على أن نجاح الفرد 
مرة أوعدة مرات »© رغم تنوقعه للفشل » غالبا 
ما بدعمي شعوره بالكفاءة » وبدفعه هذا النجاح 
الى احرال الكثير منها . وعند تكرار ذلك 
بتحول شعور الانسسان الى. اعتقاده بامكانية 
التنبقٌ بامكاننجاحه واشباع.حاحتهالىالكفاءة؛ 
وغالبا ما يكون عامل السن 380) ذا اثر على 
امكانية النجاح , اذ للانسان طاقة معينة 
ومحددة » يستطيع معها توقع تجاحه اوفشله 
في مجالات الحياة المختلفة ٠‏ 
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ما 
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تمكن الفرد من الواءمة بين قدرانه الفنية 
والعلمية والعملية . ومتطلبات البيئة النى 
بعيش أو يعمل بها »؛ وهي مواءمة تأخذ شكل 
مياراة تتسسم ' بالتحدى والاصرار ) ولا شكي 
أنالاعمالالتى تعطى الانسان الفرصة للدخول 
فى مثل هذه الماراة تسمح له باشباع حاجته 
الى الكفاءة والتعبير ملها ؛ هذا . بالاصافة الى 
ما يمكن أن بحصل عليه من حوافز مادبةكانت 
أو أدبية . ولذلك نرى أن الاعمال الروتيئيةلا 
تمكن الفرد العامل من الدخول فى مجاللاظهار 
براعته الوظيفية او. قدراته العلمية » وفى هذه 
الحالة ») يضحى هذا الانسان خاضعا لنظام 
عمل تظلله رقابة إشرافية محكمة ٠.‏ 


دراسة وفهم الحاجة الى الاحراز ( -علطءهم 


'أمعتمع؟". ) فانه بتعين الاشارة الى أنها لاتعنى 


جره حيو للف ىد لني | ورمتكرة بوداي 
الانسان 4 بل انها بالاضافة الى ذلك © تعنى 
نحقيق ثمرة هذه الجهود ) رغم مأقد يبوجدمن 
صعوبات أو عقبات يمكن أن تحول دون احراز 


هذه الثمرة . 


ناذا توافر لدبى يعض الافراد 
الشعور بحاحتهم 1١‏ احرال ثمرة معيئة فان 
قوة رغبتهم تدفعهم الى العمل الجاد وبذل 
الجهود المتواصلة حتى بتحقق لهم اشباعها 
بدلامن ترك نتائجها للصدفة . وغالبا ما بتميز 
هؤّلاء الافراد بقوة الحاجة مدفوعة بدوافيع 
ابجابية » وعلىالاخص اذا كان نحقيق الاحراز 
سيحفقق لهم عائدا ماديا أو ادبيا ٠‏ ومع ذلك 
فان هدف الافراد فى هذه الحالة ؛ تجيسم 


5 أساسافى احرال الثمرة ٠.‏ بغضالنظر عن حجم 


الحافزر أو مقداره » ونتيجة ذلك ان النقود # 
باعتبارها حافزا لا تعتبر بالنسبة لهؤلاء الا 
مقياسا لادالهم » وتقييما لجهودهم ومابذلوه. 

البيئة كمصدر للدواقع نم1400 
11 10 :5 بتضشم مما سبق أن حاجات 
الإنسان متعددة © ووسائل اشباعها متتبابئة 6 
والدوافع التىتدفع هذه الحاجات الى الحركة 


يذل 
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والاشباع مختلفة »؛ كما أن قوة ودرجةالاشياع 
تختلف من فردالى آخر ؛ والادارة الناجحةهي 
تلك التى لها قدرة التثبقٌ بدوافع الانسان ٠‏ 
وحاجاته واستخدامالحوافز المناسبة فيالوقت 
المناسب . 


ولا شك فى أن استخدام الحوافز فى العمل 
انما يهدف الى استخدام الطاقات اليبشرية 
بالشكل الذى يضمن أن العناصر البشريسة 
تعطى كل ما هى قادرة على أعطائه ؛ اذ أن 
الدراسات العديدة تعطي الدلائل العلمية 
الثابتة على أنه كلما ارتفعت كفاءة استخدام 
الطاقات أو القدرات البشرية »© ارتفع الاداء 
الانسانى ( 2611081018006 1301088 ) كما أن 
الحوافز مادية كانت أو أدبية » تساعد على 
استخدام أفضل لهذه الطاقات » عن طريسق 
تحريك دوافع الانسان واستخدام طاقائتنه 
المعطلة أو الكامئلة . 


وقد أحجريتفى احدى قطاعات الصناعة 
الامريكية دراسات حاول الباحثون الرد على 
السؤال التالي : ماذاأ بريد العاملون من أعمالهم 
(؟055[ عتغط) سرمكا اموي دعجم ول أهط) 
فى هذهالدراسة طلب منطبقة المشر فين 
9 أن بيضعوا انفسهم مكان 
العاملين لديهم ( 56065 8011625 ك )وبعدوا 
كتابة قائمة بالحاجات التي يعتقدون أنالعاملين 
يتطلعون الى اشباعها من العمل على أن براعى 
فيترتيب هذه الحاجات وضعها حسباهميتها 
لهم . كما طلب من العاملين ابضا اعداد هذه 
القائمة » التي تين الحاحات التي بتطلعون 
الى اشباعها من عملهم . 
ويصور الجدول الآتي رقم (؟ ) الحاجات 
مرتبة حسب أهميتها » مع مراعاة أن الرقم ١‏ 
بعنى الاكثراهمية والرقم ١٠١‏ بعثى الاق لاهمية 


جدول رقم ( ١‏ ) 
ماذا بريد العاملون من أعمالهم ؟ 


3 


المشر فون 


ذا جحما مدا عىحم الب اقل كما جو ضرمي 


ع 
٠‏ 


الحاجات 


تقدير الادارة للعمل الذى يؤّدى 
الشعور أو الاحساس الداخلى للعامل 
التعاطف وفهم المشاكل الشخصية” 
الامان والطمانينة في العمل 

أجور ممتازة 

عمل يثير اهتمام العامل 

الترقية والتقدم مع نمو المنظمة 

ولاء أو اخلاص الادارة للعاملين 

طرقٌ وظروف عمل جيدة 

عدالة وحساسية نظام التأديب 


ويمكن اعادة ترتيب الحاجات » بالشكل الذى يبين وجهة نظر المشرف »© ووجهة نظر 
العامل فى الجدول الآتي ( رقم 7) . 
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جدول رقم (؟) 
ماذا يريد العاملون من اعمالهم ؟ 


تقدير الادارة للعملالذى يؤّدى 
الشعور الداخلى للعامل 
التعاطف وفهم مشاكل العاملين 


١ 

0 

0 

9 5 

: 0 

١‏ عمل بثير الاهتمام 
9 : 
4 

4 


1٠‏ عدالة وحساسية نظام التأديب 


المشر فون 


5 


الحاجة طبقا لاهميتها 


أجور ممتازة 

الامان والطمانيئة فى العمل 
الترقية والتقدم الوظيفى 

طرق وظروف عمل جيدة 

عمل يثير اهتمام العامل 

ولاء واخلاص الادارة 

عدالة وحساسية نظام التأديب 
تقدير الادارة للعمل الذى يوّدى 
التعاطف وفهم مشاكل العاملين 
الشعور الداخلى للعامل 


لا ححا جح يي الو وى اسه حي صني 


الم 
٠‏ 


ويتضح من الحدول السابق رقم (؟) 
الملاحظات الهامة التالية : 


١‏ أن طبقة المشرفين غالبا ما تعتبر أن 
الاجور المرتفعة تمشل الحافز الاول لزبادة 
انتاجية العامل . فان الدوافع الاساسية 
للعاملين » تتمثل فى فرص الكسب الاقتصادى 
ومن ثم فهم يختارون أفضل الظروف التى 
تضمن أن يكون الكسب المادى هو النتيجة 
المباشرة لزيادة انتاجيتهم ٠‏ 


؟ - ان طبقة المشرفين أضافوا الشعور 
بالطمانينة والترقية والتقدم الوظيفى 
باعتبارها عوامل أو حاجات بتطلع العاملون 
لاشباعها من عملهم في المنظمات العاملة . 
ولاشك في أن الامان والطمائينة بى العمل ( 300 
فوفك ) اعتبرت ف المرتبة الثانية مسن 
الاهمية فى نظرية ماسلو السابق الاشارة اليها. 
وقد جاء في الجدول السابق أن هذه الحاجة 


رقم ؟ طبقا لوجهة نظر طبقة المشرقين ٠‏ 


والتوقية قد تعني أمرين : 


الاول انها تضيف أمانا أكثر وطمانيلة فى 
نفس الانسان نحو بقائه في الوظيفة . 


الثاني انها تعني زيادة فى الاجر أو المرتب » 
وفى كلتا الحالتين تعتير الترقية من الحوافز 
المادية وان كانت تعطي الانسان الاحساس 
بأهميته في المنظمة ©» ومن ثم يمكن اعتبارها من 
الحوافز الادبية ٠‏ 

وقد أدرج العاملون الترقية فى المرتبة 
السابقة من الاهمية » وان كانوا قد اعتبروا 
ان تقدير الادارة لعملهم هو أول ما بتطلمون 
اليه . ويمكن تفسير ذلك بأن تقدير الادارة 
لاعمال الانسان ؛ غالبا ما يودى الى ترقيته 
ومنحه الفرصة للتقدم الوظيفي بالنظمة ٠‏ 
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أدرج العاملون تقدير الادارة للعمل ©» 
والشعور الداخلي للعامل تجاه المنظمة » 
والتعاطف وفهم مشاكلهم فى الاهمية القصوى 
بالنسبة لهم . وهذا يفسر أهمية العلاقات 
الانسانية في العمل . 


؟ ‏ يتضح أيضا من الجدول السابق ان 
الحاجات التي اعتبرها العاملون من اهم 
متطلباتهم » ويتطلعون الى اشباعها »؛ رأى 
المشرفون أنها أقل أهمية من غيرها .وهذا 
يعني ان بعض المديرين ليس لدبهم القدرة أو 
الرغبة فى فهم الحاجات أو الرقبات التي تمثل 
الاهمية القصوى للعاملين لديهم . وهذا يؤدي 
الى اختيار الحافز الخطأ أو استخدامه ىوقت 
غير ملاسب . 


ه. مازال بعض أو أغلب المديرين يعتقدون 
أن اشباع الحاجات المادية للعاملين من أهم 
الحوافر فاعلية لتحقيق الاستخدام الامشل 
للطاقات البشرية . وهذا ما يخالفه الواقع في 
النتائج التي توصلت أليها الدراسة المشسار 
اليها . ويبدو ان الحافز المادي »© يكون منلتجا 
فى الدول النامية؛نظرا لضاآلة الاجور وانكماش 
فرص التقدم ٠‏ 
خلاصة ونتائج 

يتمثل الهدف من هذا البحث فى شرح 
ودراسة وتحليل الدوافع والحوافر » 
والتطبيقات الميدانية لها والآثار المترتبة على 
استخدامها في المنظمات العامة بصفة عامة 
وقطاع الخدمات بصفة خاصة . 


و1 0 ستخدام الدوافع والحوافز بتطل لبا 
الاجابة على سؤالين هامين : 
الادل بتمثل فى الوسائل التي 'تتمكن المنظمة 
كما 


بمقتضاها اختيار وترغيب الاكفاء من الافراد 3 
والالتحاق بالوظائف واستمرارهم أو يقائهم 
عاملين بها. 


والثاني بدور حول الحوافز المادية والمعئوية 
التي تتمكن المنظمة من توفيرها للابقاء على 
الاكفاء من العاملين » وكسب ولاثهم ورقبتهم 
فى تحقيق الحد الامثل من الانتاجية . 


من خلال الصفحات السابقة نرى انها تو كد 
حقائق محددة نوجز اهمها فيما بلي : 


)١(‏ ان الانسان طاقة اذا أحسناستخدامها 
تضحي قوة © واذا وجهت هذه القوة اضحت 
وسيلة لتحقيق غابة أو غابات . لكن الطاقة 
الكامنة في الانسان لا تصببح قوة الا بتحريكها 
او امنتخدائها © اذا احسن تزعيه دوه 
الاتتماق انكرت عد قينا كانه العا لس احتف » 


(؟ )ان الانسان يختلف عن 4091 » ويتمثل 
أهم هذا الاختلاف فى ان الانسان بطبيعته 
مخلوق متغير وغير مستقر ©» ومن ثم صعب 


(؟ )ان هناك صعوبة آو استحالة في تواجد 
تمائل بين انسان وآخر فى الطبيعة والسلوك 
والتصرفات والاتجاهات » ومن ثم فان ذلك 
قد بنشىء صعوبة فى المنظمات العاملة تلحو 
ايجاد التآلف بين الافراد والتناس قفي سلوكهم» 
والتقارب بين أتجاهاتهم . 


( ؟ ) أله لا توجد حتى الآن وسيلة علمية 
مؤكدة تتميز بالدقة والسلامة لاستخدامها فى 
أمرين : 


الاول - نتمثل فى قياس مساهمة الفرد أو 


عمق اهتمامه او مقدار ولائه للمنظمة التي 
يعمل بها ٠‏ 


والثاني بتمشل فى التنبوٌ او فى تفسير ما 
بطرأ على سلوك الانسان او نصرفاته أو 
اتجاهاته من تقيْز او تقلب فى المستقبل , 

واناء هذه الحمائق تضحي اللمهمة شافة في 
ادازةٌ الانسان العامل 0 ونزداد هذه 7 
صعوية اذا اجتمع هذا الانسان مع غيره بن بن 
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الافراد تحت ادارة واحدة . وتضحي هذه 
المهمة اكثر تعقيدا كلما ازداد حجم القوى 
العاملة التي تعمل فى ا أو فى مكان 
واحد. ومن ثم يضحي التوازن حتمي وضروري 
ف تطلوس أساليب الادارة ف محال ادارة 
الطاقات البشرية عن طريق سياسات تخطيطية 
تمهد المسيرة نحو تعاون جماعي » ومساهمة 
فعالة لضمان تحقيق اهداف المنظمة من خلال 
تحقيق حاجات الفرد وتطلعاته فى المستقبل . 


# # جه 


/ام1 
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المراجسع 


د . متصور احم متصور » المبادىه العامة فى ادارة القوىالعاملة . الكويث ب وكالة المطبوعات » 8ا15 . 


ند , ملتصور احمد ملصور © الدوافع والحوافر فى قاع الانتاج : دراسة مقارئنة , القاهرة : المنظمة العربية للعلوم 
الادارية , )لاوا . 


ذد. ملصور احمد مئتصور »> المبادى العامة فى ادارة الفوى الافريقية » القاهرة : المنظمة العربية للملوم الادارية : 151/4 . 


د . «إنصور أحمد منصور»تطور مفهوم تخطيط القوى الماملةف الدول المتقدعة ( ١‏ ) القاهرة : الكنظمة العربية للعلوم 
الادائية 158/1 , 


د ., مئصور احهد متصور © ابكولوجية الادارة العامة , القاهرة : الملظمة المربية للعلوم الادارية 199/9 . 

دا. متصور أحمد متصود © القوى الماملة : نخطيط وظائفهاوتقويم ادائها» الكوبت ؛ جامعة الكويت 151/6 .( تحت الطبع) 
دا, منتصور احمد متصور 6 البحث العلدي واهميته في مجالالادارة » مجلة الادارة » اكتوبر ؟/ا15 ٠‏ 

د . منصور أحمد منصور © مغهوم الانتاجية بين النظريةوالتطبيق » مجلة الادارة » أبريل 1516 ٠‏ 


دا. متصور أحمد مئتصور » الثورة الآدارية بين النظريةوالتطبيق » ملة الادارة » اكتوبر يا © 


أكما 


عموسّه الاعدام 
بين الابمساء والالغماء 


من بين المشاكل التي ثار حولها جدل طويل»واصطرعت فيها الفلسفات والعواطف والمعتقدات» 
مشكلة عقوبة الاعدام . ولمل اصطدام الفكر بواقع المجتمع » بما فيه من مركب الخوف على نفسه أن 
يق عالفرد منهضحية خنجر من شرير » او رصاصةمن دموى » يغلف النقاش الهادىء بسحب قاتمة » 
تجعل البصيرة اقل نفاذ؟ فى بحثها عنالحل الامثل» في مصطرع التناقضات الاجتماعية ٠‏ 


ومما يريد في صعوبة اتخاذ قرار نورى< لن روعتهم الجريمة » دون أن تنالهم في 
حاسم » ان البشرية درجت على الرضا بهذه اشخاصهم » بان هناك عينا ساهرة على 
العقوبة » ومارستها مئذ الازل » وارتاحت سلامتهم » هى الدولة : وسيفها المسلط فى 
اليها » كوسيلة من وسائل تسكين الحقد يدها على رقاب العابثين باقدارهم العظمى ) 
الذى يعتمل فى نفوس ذوى المقتول » وطمانة برهب اعداء الله واعداء القانون .. 


186 


لحل 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


ولقد عاقبت البشربة انماطا من المجرمين 
بالوت » منذ فجر تكوثن المجتمعات الاولى » 
اذا لم اغامر بالقول ») منذ تكون المجتمع الاول 
.. ولا يذهبئن بنا الخيال » الى ان هذه 
العقوبة كانت قاصرة على القتلة ؛ الذبسن 
برهقون ارواح الناس ٠‏ لآنها » فى حفيقتها ) 
كانت تطال غير القتلة . ؛ل ربما كان اعدام 
القتلة لم ينشر الا بعد مرحلة طويلة من التطور 
الحضارى ٠‏ 


فقد عاقبت مصر الفرعونية جرائم كثيرة 
بالاعدام ٠‏ 
عاقيت قتل الحيوانات المقدسة »؛ والسسحر © 
وعدع! فشساء مؤامرة صضد الفرعون »والتصر بح 
الكاذب عن الموارد المالية »© وعدم أغائة مسن 
تعرض لهجوم الاشقياء ؛ فى الطريق ... 


ونوعت طرق تنفيذ هذه العقوبة : 


قمن قتل اباه » كان بعدم بفرز قطع حادة من 
القصب فى جسمه ثم يقطع الجلادون من لحمه 
قطها صغيرة بآلة خاصة »© وبعد ذلك يلقى به 
على كومة من القشش » وبحرق ببطء . . وكانوا 
بحر قون الزانية . 


وكانيدخل فى سلطة القاضى اختيارطرقة 
أعدام المجرمين الآخرين »2 بين الشنق »© أو 
الاغراق أو التقطيع » أو الثان .. 


ومع الزمن » ححخفت حدة الغرائز البدائية » 
فادخلوا فى مفهوم المسئولية الجماعية تقييدا 
آأساسيا ؛ هو أن تنفيف العقوبة اصبح قاصرا 
على الفاعل وحده »؛ وان المراة الزانية » 
اصبحت تعاقب بجدع الانف » لحرمانها من 
محاسنها التي كانت تفرى بها الرجال لانتهاك 
حرمة الرباط الزوجى المقدس ... 


وينقل احد الؤّلفين المعاصرين )١(‏ عن 
المؤرخ اليونانى هيرودوت '*'156200016» )4 أن 
الفرعون *'5808602 “ » احد مؤسسسي الاسرة 
الخامسة والعشرين (هابين .١لا‏ ".لاق . 
م ( ألفى عقوبة الاعدام 4 وابدلها بعقوبنة 
السجنمع تقييد المجرم بالسلاسل »وتشغيله 
فى الاعمال العامة . فاذا صحت هذه الروابة ؛ 
تكون مصر القديمة ©» أول نظام منظم »؛ حقق 
خطوة حاسمة » لا تزال البشرية فى حيرة 
أمامها حتى اليوم ٠‏ 


وقد اعيدت هذه العقوبة فيما بعد © 


. وهى الفترة التى تمتد ما بين الغزو الماكيدونى 


لمصر عام 771 ق.م والفزو الرومانى عام 
ان قا.م سس »© كما يتضح من ارراق البردى 
اليونائية وبعض النقوش »© عدد متزابد من 
الافمال » كارتشاء الموظفين » والتطفيف فى 
الميزان » والتعدى على اموال المعابك .. 


ولقد اجبرنة كليوباترا » بمرسوم اصدرته 
عام .ه ق ,.م. التجار الذين يشترون حبوب 
مصر الوسطى وخضارها »؛ بتقلها الى 
الاسكندرية وعاقبت مخالفي هذا المرسوم 
بالاعدام : 


وفي ظل الحضارة الرائعة التي ازدهرت فى 
بلاد ما بين النهرين » وضعت قوانين متكاملة» 
من اعظمها » قانونحهورابي عام . .لااق .ع2 
الذى يعكس في مواده الجميلة نضوجا فكريا 
خصبا .. واذا كان هذا التشريع البابلي » 
يعاقب افعالا كثيرة بالاعدام » كالسرقات 
الكبرى » واخفاء المسروقات » التي استلبت 
بواسطة العنف » وازالة الوشم عن وجه إلعبد 
لاخفائه عن مالكه »؛ والقتل »© وزنا المرأة 
واغتصابها » والشهادة الزور فى جريمة القتل» 
والبلاغ الكاذب: من ارتكاب جريمة قتل 


سس ا ل ل سس لسلس 


2) 


5 


5 .8 .8.17.5 رأدممم عل فمامم 18 عطس[ سوعل 


مكذوية 4 ومحالة التهرب من اداء الخدمة 
السكرية ؛ فانه امتاز بثلاث ميزات 


مدهشة ب 


الأولى  :‏ انه قلص الجرائم الدينية كثيرا 
حتى أصيحت قاصرة على جريمتي السحر © 
وانحراف الراهبة التي ترتاد الملاهي .. 


والثانية  '‏ انه اشترط وحود العمد فى 
القتل » ليستحق القاتل الاعدام . ققد نس 
فى المادتين /ا.؟ »2 5.8 على أله ٠:‏ ب 


« اذا تسبب الضرب بموطة الضحية »© 
واقسم الفاعل بانى لم اضربه عن قصد »© فانه 
بك قبع ثلاثين مثقالا من الفضة »):«وع1وزو » 9) ) 
اذا كان المقتول مواطنا » رعشرين مثقالا اذا 
كان المقتول لا بتمتع بالمواطنية متلاودع م ٠.٠٠١‏ 


والثالثة  :‏ أنه الغى صيفة الممائلة » 
( ظملاها هآ ) الا في حالة واحدة » هي 
حيئما بأخد الدائن ولد المدين رهيئنة لسداد 
دينئه © وبعامله معاملة قاسية ) فيموت من 
جرائها » فان ولد هذا الدائن هو الذى بعدم. 


وكان الاعدام بنفذ بطرق شتى »؛ كالشئق 
والقتل بالسيف » والاغراق والحرق . يضاف 
الى ذلك طريقة جديدة ؛ هي الخارزوق » 
وكانت المرأة التي تقتل زوجها او تشترك فى 
قتله تعدم بهذه الطريقة الرهيبة , 


وقد تأثرت بهذا التشريع بعض الدول 
المجاورة ؛ وبشذهب بعض الباحثشين الى أن 
العبرائيين استقوا كثيرا من مبادثه . وليس 
هذا بغريب »© فقد كان ابراهيم الخليلبعيش فى 
أور » احدى بلاد تلك الدولة قبل مهاجرته الى 
العرب » وحين بدأ التقئين اليهودى بالظهور ) 
كان التشريع البابلي بجتاز قرنه الثامن . 


بلكل 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالقاه 


( الاصحاحالرابع والثلاثين » الآية 51 /1؟ ) 6 


ان صسعطزم اسن «مم26 خطف امراأة 
تدعى 18د[ ٠‏ واغتصيها »© ولكته اعلن انه 


بريد أن تتزوجها . غير ان خوتها قتلوا 
الخاطف واباه انتقاما لشرف اختهم الملوث .. 


وحين قوىي ساعد السلطة المركزية »بدات 
تفرض عدالتها » محل العدالة الفردية : 
وأصبحت المقوبة نتجه الى الفاعل وحده . 
قفي سفر ال وترمووعئننء2 © الأصحاح 
الرابع والعشرين الآبة 1١5‏ : 


« ولا يعاقب الاولاد بالموث بدلا منآبائثهم 6 ) 
« ولابعاقب بالموت الا من ارتكب خطأ شخصيا» 


ولكن ولي ألدم هو الذى يفك العقونة 2 
حريمة القدل ... اما فى الجراثم العامة » فان 
الاعدام كان سخيا حدا 535 ففقد كان بعاقب 
بالاعدام السحرة 34 وعبدة الأوئان والمرتدون 4 
والذين يحقرون الرب »© وكان يعاقب بالاعدام 
كل بهودى شتغل لوم السيت « لآن أليوم 
السابع سيكون يوم راحة كاملة مكرسة 
ليهوه ) 15 70+73 2820218 


وبقتل الزاني» والزانية ايضا »؛ وتعاقب 
بالاعدام كل فتاة تخفي عن زوجها أنها ليست 
عذراء » وبعدم مرتكبو الاتصال الجلشسي 
بالمحرمات © واللواط واتيان الحيوانات ... 


ولكن الجرائم الاقتصادية والجرائم الموجهة 
ضد الملكية لم تكن معاقبة بالاعدام .. ومما 
يلفت النظر ان تنفيذ الاعدام » كان يتم بالرجم 
بالحجارة » فى جميع الجرائم . وكانوا يعلاون 
ذلك ؛ بأن الحكم بصدر عن القضاة ©» ولكن 


( ") فى لاروس انسيكلوبيديك »© انه سددو ان كلمةدا 


غراما وكسور ( وعلف البابليين ,رم غرامات , 


5121 عبرية » وهو يزن علد العبريين ) 11 
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الشعب كله هو الذى ينفذه . واول من ببدا 
بالرجم ©» شهود الاثبات ؛ ثم يليهم الحاضرون 
حتى الموت » وبعد ذلك تعلق الجثة على شسجرة 
طيلة التهار » ولكن يجب دفئها قبل حلول 
الليل . 


ولم تكن طريقة التنفيذ بالناد مطبقة شرعا 
الا فى حالتين : تعهر ابئة الكاهن » والاتصال 


وعر ف المجتمع العربى الجاهلي عقوبةالاعدام 
وطبقها »؛ بطريق العرف الذى كان ينظم 
علاقات الاأفراد » وتوارثوه كابرا عن كابر »دون 
أن يكون للتشربع اليهودى أو النصراني الى 
اثر فى تكونيه او تعديله . ذلك ان اليهودالدين 
فروا من بلاد الشام » خوفا من مجازر الروم ) 
لاجئين الى الجزيرة العربية » لم يكونوا من 
الكثرة بحيث يستطيعون أن يؤثروا فى عقلية 
الناسنى . وقد اعتمدبعض المستشرقين على 
دراسة أاسماع لبهود الحجاز 2 وواقعهم 
الاجتماعي ©» وقرروا انها اسماء عربية خالصة» 
وان المستوى الاجتماعي لم بكن يختلف عن 
مستوى سائر سكن الجزيرة »© وانهم كانوا 
يتزوجون ملهم » ويروجولهم » دون تحرج ») 
الجزيرة العربية » هم قبائل عربية ) 
تهودتك 9©) , 


وكان للنصرانية مسستعمرات مبعثرة على 
حدود الجزيرة الشمالية » تسللت اليها من 
اتصال الحجاز بفلسطين » كما كان لها بعض 
الاتباع فى اليمن » تأثرا بالنصرانية الحبشسية, , 


ولكن العادات والتقاليد العربية الراسخة ؛ 
هي التي كانت تحكم الجزيزة وأهلها » ولميكن 
سير اعلى جماعةغافلة » مغلقة الابوابوالبصائر 
على التيارات الفكرية الاجنبية ؛ ان تفير او 
تبدل من مفاهيمها الأزلية .. 


وقد اشار الى ذلك تعالى بقوله © وكذلك 
ماأرسلنا من قبلك فى قرية من نذير الاقال 
مترفوها أنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على 
اثارهم مقتدون » 


( الرخرف » الآبة "99 ) , 


ولم يكن للعرب دولة موحدة » تضع لهسم 
القانون » وتنفل فيهم العقوبات .. . لانهم كانوا 
مجموعة من المجتمعات المتموجة »© ألفت أحكام 
الطافوت »© وثهاها الله عنه » عندما برغ عليها 
فجر عهد جديد » جاء ينقذهم من الضلالة الى 
الهدى فى دنياهم ودينهم » ويضع لهم قواعد 
السلوك القويم » على اساس من التساند 
الاجتماعي والتمسك بنظام الشرع © عقيدة 
وسلوكا .. ققال تعالى : 


امروا ان يكفروا به » ( النساء آبة .؟) 


والطاغوت هذا هو حكم المرف » الذى 
كانت العدالة فيه تقوم على الثأر على اساس 
من مسثولية جماعية قبيحة © وكان للكاهن 
والعارقة دور كبير فى اقامة البيئة وتقرير 
العقاب ., 


والظاهر أن عقوبة الإعدام لم تكن ملتشرة 
عندهم © لفقدان التنظيم الدولى . 


فقد كان من حق الاب ان بقتل أولاده 
الذكور ©» وشد بناته .. وى ذلك بقول الله : 
«قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » 
(الانعام ,)1١6,‏ 


ويشول  :‏ « واذا الموؤودة سئلت ١‏ بأى 
ذنب قتلت » ( التكوير الآبتان لم و ) . 


أو من عشيرتين مختلفتين » كان من حق ولي 


جس تح م يي ا 
( ” ) جواد على » تاريخ العرب قبل الاسلام ج 5 »القسم الديئى ص ١‏ ءه و« 5غ10[مع2ة7163 ص أكد, 
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قان وفق يكون الموضوع قد صفى ؛ والا تدخل 
الحكماء لبذل المساعي الحميدة ؛ وانئهى الآمر 
اما بتسليم القاتل للاقتصاص منه ؛6 او لدفم 
دبة ؛ وهذا هى الغالب . وكان تسلبم القاتل 
الى اهل المقتول معروفا لدى الرومان 6 وكاتوا 
بسموته ١‏ 10100[ ع28ه8 4 , 


ولم تكن السرقات الكبرى معاقبة ؛ وهىي 
المتمثلة بي الغزو » بل كانت موضع تفاش وثباه؛ 
والدهمر قللب" فيهم 4 والحرب مسجال * 


قيقوم' علينا » ويوم لنا ؛ ويوم تسماء وبوعة 
لسر اء٠‏ 


ولكن الجربية التي كانت » دون ربب » 
معاقبة بالاعدام عندهم » هي جربمة الرنا * 
خوفا من اختلاط الالنساب ؛ ودقاعا من 
الشرف والسمعة ... ١‏ 


حديثه عن العرب .. ولكن الاهل هم الذين 
ينفذونها » غير انهم لم يكوثوا مجبرين على 
ذلك . 


الجديدة » ونصت على عقوبة الاعدام فى بعض 
١س‏ جريهة القتل العمد : - 


وعقوبتها الاعدام ؛ الا اذا عفا ولي الدم , 
وسئد هذه العقوبة » قوله تعالى * 


| 6 


قربة الإعدام بين الابقاء والائغاء 


« ا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
فى القثلى : الحر بالحر #والعبد بالعبد ؛ والانثى 
بالآنتى ؛ فمن عفى له من أخيه شيء ؛ فاتبام 
بالعر واف 6 وادام البه باحسان 8 . 

( البقرة كية م197 ) 


وف الحديث :ب 


» من قتل له كتيبل ©؛ فهو بخير النثثرين‎ ١ 
. 6 أما ان يفتدى واما ان يقتل‎ 


؟ ‏ الحرابة ؛ ‏ وهي قطع الطريق » قال 
تمالى : « انما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ؛ وسعون فى الارض فسادذا! » ان 
بقتكلوا أو تصلبوا! ؛ او تقظع ابديهم وأرجلهم 
من خلذف أو ينفوا من الآرض .... 4 . (85) 
امائدة كية 8غ , 


؟ والردة: 
أن كان فيه ,. 


وعي الخروج من الآسلام بعد 


والاجماع على ان المرثئد بقتل . واختلف 
الفقهام فى أمر المرآة المرتدة 0 وبرى أبو حنيفة 
انها لآ ثقثل ) ولكن لحبسى حثى توب . 

ولم برد فى القرآن الكربم نص على قتسل 
المرتد ء ققد قال معالى : ب 


( ومن بثرتدد' منكم عن ذبئله ) فيمت وهو 
كافر ؛ فأولئُك حبطث اعمالهم ف الدئيا والآخرة؛ 
وأولئك اصحاب الناى هم فيها خالدون 4 . 
[ البقرةٌ آبة ل/إ(؟ ) 


ولكن روى عن رسول الله قوله : , مسن 
بدل ديثه فاقتلوه + ٠٠‏ 


( ؛ ) اختلف الفقهام المسلمون فى لفسير هده اآية ., 


فذهب فريق »2 منهم الكاسانى فى البدائع ج لا ص 954 الى أن حرف أو للثنويمع » وهو مذنهب ابن عباس » 
اي انهم يقتلون ويصلبون اذا قتلوا وسرقوا اكال © وبقتلون اذا قتلوا ولا يصلبون اذا لم سرقوا الماآل . 


وذهب فريق اخر الى أن النص يخير القاضى بيناحدى العقوبات ويفوض اليه الامر فى كل على حدة . 


وعلى راس الفريق مالك رفى الله عنه , 


ييل 


م 


الم القكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


وفي الراجح من المذاهب» ان المرتد ستتاب 
ثلاثة أيام ( ابو حنيفة ,ومالك واحد قولين 
للشافعي ) . 


ويرى علي أن ستتاب شهرا . ولكن أبن 
حتبل وقولا آخر للشافعى * « انه بقتل دون 
استتابة ») , 


5 البفي : وهو خروج المسلمين على الامام 
بتأويل سائغ ) ولهم منعة وشوكة . 


وألبفاة هم المجرمون السياسيون فى 
الشريعة الاسلامية » ونقول هم الثوار الذين 
ثاروا على الامام الجائر فخرجوا عليه يقاتلونه 
لخلعة . 


وقد يكونون مخطنين فى اجتهادهم . . لذلك 
جاز للامام ان يقاتلهم في ارض المعركة » اذا 
بدأوه ولم يقاتل علي الخوارج ؛ الا بعد أن 
قتلوا عبد الله بن خباب »© وامتنعوا عن تسليم 
قاتله , 


فاذا انحسرث المعركة عن فرار البفاة » فانه 
لا يجوز قتال المدبر منهم ©» ولا من ألقَى سلاحه 
ولا من افلق بابه » .ولا قعل اسيرهم ولا 
جربحهم وتعاد اليهم إموالهم » لانها ليست 
غنالم . 


ه وتبقى لنا كلمة فى جريمة الزئا . 


فهل يقتل الزاني والزانية رجما بالحجارة ؟ 
هذا ما لم برد عليه نص في القرآن . ولكن 
رسول الله امر برجم ماعن والغامدية مرة » 
ولم بأمر برجم شخص آخر » جاءه بعد ايام 
بعترف بالزنا » فسأله رسول الله هل توضات 
وصليت معنا ؟ قال نعم : قال اذهب فقد غفر 
الله ك . (ه) 


وقد اخذ قانون معاقبة الزنا الليبي » الذى 
صدر موّخرا » فى المادة الثانية الفقرة الاولى > 
بعقوية الجلد مئة جلدة » ولم يأخك بمقوبة 
الرجم . 


وقد عرفت اوروبا القديمة » منذ اقدم 
الازمان » عقوبة الاعدام » وطبقتها سسخاء 
منقطع النظر » تارة دفاعا عن المجتمع واخرى 
عن الملك »© وثالثة عن الدين . وآأن المرء ليشعر 
بقشعريرة تخترق جسده وهو يذكر محاكم 
التفتيش التي ذهب ضحيتها مئات الالوف 
من المسلمين فى الاندلس »© وجنوب قرسما © 
بسيب تمس كهم بعقيدتهم © فى حين أنه فى 
ظلال حكمهم السمح جدد ابن ميمون الديانة 
اليهودية فى عاصمة الملك قرطبة » وفى اروقة . 
جامعاتهم » تخرج البابوات ورجال الاكليروس 
والعلماع الذين اصبحوا مصابيح هدى لتنديد 
ظلمات الفكر المتخلف فى اوروبا المسيحية . 


وكانت طرق تنفيذهاندل على سادية لا مثيل 
لها 4 كالاحراق بالثار 4 والتقطيع والرجم 4 
والدفن حيافى كفن من الشوك .. وقد يمدون 
للمحكوم عليه ؛ فى حفرته ‏ انبوبا ردفيعا يتنفس 
منه بصعوبة © اممانا في تعدببه . 


وعلى الرغم من قواقل الملابين من الذين 
أعدموا » على مر مثات القرون من السسئين » لا 
تزال البشرية » فى كثير من بقاع الارض » تطبق 
هذه العقوبة . فهل فشلت هذه العقوبة فى 
القضاء على الجريمة » وردع المجرمين » بدليل 
لا تزال تروع مجتمعات اليوم متقدمها ومتخلفها 
وبالتالي » فلا مبرر لاستمرارها ؟ام انها 
عقوبة لا غنى عنها » للابقاء على كيان المجتمعات. 
أدهى وآأمر ؟ 


( © ) هذا ما ذكره الاستاذ علي حسب الله فى محاضرة له القاها فى جامعة الكويت عام ١9‏ » 
منشورة فى الموسم الثقافى لهذه الجامعة 1954/1514 ص 140 , 
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هذا هو السؤال الصعب الذى انكست » 
للاجابة عليه » ادمغة كبيرة ؛ استقرات الو قائع 
وسرت اغوان النفس البشرية 4 وانتخذت لها 
موقعا محددا من هذه العقوبة . فذهبت 
جمهرة الى المطالبة بالغائها » وقال فريق آخر 
بابقائها . وحارت جماعة بين هذا وتلك ... 


اتوم البو متلروح ما رجال القانين!: 
وعلى غيرهم من المفكرين ورجال السياسة 
وافراد الشعب .. كما هو مطروح على 
الحكومات ايضا . 


ومن الدول التي اهتمت بهذا الموضوع 
انطثرا التي شكلت « اللجنة الملكية لدرامسة 
عقوبة الموثت » عام 1159 2 وظلت تعمل خلال 
اربع سنوات حتى عام 5519 1»وتقدمت بتقرير 
اكتسب شهرة واسعة ., وشكلت حكومة المانيا 
الاتحاديةلجنة خاصة لاصلاح التشريع الجزائي 
كان نصيب الدراسة المخصصة منه لعقوبة 
الاعدام » مجلدا ضخما صتر عام 15809 . 
وشكلت كندا والولابات المتحدة لجانا مماثلة 
وانكب فتقهاء الاتحاد السوفيتي بدورهم على 
دراسة الموضوع فى اعوام 1 غ4 ءثأؤا 
من خلال العمل على اصلاح التشريع الجزائي. 
وعقدت فى فرنسا عدة مؤتمرات عام 1151١‏ 
لتقريب وجهات النظر المتبابئة حول هذا 
الموضوع الخطير .. 


وقبل ذلك جرت فى فرنسا عدة محاولات 
لالفاء هذه العقوبة منها عدة مشاريع قوانين 
تقدم بها نواب فى الجمعية الوطئية فى اعقاب 
حرب ١515‏ وحرب 1175 2 ولكنها كلها بيت 
دون نلتيجة . 


وفى السئوات الاخيرة نشاهد تصعيدا نخاصا 


يتل 


عقربة الاعدام بين الانقام والالغاء 


لدراسة هذه القضية ومن ابرز مظاهرها » 
اهتمام الجمعية العامة للامم المتحدة » فقد 
قررت فينو فمبر 1165 تكليفالمجلس الاجتمامى 
والاتتصادى اتخاذ الاجراءات التي يراها 
ضرورية لدراسة مسالة عقوبة الامدام ) 
ونتائج الغائها . وقد قرر هذا المجلس القيام 
بدراسة نعرض بعد ذلك على لجنة استشارية 
خاصة من الخبراء والمختصين فى الوقابة 
من الجريمة ومعاملة اللذنبين » لدى اجتماعها 
في شهر أبريل سنة 1959 . 


الموضوع مس تششمار النقض الفرسى انسل 
”اأدهة“ الذى قدم تقريره عام 0(1555) . 


والاستاذ نورقال موريس 29841مآة » 
” 840:48 مدير مركز الدراسانة الجنائية 
فى جاممة شيكاغى » عام 1554 4 (7) . 


ولكن لم يتخل قرا فى الموضوع من جانب 
الامم اللتحدة »© فهو اذن لا يزال مطروحا 
للبحث 5 ولكن المادتين ؟ره من ميثافق الام 
المتحدة تمنمان بصراحة تطبيق عقوبات قاسية 
أو وحشية أو محطة بالكرامة الانسانية » 8 


على أنه توجد ظاهرةٌ تستاهل أن اسجلها 
الآن ؛) وهي تقهفّر عدد الحالات التى تعاقب 
با موت : 


فقد كان عدد الجرائم التى تعاقب بالموث 
في انجلترا منك ترنونصف القرن ..؟جريمة 
بيئها بعض السرتاثة العادية(4) وكان عددها 
فى فرئسافى ظل الثورة الفرنسية عام 1١9/84‏ » 


(1) وزع التقرير برقم 5119/ 81/804 
(؟ )زع التقرير برقم 81/504/51/10 
(م)انش ‏ عتنواد2 ص ١)‏ 
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١ فك‎ 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


١6‏ جريمة » خفضت الى ؟* جربمة فقل 
بقانون العقوبات الصادر عام 11لا١ ٠‏ 


والمدهئى أن الجمعية الوطنية الممروفة 
باسم **08ئاه06همه 1.2 “ كانت صوتت فى ذلك 
الوقت على الفاء الاعدام ولكنها حات » وظلت 
المقوبة باقية . 

وقد كان احد القضاة الالمان فى القرن 
السابع عر واسمه بون ٠‏ يفاخر 
عشرين آلف حكم بالاعدام(9) . 


ولكن الانظمة الدكتاتورية فى النصف الاول 
من القرن الحالي جاءت كارئة عظمى على التطور 
الالغائى , 


ونحن اليوم نشهد صراعا شديدا بين 
تيارين »© تيار' يتمسك بعقوبة الاعدام ويبتشبث 
بها » لانها » فى فلسفته ومفاهيمه » السلاح 
القتلة والخونة وخاطفى الاطفال © وثيان يقابل 
التيار الاول » ويقارعه حجة بحجة © وينتهى 
الى المطالبة بالغاء هذه العقوبة . 

ومن الامانة أن الاحظ أنه لم تقم فى البلاد 
العربية » من أاقصاها الى أقصاها ») حركة 
جدية ©؛ تهدف الى تفيم الواقع » الذى الفتاه» 
ونمنا على هدهدته ؛ ووقفنا نرصد الصراع 
الفكرى © لدى غيرنا دون أن بتاح لنا أن ندلى 
بدلونا في الدلاء ووو 

انام ملء جفونى عن شسواردها 

ويسهر الخلق جراها ويختصم 


فما هى حجج الابقائيين والالفائيين ؟ 


انى أود > فيما يلى » أن أعرض حجج 


الفريقين » ليستطيع كل منا أن يكون لنفسه 
عقيدته الخاصة © مدعمة بالحجحج والمنطق » 
وليس بمجرد العاطفة التى تستمد كيانها من 
المألوف »© الذى آن لنا أن نعمل على هزه من 
سساته . 


: الثيار الابقائى‎ ١ 

بقول أتصار الحفاظ على عقوبة الاعدام 0 
أنها ضروربية للحفاظ على سلامة الحماعة 
وأمنهم ؛ وبسوكون لدعم رايهم 4 الححيج 
التالية : 


أ. هذه المقوبة ظغرت بتأييد عدد من 
المفكرين الكبار » مثل جان جاك روسو » الذى 
فلسفها بنظريته الشهيرة عن العقد الاجتماعى. 
فالفرد الذى قبل »4 مختارا يعقد ببرمه مع 
المجتمع » أن بتخلى عن الانتقام الفردى» مقابل 
حماية المجتمع له » يكون قد قبل سلفا بالتخلى 
عن حياته » فيما اذا فصم هذا العقد » واعتدى 
على حياة شخص آخر »)و قبلها لمبروز وغارفالو 
وهما من زعماء المدرسة الوضعية »© لتخليص 
المجتمع من رجل لمبروز الشهير » .وهو المجرم 
بالفطرة . وياتى على رأى قافلة الْوٌّيدين 
المعاصرين » كبار أساتذة القانون الجنائى 
الفرسى مثل غارو وغارسون ودونديودوفابر»ء 


ب - أنها عقوبة تكفيرية » بمعتى أن الذى 
قتل آخر فى ظروف فظيعة وحرمه من حياته » 
بدون وجه حق ؛) يجب أن يكفتر بدمه عن 
3 خطيئته . 

فهى اذن عقوبة عادلة » بتسماوى فيها تماماء 
الاذى الذى أوقعه المجرم بحياة قتيله » بالاذى 
الذى تعرضت له حياته هو . وحياتان 
الذين يقولون :« يداك أوكتا وفوك تفخ » . 


( 5 ) الاستاذ محمد عبدالله معمد » بسائط علوالمقاب ص 4؟ 


ك5 


ج - انها عقوبة مخيفة ؛ يهلم من هولها 
قلب من تسول له نفسه هز دعائم المجتمع 


الآمن 4 فليس أمرا بسيطا ان بعرف القاتل. 


ما ينتظره من حبل يجز عنقه © ويحرمه مسن 
أحبابه وذويه » كما حرم ضحيته من تعمائها 


ثم أنها تخيف الآخرين »؛ الذين يشهدون 
تنفيف الاعدام أو تبلغهم انباؤه . فاذا نفذت 
أحكام الاعدام على فتراثة متقاربة » بقيت 
العظة مائلة فى كل نفس .. 


د ولماذا تلغى عقوبة الاعدام »2 ولم يقم 
دليل قاطع على أن الفاءها قد ساعد على 
انخفاض الخط البيانى للاجرام » أو حتى على 
الاقل » الحفاظ عاى مستوى الاحرام ؟ 

يقول انصارها : هاتوا احصاءاتكم » فان 
كانت مقنئعة ؛ فائنا ستتحان الى رابكم © أما 
أن نغامر بقذفه فى المجهول © ونعرض كيان 
الامة الى اخطار غير متوقّعة © فهذا أمر لايمكن 
أن بقبله رأى حصيفا . 


ه ‏ هذه العقوبة » هى الوسيلة الوحيدة 


ك1 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء 


للقضاء على شرير خطر © بهدد المجتمع واهله 
بشر مستطير . وكل عقوبة أخرى ؛ لا يمكن 
أن تكون ناجعة حياله . 


هل نحكم عليه بالحبس ابد » كعمقوبة 
بديلة 5 حسئا ولكن لم بحدث » الا نادر!أ » أن 
تارة بالهرب ؛ أو بقانون عفو شامل © أو 
مرسوم عفو خاص . . يقصر مدة سجنه ) 
ثم بجد نفسه حرا ) خارج الفضبان © يزرع 
الذعر والهلع في الناس . 


ومن ذكرياتى ؛أننئى عملت مرة عل ىاستبدال 
عقوبة الأشضغال الشاقة الوّبدة بالاعدام » 
لشقيقين » كانا ستحقان فى نظرى هذا 
الابدال » ولكن لم تمض الا سئوات لم تبلغ 
العشر » حتى كانا طليقين بنعمان بالحرية . الا 
اننى لم أسمع عن معاودتهما مقارفة الاجرام . 


ولو فرضئا جدلا » شول أسصحاب هذا 
الرأى © أن المحكوم عليه بقى فى زنزانته طيلة 
حياته ؛ فانه سيكون فى غابة التعاسة »6 
لا ينقعه أن بحسن سلوكه 6 أو يبذل جهده 


)٠١(‏ نقل الاب 


أعممه”1> هذه الاقوال عن محكومعليه بالاعدام : 


لد طال اننظاري شهورا © لذلك فانا اعيش فى جحيم .. 
وفى كل صباح آنظر لارى هل نصبت لي المشثقة أم لا » ولكثى لا اجدها ,, 
وفى كل صباح يجناحني قاق اشعر به كانه يضغط على حئجرتى ويجملئى ارتجف .. 


أن شعورى بانلى سوف أعدم يكاد بمزقنى ,.. 


ومع ذلك » فان الاوهام تراودني آحيانا ..٠‏ 


انى اعثرف بانه لولا الكاهن الى جانبى يعطينى القوة »لكنت قتلت نفسى لاتخلص من هذه الصباحات الشئومة 6.. 


ونقل عن محكوم آخر قوله : 


فمنذ احد عشر عاما > لم اتلق كلمة من والدى » فهلتراه صفح عنى .. ؟ 


ودلدى » حين يحدثونه على »> يرفض الاعتراف بى .. 


وزوجنئى تزوجتك .. وبذلك تهدعث الاسرة .. ' 
اليس هذا عقابا كافيا ؟ 
ان الرغبة فى الحياة لا تزال تنقصني .... » , 


1517 


/و 1 


عالم الم المجلد المسار المعدد ألرآا 
لم بع لرايع 


لاعادة تأهيله » مادام سيظل قايما فى مكانه 
حتى الوت ... أنها حياة عذاب نفسىلابطاق» 
لانها لا بلوح على آفاقها طيف من اطياف 
الفرج ., 


و - أن الرأى العام قد ألفها » واطمأن 
اليها . والبحث فى الفائها سيثير أعصابه » 
ويجسد له المخاطر . فلماذا نقلب قواعمد 
حياتنا القانونية » من أجل عدد ضئيل من 
القتلة والاثران ؟ 


ولقد رايت أن أحاور طلابى وطالباتى من 
السنة الرابعة حول هذه العقوبة ؛ 
فاستفتيتهم فى ابقائها أو الائها » فكانت 
النتيجة مذهلة ؛ 


بالالقاء » وأجمع الآخرون على الابقاء * 


أما الطاليات » فكن » باجماعهن »4 مع 
الإبقفاء وههو 


ز- ويضيفون حجة ذات طابع مالى الى 
حججهم ؛) فيقولون : لمادذا نحتحز سفاكا 
سثئين طوياة »ويتكيد المجتمع نفقاتة حراسته 
وأطعامه ) دون هدف > كهدف اصلاحه مثلا ؟ 
اليس من حق دافعى الضرائب ؛ أن يطالسوا 
بتوجيه هذا المبلغ » الى جهة بكون ناما 
فيها؟ 


ولكنى أود أن أعلق على هذه الحجة ؛ بأن 
حياة الفرد تظل دوما اثمن من المال » ولن 
نعجز الدولة أطعام عدد قليل من الئاس »© دفاعا 
عن مبادىء عليا ؛ ويمكنها أن تشغلهم مقابل 
ذلك , 


ح - ولهم » فوق ذلك » حجة سسياسة , 


154 


نظام ديمو قراطى»اى أنه يخضع لحكم الاكثربة) 
فان من واجب كل مؤمن بالديمو قراطية » ان 
يستشير الشعب فى قضية حيوية ») وبخضع 
الى حكمه الذى تنصدره أكثرية . وهم قانعون 
أن الشسعوب اذا استفتيت » فانها ستقف 


الى جانب عقوبة الاعدام . 


طا د لا ريب في أن الفقهاء المسلمين » 
سسيقولون ؛ أن عقوبة الإأعدام قصاص عن 
جريمة قثل اعساد © .وبعض رام أغاية في 
الخطورة. وقد قال الله تعالى في محكم التئزبل: 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتلى ... » (البقرة كبية4/ا1) . 


وقال ؛ جل من قائل « ومن قتل مظلوما فقد 
جعللنا لوليه سلطانا » ( الأسراء آبة 8 ) 57 
يعفقى وهو وبأخد الدية هه 


ولكنه رغب فى العفو بقوله ‏ « وان تعقوا 
أقرب للتقوى ( البقرة 'آية /ا؟؟ ) ..١‏ وقوله» 
٠٠‏ فمن تصدق به فهو كفارة له « .. (المائدة 
آية مع ) . 


ومما يلفته النظر ©» هذا التضييق الششنديد 
الذى قيد به ابو حثيفة القصاص . فعنده 
أن القتل بغير المحدد لا ستوجحب القصاص »© 
وانما تؤخل الدبة من القاتل ... 


فالقتل بالسم » وهو من افتك وسائل 
القتل » والقتل بالحجر » وريما بالكهرباء أو 
الغاز » لا سستحق القصاص عنده ؛ مستندا 
الى رواية أبى داود عن النبى عليه الصلاة 
والسلام ؛ 9 الا أن في قتيل خطا العمد قنبيل 
السوط .والحجر مثة من الابل » . . 


بضاف الى التضييق آراء عدد من الفقهاء ) 
بأن القصاص » لا بقع فى جرائم القتل العمد 
بين ذوى الارحام » بشبهة الجرئية » ولا بين 
الازواج » بشبهة الروجية » ولا قتل العبد ؛ 
بشبهة التملك(١١)‏ ؛ ولا القتل الواقع فى أثر 
الرضا . والقتل بالرضا سقط القصاص 
عند الحثابلة وابى حنيفة والصحابيين . واذا 
رجح هذا الراى » فانه يقدم لنا حلا شرعيا 
لسالة القتل بدافع الشفقة وهو المسمى 
بالاوتائازياً .,.. 


؟ ب الثيار الالفائى : 


بذهب الذين بطالبون بالغاء عقوبة الاعدام ) 
الى أنها عقوبة لم تثبت جدارتها للبقاء » ولاخير 
فيها للمجتمع . ويتناولون حجج الفريق الآول» 
وبردون عليهاءويدعمون آراءهم بحجججديدة» 
برونها كافية لزعزعة البئيان العقابى القديم 
وتهديمه . وبأتى فى مقدمة مؤيديهم مدرسة 
الدفاع الاجتماعى الجديد » على لسان احد 
رؤسائها السعضان السل11> 


وقيما يلى ما يعرضون من الادلة : 


أ بقولون »؛ أن الذى منح الحياة هو الله ) 
فلا بحق لخلوق ان ينوب عن الخالق فى انتزاع 
روح مخلوق آخر . فهى مخالفة للمسادىم 
الفلسفية العامة , 


ولكنا رآينا أن الفقهاء المسامين مجمعون 
على أن القصاص ورد النص عليه فى محكم 
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عقرية الاعدام بين الابقاع والالقاء 


التنزيل قال تعالى « ولكم فى القصاص حياة 
با أولى الالباب » ( البقرة آية 19/9 ) . 


فتكت ؤ انو تيه اغان المسفمل تيم 
كانت وسيلة تنفيذها : لانه لا توجد حتى 
اليوم وسيلة تحقق موتا فوريا »؛ ودون الم . 
وقد كان اليهود يس كرون المحكوم عليه قبل 
اعدامه » حتى يقل شعوره بالالم ...٠.‏ 


وقد نوعت البشرية وسائل الاعدام » الى 
أن استقرت اليوم على المشئقة والر صاص © 
والجيلوتين) والسيف » وغر فة الغاز ) والصعق 
بالكهرباء والخئق . وكلها قاسية واليمة . 


ج ‏ انها عقوبة غير منطقية » لانها « قتل 
منظم »© كما بقول بكاريا ) تضفى عليه الدولة 
الصفة الشرعية . فالجرم برتكب حريمته © 
ولا ستطيع احد أن يؤكد تحث أى دوافع 
انلدفاعية أو مرضية أرتكبها 4؛ فى حين أن 
المجتمع بقرن أعدامه © وشفكه »؛ وهو بارد 
العصب » هادىء النفس . فالدولة حين تعدم 
شخصا ) فائها لا تمحو آثار حردمته »© وائما 
تعاود ارتكاب جردمة القتل بنفسها مرة أخرى» 
وكأنها تكرر مع الشاعر قوله « وداوثي » بالتى 
كانت هى الداء 6 ... 

د انها عقوبة غير مفيعة » خلافا للزعم 
القائل بأنها رادعة مائعة . 

فلم شيت أن البلاد التى ألغتها قد زادت 
فيها نسسة الجريمة )بل ثبت أن دولة النمسا 


)1١١ (‏ انظر فى ذلك » محمد ابو زهرة » الجريبةوالمقوبة في الفقة الاسلامى ص ١8.‏ دما يليها . 


رظنا)1١١؟(‎ 


أععمة 404 ,2 1963 بعلامستمف عمدعةهة مع منحوع] 


الذى كتب يقول : 


« انشا نود أن نجيب فورا وبصراحة © بآن مذهبالدفاع الاجتماعى ضد عقوبة الافتام ... قهو يرفص 


اسسها الثلاثة : التفكر 136100م<6 


ومماقبةالخطا دم نسء ماع والردع . 10205 سلامآ 


155 


و1 


عالم الفكر _. التجلد السابع ‏ العدد الرايع 


حين أعادتها عام 1174 )لأحظث بصورة مز كده 
أن الاجرام ارتفع فيها كثبر؟ . ثد رأى النائب 
العام الاميركئ رأمسي كلاركئونماه رومصسمع 
أمام اللجنة الفرعية في مجلس الشيوحٌ الامير كى 
يوم 1954/90/5 ؛ أن هله العقوبة ( قد 
فشلت فى أن تكون وسيلة وفاية ») وهو رأى 
للاستاذ الكبير هثلاء8 .55 استشيهدبه 
.وطالب بجراأة بالغاء عقوبة الأعدام . ومن 
اق سبوءات هدم النثرية اق انطره © الهيا 
نتقو قع على مفهوم التكفير ؛ ولكئها لا تدمح 
بمحاولة اعادة تأهيل المجرم ؛ وعئده الها 
لا تصلح مجتمع متمدن » ارئقت عئدة المفاهيم 
الخلقية والاجتمافية . 


ىه وانها عقوبة ظللمة » لان القامى مهما 
أوتى من المقدرة العامية لا يستطيع هو ؛ أو 
أعوانه من [صحاب الاختصاص »© فياس درجة 
الخطأ » لانها شىء مستقر فى أعماق النفس »؛ 
لا يستطيع أن بدركه الا الله سبحائه وتعالى : 


والواقع أن التشربعات المعاصرة قد نخلت 
عن البحث فى حرية الارادة ؛ .واكتفت بفكرة 
( العادية » » وهى تقصد 
بذلك ؛ أن المرء يعتبر مسثُولا عن فعله ؛ اذا 
كان بريده » ويبدرك مدأه . فالادراك والارادة 
عناركنا السئولية الحرائية #ولسن من عذكق 
في انهما من مسائل ما وراء الطبيعة » -م8أ6تم 
365 وبهذة الصفة لا ستطيع احد أن 
يجزم بالتحقيق من وجودهما سليمين حين 
أرتكاب الجريمة 4 وان سلامتهما رط لقيام 
المساءلة الجزائية . 


عاتلمسعمم 15 


وهكذا تنكون العدالة المطلقة شيئًا بوهمي!ا 
لا وجود له ) وبكون الحكم بالاعدام » من 
احية اقرار السكولية © قرارا لاا سستئد 
الى سند أخلاقيى سصسحيح »© بنزهه عن المطاصن, 
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و وهى عقوبة غير زاجرة ولا رادعة ٠‏ ولو 
كانث كذلك © كما بزعم أنصارها » لوجب أن 
تكون الجربمةفد انحسرتتعن الحياة الاجتماعية 
منل كماد بعيدةٌ . والواقع أن الانسانية بدات 
تطبيق اعدام المجرمينمئذ فجر تاريخها القديم . 
فلماذا لا تزال موجودة فى القوانين حتى اليوم » 
لو كانت حما زاجرة ؟ 


فقد أعدم فى ايران » عام ./ا19 4 على سبيل 
القنال#خنسية وسيفوق من مهرى اللخدرات» 
فى سئة ,واحدة . . ومع ذلك ؛ بقيت عمليات 
التهريب مستثمرة ؛ ولا تزال المشائق فيها؛ 
تجتذب أعدادا متزرابدة من قوافل المحكوم 


عليهم . 


وأذكر ؛ بهذه المناسبة ؛ انه أعدم فىالكويت 
قاتل منذ سثنتين ؛ ولم ثمض أيام © حتى 
قرأنا فى المصحف عن حناية قتل ثلاثية » 
ارئكبها مجرم آخر كان بشهد عملية الاعدام » 
ثم راح يعمل سكيئه وئاره فى صديقه وزوجته 
وطفاهما ... فهل حركت رؤية المشئقة شهيته 
الى أن بكون بطل حفلة مشئومة » ستقطب 
فيها النظار الحشود 4 وهو التاقه الذى 
تكون الاأعدام قِ هذه الحال » محرضا لبعض 
على ارتكاب أفظع الجرائم » بدلا من أن تكون 
فسيلة زجر أو ردح .+٠‏ 


ز ل لا يسستبعد أن يكون لبعض الاعتباراث 
الاجتماعية دور تمييزى شائن فيها . فالوقائع 
تدل على أن الغالبية العظمى من المحكوم عليهم 
بالاعدام من الفقراء البؤساء » ان لم يكن كلهم . 
اولا لما تتمتع به طبقة اجتماعية دون أخرى 
من ننوذ توظفه فى صالح آبنائها » وثانيا لآن 


الاستمانة بسحامين مشساهير » وخبراء مالميين» 
تثقل كاهل الضعيف »© وتاتى نعمة وبركة على 
المترفين ... 

وتؤكد الدراسات فى امريكا ؛ بوجه خاص » 
أن مجتمع الزنوج فيها يئال القسط الاكير من 
هذه العقوبة» لان المجتمع الابيض مشبع ضدهم 
بالافكان السيئة ... وهذا واقع بجب أخله 
بعين الاعتبار حين القيام بدراسة جدية , فمئد 
عام .1159 نفك حكم الاعدام فى 55.؟ اسود 
و ١761١‏ أبيض ») مع أن السود لا بتجاوزون 
ثمن السكان ل.. 


- وانها لعقوبة خطرة » اذا وقع فيها 
خطا ؛ فانه غير قابل للتلافى ؛ في حين أن سائر 
العقوبات الاخرى 4 يمكن أن بتلافى فيها الخطا. 
فاذا نفك حكم اموت فى شخص ؛ ثم ثبث 
خطوٌه فان الفارط يكون قد فرط . وقد 
ثبت »4 فعلا ؛ وقوع أخطاء قضائية » من شائها 
ان تجرح الضمي الانسمانى . 

واسساب الاخطاء القضائية عديدة : 

يقول البعض »؛ أن المتهم كثيرا ما بعترف » 
والاعثراف شهادة المرء على نفسه ») وأنه سيد 


البيئات . فهل تربدون عدلا اكش من أن بدين 
المرء نفسه ؟ 


نعم ©» نريد أكثسير من ذلك . فقك عرفئا 
أعترانات شتى؛الثيث بأصحابها الى المشئقة؛ 
ثم ثبث كذبها , ومن ذلك ان شخصا أتهم بقتل 
امراة ؛ و«عولج) فى دائرة الشرطة حتى امثر ف 
بقتلها والقام حثتها فى النهمر » فأعدم ونفد 
عامين عادث المرأة الى بيتها ؛ من زيارة قامت 
بها الي بعض آقاربها في منطقة اخري . 


يفيل 


عقربة الاعدام بين الايقام والالفاء 


وفي حلب » اتهم شخص بقتل ثرى والقاله 
فى بثر » وتمرست به اكف الصابطة القضائية 
وعصيكها ») حتى أدلى باعترافات كاملة .., 
وكاد بصعد الى المشسئقة »© لولا أن أحد 
المسئولين» لم برتحضميره الى هلهالاعترافات» 
فاستحوب زوحة أحد اصدقاء الفتيل © 
وعرف منها أن القاتل هو زوجها ؛ لانه مدين 
للقتيل. بمبلغ كبير ؛ عجز هن سداده ؛ وانها 
عاوئته فى نقل الجئة الى البئر . 


ويقولون يخا : كثيرا ما تؤيد الجريمة 
تريدون أن ندير ظهورئا لشهادة شهود عدول؟ 


ان الشهاذة بيلة من ألبيئات العديدة » 


وبجوز أن تاتى فى الوخرة من قافلة البيئات. . 


فقد أثبتت الدراسات الجدية الحديثة » أن 
كثيرا من الشهادات مضللة ؛ ربشم مظاهر 
البراءة على أصحابها . , فالشاهد قد بخطىء) 
لضعف ف الذاكرة أو فى حاسة الررّية أو 
السمع © وقد بخطىء لأصابثه بعرش عصبى » 
بثيره منظر الجريمة » وقد يكون مدفوعا الى 
الشهادة بمصلحة شخصية »© فيحرق فيها 
ماشاء له التحريف »© وبذتك يضلل القضاء , , 
ولعل وجال القانون المدنى بعرفون حقيقة قيمة 
الشهادة فى المقود » لذلك فانهم لا يقبلوثها الا 
لاثباتة مبلغ صغير ميم السال .: 


وأذكر النى ترافعت مرة عن متهم بقتسل 
شرطى »© قال عدة شهود انهم رأوه بأعيئهم وهو 
واقف أمام باب اللجامع يطاق الثار من مسدسه 
عيار ؟ مليمتر ) على رجال الشرطة » فأصاب 


شرطيا » بيئها كان واقفا أمام باب المدرسة 


الى 


امكل 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الرابع 


وكان للمتهم قصة قتل سابقة » حكم عليه 
من أجلها » .وقضى مدة عقوبتها . اذن كانت 
النظرة اليه سيئة » وكانت القنامة بجرميته 
مستمدة من ماضيه المشبوه . وجاء الشهود 
سحملون عن ضمير المحكمة ©» عبء اتخاذ قران 
حاسم » بهدف اجتثاث هله الجرثومة . 
وشاءت ارادة الله » أن أكون عارفا بالمنطقة » 
ورحت أتجول فيها . فوجدت أله لم يكن فيها 
الا جامع واحد ؛ والا مدرسة واحدة ؛) وهما 
متقابلان » ولكن كان يوجد بيئهما بئاء ضخم » 
يجمل من المستحيل على الرصاصة أن تبلعٌ 
حالب الشرطى . فقد كان عليها أن تسير موازية 
للارض »؛ ثم ترتفع عمودية الى محاذاة أعلى 
البئاء ثم تغير مسارها ؛ الى نهاية البناء » ثم 
تنخفض الى الارض »© ثم تعدل مسارها على 


موازاة الارض ؛ بوتتجه باتحاه الشرطى © . 


فتصيبه وتقتله ... وحين ثبته للمحكمة كل 
ذلك ©» قررت براءة المتهم . ولم تكن براءته 
بمهارتى 6 وائما لمحض الصدفة الماثئلة بقيام 
بتاء شاهق ؛ لم يثتبه له الشهود الزور ... 


ومن المحقق أن رجال القاثون الجزائى 
يفضلون القرائن والخبرة على وسائل الاثبات 
الاخرى » ولكن الاخطاء فى قراءتها كثيرة جدا. . 
هى أيضا . انها حقا لا تخطىء ؛ ولكن المختص 
هو الذى بقع فى الخطا » فيضلل القضاء .. 


ففى قضية * اتهم زوج بقتل زوجته بالسم 
الممزوج بالحكول » ولما يمض على زواجهما 
غير شهرين »© كانا فيهما ) على أحسن ما يكون 
تفاهم بين زوجين ٠‏ 


وأرسلت أحشاوّها الى التحليل ©؛ فحاء 
الحواب 2 أن كمية الكحول فيها مخيفة 6.6 


"١ ؟‎ 


اكتشف أن مساعد الطبيب المحلل كان بنظف 
2 حشاء فيها مدة بومين » فامتصت كمية 


كبرى منها » ولذلك ظهرئة فى التحليل كأنها 
المتهم .. ولكنه اكتشاف تم بطريق الصدفة . 


بلق انطو الفكر الملمن تفينه 2 قد نلعت 
دورا فى تجريم المرء أو تبرئته : فقد صدف أن 
أتهم صيدلى فرنسى ؛ اسمه 1068981 بقتل 
زوجته بالسم »واكتشف التشريح وجود بعض 
مليقراماك من الزوليخ في جسمها ... , فادانته 
المحكمة ») .ولكنها لم تحكم عليه بالاعدام » بل 
قضت عليه بالاشغال الشاقة الٌبدة .. وظل 
المسكين يعلن » على مدى عشرين عاما وهو فى 
السجن » أنه برىء .. حتى ثبت عاميا عام 


؟و| 2 أن جسم الالسان العادى © بمكن 


ان يحتوى » بصورة طبيعية » على هذه الكمية 
من الررنيخ . كذلك اكتشف العلماء مرضا 
جديد! » هو النقص ما فوق الكلوى الحاد ٠‏ 
عمسم ععصة نمم 1 6 ثبلدو 
أعراضه كأعراض التسمم بالزرنيخ ٠.‏ وتقررت 
اعادة محاكمته » فتبرا وعاد الى الحياة شيخا 
متهدما » ولكئه مع ذلك على قيد الحياة .. 
0 . 

ولست في حاجة الى وقفة خاصة عند 
الاعدامات التى تتم ؛ فى أعقاب الانقلابات 
العسكرية » وخاصة الفاشلة منها . ذلك أن 
المرء ليشعر بالغثيان » عندما بعلم أن ثلاثة 
من « الجزارين » بسوقون الى حماماتة الدم) 
قوافل خصومهم » دون شاهد يشهك أو مخام 
بدافع .. وبعلنون في الاذاعة بأن المحكمة 
اأصدرت أحكامها باسم الشعب .., 


وتحضرنى هنا كلمة قالتها هدام رؤلان » 
وهى تصعد الى المقصلةفعهد الثورة الفرنسية: 


( يريك الشعبالخبز » فيقدمون له المقصلة» » 
وقد صرخ النائب بودو فى مجلس النواب ذات 
يوم : « بجب أن نقتل حتى لا نقتل 6 .... 
وتبثا لهذه العدالة ؛ وتبآ لرجالها ... 


هذا موجز الكفاح النظرى بين تيارزين 
كبيرين . فما هو واقع عقوبة الاعدام ىالتشريع 
وقى التطبيق ؟ 

الامر الذى لا شك فيه ؛ هو أن عقوبة 
الاعدام » فقدت فى هذا القرن الاخير كثيرا 
من مكانتها وهييتها ! ومن المحتمل جدا ؛ آنه 
لولا الاحداث التى سسسقت الحرب العالية 
الثانية ) لربما كان وضعها اكثر ضعفا ؛ وكانت 
الافكار أكثر تقبلا لالغائها ؛ أو تقليلها جدا 
على الاقل . 


ففى القرنت التاسع عشر » الفتها عدة دول 
من تشربعها ») ملها رومائيا عام ١855‏ © 
والبرتغال عام 1855 »© وهولئدا عام .لاما »> 
وايطاليا عام 184 . وفى هذا القرن العشرين» 
ألفتها الفاء قاثونيا أبضا » الثرويج عام ؟.15 
والئمسا عام 15115 2 والسويد عام ١١1١‏ © 
والارجلتين والدانمرك عام .157 »2 واسيانيا 
عام 1911 »4 وكذلك ألمتها بعض ولايات امريكا 
الشمالية ٠‏ 
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كما أن بعض الدول الفتها الفاء واقعيا ٠أى‏ 
انها لم تنفذها رغم وجودها فى التشريع ٠‏ وى 
مقدمة هذه الدول » بلجيكا التى لم تنفذ عقوبة 
أعدام واحدة 4 مشك عام الما ٠.‏ 


وف هذه السنوانة الاخيرة » أصدرت الكلترا 
عام /اه5! قانون القتل اعكة علأعلهه8 2 »© 


فل 


قللت بهعدد الجرائم المعاقبة بالاعدام )وأصدرت 
بتاريخ لم وقمبر 1956 , أعم ععلسسكة عط 
( قانون القتل العمك ) © آلغت بموحبه عقوبة 
الاعدام لمدة خسن سئوات على سبيل 
التجربة . وفى هذه الفترة وقعت عدة جرائم 
فظيعة © ولكنها وقفت فى وجه التيار الشعبي 
وأصدرت قانونا عام ألفت بموحسه 
عقوبة الاعدام بصورة نهائية . 


وحذت حذوها كندا » فألغت عقوبة الاعدام 


وكانت المانيا الاتحادية قد سبقتهما » قنصت 
فى المادة ؟.١!‏ هن دستوريها الصادر بتاريخ 
5 مابو 15915 على الغائها . وقد شكلت 
الحكومة الالمانية لجنة من اثنى عشر عالا ») 
ببئهم الجزائى وعالم النفس ورجل الدين 
والفليسوف والبيولوجى والمحامى والاستاذ 
الجامعى ») ووضعت دراسة جيدة عام؟1551) 
انتهت فيها الى ضرورة الابقاء على الغاء هذه 
العقوبة . 

ولم نبق الولاياتة المتحدة »2 رفم تفاقم 
الاجرام فيها بصورة مخيفة ؛ مما جعلها بحق 
عاصمة الاجرام الاولى في العالم » بمعزل عن 
هذا التيار : ففى عام 1151 الفت ست 
ولابات عقوبة الاعمدام ؛ وبعد ذلك تضاعف 
العدد .. 


وفى عام 191/9 قررت محكمة ليوجيرسي ) 
بأكثربة 5 اأصوات ضد صوت واحد ؛ أن 
الاعدام مخالف للدستور . ومئف ؟ حزيران 
لم ينفل فى أمريكا حكم واحد بالاعدام) 
وفى ذلك التاربخ أعدم فى غرفة الغاز مجرم قتل 
زوجته وأولاده . واليوم يوجد فى سجون 
الولاباشة المتحدة . 1٠.‏ محكوم بالاعدام بتر قبون 
مصيرهم كل صباح ... ' 


رض 


أحكل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


وقد عرضت. ثلاثحالات اعدام على المحكمة 
العليا للولايات المتحدة » فقررت « بأنه فى هذه 
الحالات تعتبر عقوبة الاعدام قاسية ولم تمد 
صالحة للتطبيق » وهى مخالفة للتعديل 
الثامن والتعديل الرابع عشر من الدستور » 
ومعلوم بأن أحكام هذه المحكمة نافلة فى كل 
أمريكا ولكن يتضح من حكمها انه خاص بهذه 
الحالاثة الثلاث فقط »© ولا يشمل جميع 
حالات الاعدام ٠‏ 


وعدد قضاة هله المحكمة تسعة ) صوا'ت 
أربعة مثهم ضد الالغاء ؛) ارضاء للرئيس 
نيكسون الذى عيثهم . أما الخمسة الآخرون 
فقال اثنان هنهم صراحة بأنهم مع الالفاء ) 
واكتفى الثلاثة باصدار حكمهم على هذه 
الحالات الثلاث فقط ... 


وتشير الاحصاءات الى أن الجرائم 
المعاقبة بالاعدام فى هولندا لم يزد عن عددها 
عام .لاما وهو عام الغاء العقوبة . ويسترعى 
الانتياه بصورة خاصة تطور جرائم القتل في 
المانيا الغربية » منذ الغاء عقوبة الاعدام : 


فقد كان عدد حالاثة القعتل عام 1515 
( سئة الغاء العقوبة ) ' ١؟ه‏ وانخفض عام 
الى 73.١‏ ؛ وأصبح عام 1١.‏ ) وه؟ 
حالة ٠,‏ 


على أن الامانة فى البحث »© تعقتضيئى أن 
الاحظ » بآن عددا من البول التى الغتها )» 
أعادتها بعد تجربتها » فقد أعادتها ايطاليا عام 
6 ثم الفتهاثم اعادتها عام ."157 ) 
وأعادتها ؤيلاندا الجديدة عام ١16.‏ ) ثم 


عادت فألفتها عام 5515١‏ 24 وألفغاها الاتحاد 
السو فييتى عام 1١5111‏ ؛ ثم أعادها بعد سئنتين 
لجرائم الخيائة والتجسس » كما أعادها عام 
1 من أجل جراثمالقتل المرتكب في ظروف 
مشددة ؛ واعادها مرسوم فدرالى صادر 
عام 1155 من اج لجرائم الرشوة والافقتصاب 
والاعتداء على رجال الشرطة ... وقد جرى 
2 العام الماضى استفتاء ف ولانة حورحجيا 
الامربكية » صوت فيه ثلثا الناخبين على اعادة 
عقوبة الاعدام ©» فأعيدت تشريعيا ... 


وأود أن أسجل لهذه المناقشات والمحاولاث 
أنها اثرت عمليا فى واقفع عقوبة الأعدام ٠.‏ 
فالبلاد التى لا تزال تحتفظ بها ى تشريعها » 
وتطبقها » لا تفرط كثيرا فى تنفيذها . 


ففى كندا ( قبل الالغاء ) نفك ١"‏ حكما 
بالاعدام من أصل 4ه وف المغرب نفذ ١6‏ حكما 
من أصل 5# وفى لبئان ( قبل الأساة ) نفذت 
؟ أحكام من أصل .” © وق فرئسا لم تصدسن. 
المحاكم عام ؟ككوا الا ١٠.١‏ أحكام بالاعدام 3 
نفل مئها اثئان فقط . وى انلكلترا » صدر ما 
بين 1١568 ١565‏ مثة حكم بالاعدام تفل 
منها 14 وفى مصر نفذ 1" حكما مناصل »١.*‏ 
وف تركنيا نفذ الحكم فى ؟'؟ شخصا من اصل 
"٠‏ » وني اليابان نفذ الحكم في ١١1‏ شخصا » 
هم جميع المحكوم عليهم ( 1١١‏ ) . 


ماهي الجرائم التى تعاقب فى أيامنا هذه 
بالأعدام » وأى البلاد تعاقبها ... وقد رايت 
اتماما للفائدة » أن أذكر فيما بلي هذه 
الحالات » والى جانبها البلاد التى ثتبناها . 


(؟1 ) هذه الاحصاءات ماخوذة من دراسة للامم المتحدةعن الفترة ها بين 19404 س 1951 ٠‏ 


الم 


الجرائم الموجهة ضد الاشخاص : 

١‏ القئل مع سبق الاصعار : وهو معاقب 
فى الغالبية الساحقة من البلاد التى تحتفظ 
بعقوبة الموتة » وفىمقدمتها » اوستراليا وكندا 
والشيلى والصين واسبالئيا وبعض ولايات 
امريكا © :وقرئيتا وفانا واليوتان والفيك 
وايران © وانكلترا وتشيكوساوفاكيا وتركيا 
والاتحاد السو فييتي ويوغوسلافيا ») وجميع 
البلاد العربية . 


؟ ‏ الفتل العمد : ( أى العادى غير المقترن 
بالاصرار ) 4 وهو معاقب بالموت فى بلاد 
قليلة » اكثرها افريقية © ولكن لاحظت أن 
السودان من البلاد العربية وبولونيا من 
المعسكر الشيوعى » والباكستان من هذه 
الدول القليلة . 


" - القتل آثناء مفرزة : وهو مقصور على 
عدد من الولابات المتحدة الامريكية . 


فى بعض الولاباثة المتحدة الامريكية , 


ه ‏ التسميم : معاقب بالاعدام فى فرئسا 
والعراق واليابان والمفرب ومصر » وبعض 
الجمهوريات الجديدة . 


1 ب قنئل الاب أو الام أو الولد : .ويعاقب 
بالموت فى فرنسا »© وتركيا ولبئان واللفرب 
والعراق واليابان وغيرها . 


٠‏ القئل الذى يرافق او يعاقفب ارتكاب 
جريمة : وهو معاقب بالوت فى لبئان ومصر 
والعراق 4 والكلترا وأسباليا وغيرها ( وأكثر 
ما يصادف هذا الجرم فى آثناء السرقة » أو 


يفخا 


عقوبة الاعدام بين الابقام والالناء 


لم قتل شرطى اد موظف آثثام الخدمة .. 


5 ضرب أو جرح ولد بصورة عليفة : 


٠‏ - الحريق العمدى الذى نجم عنه موت 
اليابان » المغرب»انكلترا » تركيا » يوغوسلافيا 
وغيرها , 


١١‏ الاشتراك 4الكناوسمه فى انتحار 


ولد أو مخدر: أو مجنون 5 


السودان ( أركانساس الامركية 4 


الهند ؛ الصومال . 


. اجهاض امراة تسبب فى موتها‎ - ١ 
: اغتصاب امرأة بالعيف‎ - 1١* 


ا- اذا نشأا عنه موت * اليابان وتركيا 
والفلبين . 


ب أؤ الاغتصاب المادى : الصين ©» 
بعض الولابات المتحدة ... 


5] م الخصماء الذى بعقيه الموثة , 


٠‏ المتاجرة بالمخدرات فى بعض حلاته 
الخطيرة : تركيا » ايران » الصين » بعض 
الولائات المتحدة . 

14 خطف القاصر : 

أ بعض البلاد تشترط موت المخطوف ؛ 
فرنسا » المغرب ٠‏ 

؟ ب بمضها لا تشترط ؛ وانما سحب أن 
يتم فى شروط خاصة » كطلب فدية ( الشيلى 
وبعض الولابات: المتحدة ) . 


١ 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


١١7‏ ل الاعتقال التعسفى مع التعذريب 
الجسنى ؛ الصين » فرنسا » أايران »6 


4 - الشهادة الكاذبة الي تسبب فى 
صدور حكم بالاعدام :بعض الولايات الامر نكية 
وفرائنسا والهند والعراق ك والمغرب ومصر 
والسودان . 


- العدد بعد الحكم بأطول عقوبة مانعة 
للحرية © أو اجتماع عدة جرائم معاقبة بهذه 
العقوبة : الشيلى »© الصين » العراق » تركيا 
الصومال » تركيا وغيرها . 


.؟ ‏ الاضرار الخطيرة التى تتسبب 
للمواصلات ( كالقطار وغيره ) * بعض الولايات: 
المتحدة , 


ب - الجرائم الموجيهة ضد الامسوال 
والجنايات الاقتصادية : 


١‏ السرقات الموصوفة : أو المشددة 
( وخاصة مع استعمال السلاح ) ؛ يعض 
الولايات المتحدة » فرأنسا » اليونان ©» أفرشيا 
الجنوبية » التوغى . 

؟" - القرصنة مع العنف : أو ستراليا ) 
كندا ») شيلى »6 اسبائيا » حجبل طارق ») 
غواتيمالا » وغيرها . 

ات الاحتكار أو رفع الاسعار بصورة 
غير مشروعة وخطيرة واختلاس أموال الدولة: 
الصين »© اسبانيا » يوغوسلافيا . 

؟ م تزييف النقد والمضاربةعلىالعملات 

ه ‏ الاعتداء الخطير على الماكية 
الاشتراكية : بولونيا »؛ روسيا » يوغوسلافيا. 


لذن 


ج - الجرائم الموجهمة ضد الدولة 
والنظام العام ٠‏ 

. الخيانة : دول كثيرة‎ ١ 
الولاباتة المتحدة ( القانون الفدرالى» فرانسا»‎ 
اليوئان © ابران » المفرب »© بولونيا » مصر م‎ 


تشيكوساوفاكيا » تركيا » روسيا» 
بوغوسلا فيا ٠٠‏ 


ل الاتصال بالعدو ععمعع تلاعاصة 
أو التعاون معة .,ث.., دول عدردة ٠‏ 


د ب الاعتداء على سلامة الدولة الداخلية 


١‏ 7 العصيان المسلح والثورة أو التآمر 
؟ ل القتل المرتكب اثناء اضطرابات 
عاناكسة أو ثورة : بعض ولابات أمركا . 


9 - الاعتداء على سلامة رئيس الدولة: 
( وبعض الشخصيات الهامة ) . 


5 التنهب 2111286 والقتل الجحماعى 
118" و التخر ب 116 


والافغان تعاقب الزنا بالموت . 


والآن » ماهى الحكمة التى سحب أن 
نستخلصها من هله الدراسة؛بالنسبة لتكوين 
رأى فيما بخص الغاء الاعدام أو ابقاءه ؟ 


هل كانت آراء الابقائيين مقنعة ؟ 
أم أن آراء الالفائيين 62 والتطور الذدى 
حدث عتد الامم المتقدمة » هى الارجح وزنا » 
وأكثر ثقلا فى ميزان المقارلة ؟ أنا لااظنى أن آبة 
دراسة هادئة ©» موزونة ؛ تستطيع أن تثال 


اجماعا أو شبه اجماع » فى مشكلة شديدة 
التعقيد » متصلة بمفاهيم الطبقات المختلفة » 
وغرائرها وعواطفها » لان هذه المشكلة مشكلة 
انسائية » قبل كل شيء © ومن شأنها أن 
تلامس بقوة اوتار كل نفس © فتحركها » ثى 
الوضع التى هى عليه . فلا نحاول اذن أن 
بعمل بعضئا على اقناع الآخر بوجهة نظره 6 
وليكو"ن كل واحد منئا لئنفسه قناعته خلال 
تفكيره ودراساته وملاحظاته الشخصية ... 


ولى راى فى الموضوع ؛ أود أن أعرضه» 
كونته لنفسى بعد أربعين مسنة فى رحاب 
القانون ... ولسست أزعم أنه نهائى بالنسبة 
لى » فقد اغيره ذات يوم ... 


الى ارى ابقاء عقوبة الاعدام فى القانون» 
بالنسية للجراثم الكبرى العادية 4 وخاصة 
أموالهن + وه 


وأرى ان نتشدد المحاكيفى قبولالبينات 
حتى لا سبقى » حقا وصدقا » أى ظل للشك 
فىنفس القضياة ... والا يكون عليهم اى 
سلطان في قضائهم لغير القانون » كما يقول 
الدستور .. وأن تقف في وجه الرأى العام » 
اذا أثارته الصحافة أو الدعاية») حتى تستطيع 
احقاق الحق ؛ دون تأثر أو تأثير ... 


ولقد حجرت عادة المحاكم 0( أن تمتنع عن 
الحكم بالاعدام على الفتيان » ولو كانت بعض 
القوالين تعاقبهم به » كما جرنة العادة أن تقلل 
هذه الاحكام على النساء ؛ وخاصة الحوامل 


١ قلاء‎ 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالقاء 


ملهن © وعلى المصابين ببعضش من شذوذ ى 
التفكير والمحاكمة 62 لانصل الى درجة ملع 
مقررأ ٠ ٠‏ ققد حكمث المفاكم الفرنسية مؤخرا 
على فتى هاجم عجوزا وقتلها بسيع عشر ةطعئة 
من سكيئة ©» ليستلب منها ما أقتصدته لابأمها 
الاخيرة » كما قررت اعدام امراة تآمرت مع 
عشيقها على الخلاص من الروج © فقتلاه » 
وقطعاه وحعلا جسده سمادا لحديقة البيت » 
وراحا ستمتعان بزرهورها حين أزهرت؛وهما 
بقطفان ثمرات الحب الحرام » حتى كشف 
الله الستر عنهما » فأسلمت عنقاهما الى 
الحلاد 3200 حراء وفاقا 5 


وبأتي دور رئيس الدولة »© كملاذ آخير » 
باستعماله حق العفو في حالاتة تركها الدستور 
الى ضميره » دون رقيب عليه الا شعورة 
بامسثئولية وخوفه من الله . وقد حرت العادة 
أن بمارس هذا الحق بشيء من السسخاء » 
وخاصة اذا تنصرف القضاء بشىءع من الاندفاع 
... فعلى سبيل المثال © أبدلت 8 احكام 
بالاعدام فى استراليا من اصل ١.‏ © وابدلت 
/! حالة فى فرانسا من أصل 876 © و86 فى 
كندا من أصل ه28 199) ..٠.‏ 


,وقد كان لسورية رئيس جمهورية © كان 
بمتنع عن تصديق أى حكم بالاعدام © خلال 
رئاستين متواليتين ... ولم بلاحظ احد أن 
حبل الامن اضطرب 2 أو أن الاجرام ازداد '. . 
بل كنا نلاحظ ان المشائق تنصب فى الساحات 
العامة » فى الايام الاولى للانتفاضات العسكرية 
على الدستور»وقلب الحكم ؛ لارهاب الئناس. 


ويتعبير أوضح انى أريد لهذه العقوبة أن 
تظلتظل فى التشريع © لحين الحاحة اليها » 


(14)انظر تقرير 354311515 210197321 السابق ذكره ص »؟؟ . 


ل 


عالم التكر ب المحلد السايع العدد الرابع 


وليس لتطيق باستمرار . ولقد أتيح لى ذات 
يوم آن أتولى تنفيل أربعة قراراتة جمهورية 
نتضى باعدام اربعة مجرمين ٠.‏ 


أحدهم عبث بزوجة أبيه » وعاشرها معاشرة 
الزوجة ثم اتفق الائنان على قتله » فاحتالا 
عليه ؛ واخذاه الى خارج القرية » وحطم الولد 
رأسه بحجر كبر » ودفئنه فى حفرة مهجورة ) 
وعاد الى فراش خالته » 


وثانيهما » غريب استضافه محسن فى 
بيته » فطمع فى زوجته © فقاومته 6 فقتلها 
وجرح اثنتين هبتا لنجدتها . 


الثالث ؛ قاتل مآجور » فيض ملقا من 
امال مقابل قتله انسانا لا يعرقه ؛ .ولم بسليم 
اليه من كيل ... 


والرابع 4 شخص اتهم ظلما وعدوانا طبيبا 
اانا بالشدرساون ملية خصويه تتريض :به 
وقتله » ئلم تبين أن المسكين لا بعرقف عن 
موفضوع الخلاف شيئًا ... 


ولقد فكرت وانا أوتمع آوامر التنفيذ » 
بالايرياء .والثكالى والايتام » وهم بذهبون 
ضحية بعض الاشقياء في ظروف تدعو الى 
الرناء والبكاء , وأمام دموع الصقان الذبن 
لفهم اليتم ؛ والنساء اللواتي فجعن ببعولتهن 
أو أبناثهن ؛ لا يمكن للمشاعر الا أن نتحرك »؛ 
وللنقمة الا أن تشتد . وني مثل هذه الحالات 
النفسية ؛ يتخذ الانسان قراره »؛ متحسسا 
بمشاعره . وقد قرات مؤّخرا تعليقة على 
ندوة تلفزردونية عرضت فى فرئنسا (ه٠)‏ » 
استجوب فيها المدبع اشخاصا من مختلف 


(ه١1)‏ 5 / 11 / 13 معمع11 م1 
لك 


الانجاهات © .ولفت نظرى جواب والد طفل 
صغير ؛ اختطفه مجرم آثم 4 وطالب بالفدية) 
لم خثى أن بعر فه الصغير فحنقه ؛ ثم اكتشف 
أمره » قال * « حين فتل ولدى © فقد ناداني 
.. صر بابا .. أنه وكلنى بالاقتصاص له .. 
فاذا أقرج عن قاتله » فانى سأثار لولدى » 
وأقيم العدالة بنفسى © ... 


ويترتب على رابي هذا » أن بمكن المتهم من 
الدفاع عن نفسه » بكل حرية وأن بتمتع بكل 
الضماناتتة التى بمتحداياها الدستون والقانون 
وآنه لمن مصلحة المجتمع أن يوّمن له دفاع 
جد لا حتبئة به » ولكن زيادة فى الاحتياط ضد 
مزالق الزلل » ورغفبة فى التشدد فى اقامة 
عدالة سليمة . وهذا يعلنى واجب المحامين 
الكبار بعدم التهرب من التوكل عن هولاءم 
المتهمين » وعليهم آن يقوموا تجاههم بواجب 
الدفاع على وجهه الاكمل 6 حتى بكون تساو 
بين كفتى ميزان العدالة » أى كفة الاتهام وكفة 
الدفاع . وهذه مسالة نوليها أهمية كبرى . 
ثم اننا نشجب بقوة » تعامل بعض محاكم 
الجنابات ؛ التي تندب لبعض المتهمين الفقراء 
محامين متمرنين »© تكافهم وهم فى قاصة 
المحاكمة بالتوكل عنهم » دون أن تضع الملف 
بين ابديهم قبلمدة كافية» فيقفالمحامى ليقول: 
لا كانت التهمة غير ثابتة على موكلى » فانى 
أطالب له بالبراءة ... هذا التمامل بعنى 
طعن العدالة فى صميمها ؛ والاستخفاف 
بحفوق أسخاص قد يكوئون أبرياء » وتجربدهم 
من حقوق ضمئها لهم الدستور والقانون ... 


وانى لاشعر أن هذا البحث لا يكتمل » اذا 
لم آشر الىعقوبةالاعدام فىالجرائم السياسية. 


انى من حيث اللمبدأ معارض لهذه العقوبة 
فيها » لا اأستثنى من ذلك » الا جر دمة الخيانة 
فى حالاتها الفظيعة »© لآنها تقطع الصلة بين 
التهلكة الجماعية . وتكفى العقوبات الاخرى 
للجرائم الاخرى ٠‏ ذلك أن المجرم السياسي ») 
مجرم عقيدة وفكر » وطالب اصلاح © واجرامه 
يختلف عن اجرام القاتل وهاتك الاعراض . 
قهقى تسعى الى الاصلاح وحرق المراحل 
للخلاص من التخلف »© وتحقيق مثل أعلى فى 
وحدة قومية »© أو تحقيق مساواة اجتماعية . 
وقد يكون خطره أشمل من خطر المجرم العادى 
لشموله وتعريضه نظاما قائما الى هزة عنيفة ) 
الا أن الذى شفع لعاملته بشىء من الرفق » 
انه مثالى النرعة ؛ نراع الى اقامة مجتمع 
بحقق آماله فى المديئة الفاضلة ..,٠‏ 


وانى لاحتفظ من هذه العقوبة © بذكريات 
سوداء قاتمة») فقد شهدت أعدام ١؟‏ شخصاء 
قتلوا رميا بالرصاص © في ساعاتة حقد أسود 


* 


الما 


عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء 


ولو أن الذين حكموا على تلك الزهرات الحلوة 
من آصحاب العقيدة الوحدوية الصافية بهذه 
العقوبة الرهيبة » تربصوا بأنفسهم بضعة أيام؛ 
لكان مقدرا أن تهدأ العواطف »© وتسكن النفس» 
وبعود الصفاء الى الاعصاب »© وترتفع راية 
العدالة » بعيدا عن التصفيات الجسدية ع 
ولكن حين تخرج القضاء من بد القضاة © فان 
كل الاحتمالات تكون ممكنة » ويكون التعصب 
الذميم »© القانون والسيف . 

ويا بلادنا » التى انهكتها الانتفاضات مئذ 
أكثر من ربع قرن لقد آن لك أن يسود قيك 
القانون » وبحترم الانسان » وتصان الحربات: 
... فقد قال تعالى : «.ولقد كرمنا بني آدم4 
وأحسن تكرم له أن تصان انسانيتة ») ويزول 
من قبله شبح الخوف .. 


ويرحم الله المعرى » القائل : 
ما دامت الخيل والانعام خائفة 
فرسا » فما صح أمر النسك للاسد 
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امراجع 


متت 06 عصاعم هآ : أععطسط سدءل 
1 21 
9 58 : 1962 ر,قعتمآ قده6ة1< وها عدم متاطنام غ«رمممقه. : اععسفة .3 
هذ أعممد عل عصاعم 18 عل عسغاطمعم ع1 أسووعل علهقتعه5 عمصعقفل 12 عل وعستعاءمك ه16 
.1963 وعتاعغستستت وعمعمعكة دعل عتوعك 
: قصقل .201 عل عماعم 15 تددو مممتجدعلتء دع 1لاء ه2810 : موود .لل 
تناء2501655 01 0156تطغمة 15 3 ع38سسمتصصمط ده 5علتاة :”0 اتعنهم 1 
1 ر215 06 تالامعسدهدآ1 
2 5ق[نان) روتقوط 
: 1968 رقعتملا - ودمتاول8 15 عهم عتاطنام أرممصه8 رمتسصمك8 امور 
0 "2 
]2201 06 عطاعم هآ : ستمن؟ 
6 روقعلاعستسض قعممعلهو 065 عنوعه 
: قمقل بلقدغم ونعمدم ع1 أء عتماامقه عمتعم 12 : متلاعك معؤعرمط؟ 
.64 كلعة8 رعاقدمم عمسلعممء عل كستوروم ادم كعصة ممعم 
: 0828 “220251 06 عملعم 15[ عل قعسونأع10[مفطا مأععوكة 5ع[ ,غ311 .12 
3 عتتشدع02 انمد عل مملعم و1 كناد عنو0110© نال عستو جوع 
160 هه 5عسمعطام 
: كتنة ,عمعهاء22106-2:© نه أتمطط 06 ممعم 15 عل ومتاتاوطة*1 : سوغت© 
.6 .روعلاعستسي كعممعونة و5عل عنجوعظ 
,]201 06 عمامم 18 غة عنصو تامطاده عمتاع5 1 : لجدمه"© جل ووووق 
1 : عرتالاع]1 عسرعدر 
غ201 عل عملعم 12 8 516قاد6:م عأعتاومظ رطوعوه3 - إأعدى؟ 
"1966 ,م1680 ملعدس 


مأه556ة1) ,22010 كاه كداز عستم *1 ,و1 جسعنتمد 


وبالنسبة لآراء الفقهاء الجزائيين العرب © تراجعمؤلفاتهم فى الملوم الجزائية » وهى كثيرة . 


فق 


ما 


٠‏ ب 9و ىب ف غ7 و 
بعافراادسيمً 


مغهوم النقد ووظيبفنه 

ليس النفد الادبى عند ميخائيل نعيمة الا 
وجها من نناجه الأدبى المتنوع » والذى يشكل » 
فى النهاية » نظاما نفكيريا واحدا من حيث النوع 
والمدى . فالفاعلية الفكرية واحدة ٠‏ وبما ان 
كل انتاج له هو ثمرة الجهد الكبير لتصوبر تلك 
الفاعثية فقب كان من الواجب طرح انتاجه 
بكامله ب على سساط البحث لكى تتعصرف 
بوضوح الى نظامه النقدى فى صورته الاكمل . 
وعلدما آردنا ان ثشين نتاجه النقدى وجدناه 
متوزعا فى اربعة مناح : 


الدكتورمناف منصور 


ا - رسائل تكتبها الى الوُلفين والشعراء 
الذين أرسلوا اليه نتاجهم فيعرض نعيمة فى 
هذه الرسائل آراءه وانطباماته . وهى كثيرة : 
بعضها منشور فى الصحف والدوريات »؛ 
وبعضها لم ينشر بعد . 

؟ ‏ المقدمات التى يكتبها لدواوين ومؤلفات 
الآخر بن : 

٠‏ الاحكام والآراء واللملاحظات فى الآدب 
والنقد يبثها بين الحين والآخر عبر نتاجه 
الأدبى أو الفلسفى او السيرة ٠‏ 
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؟ ‏ كتاب « الغربال » الذى يضم احدى 


1 مقالات عن النقد البنّاء : الغربلة » 
مبحور الأدب 0( الرواية التمثيلية العربية 4 
اللقابيس الأدبية » الشعر والشاعر . 


ب هجوم عنيف على الأدب التقليدى 
والتبحر اللفوى ؛ الحباحب» نقيق الضفاضع» 
وهجوم على العروض التقليدى : الزحافات 
والعلل . وهئناك مقال قصير جدا بدعو فيه 
للترجمة . 

ج ‏ النقد التطبيقى : الأرواح الحائرة ) 
الدرة الشوقية » القرويات © الريحانى فيعالم 
الشعر »© السابق »© ابتسامات ودموع »© غاية 
الحياة ©» اغانى الصبا »© التبوغ » شكسبير » 
خليل مطران » الديوان » عواصف العواصف» 
الفصول . 


وهكنا فسمة تاليغه النقدى » على الاطلاق» 
هى المقالة ٠‏ وكان أول مقال نقدى له ( 15115 ) 
يدور حول رواية الأجئحة المتكسرة اذيثقول : 
قرات الرواية فاستفزنى لكتابة مقال فيها 
دعوته « فجر الامل بعد ليل أاليأس » () 
وارسلت به الى « الفنون » وهو أول مقال 
نقدى ححيرته © فكان فاتحة حياتى الآدبية . 
وقد نددت فيه تنديدآ مثر"! بجمود اللفة 


العربية فى خلال عصور طويلة » وانصراف 
كتابها وشعرائها عن الحياة فى داخلهم ومن 
حولهم الى الشعوذات اللغوية والبهرجات 
الفارغة والتقليد المميت » 9) . 


وعلى هذا » لاينطلق نعيمة فى مفهومه للنقد 
من منظور ضيق أو من أساس فئى محدد © 
فاذا كان الآديب ضمير الحيةة والانسانية » 
فان الناقد ضمير الادسب © والحيةة »2 فى 
منتهاها » مجموعة من الأفكار والمشساعر 
المتحركة حركة ذات غنى وخصوبة » واذا 
تكون الحيناة مجال النقد وميدان عمله . هكذا 
ببساطة كلية يرفع نعيمة النقد من أسار 
القواعد الضيقة ‏ مهما وسعت ل ليكون وجه 
الحيةة اذ « الحياةة والادب توأامان 
لا بنفصلان »6 9) . فليس هو نشاطا عرضا 
بل ( لو شثت أن أحدد النقد بكلمات ثلاث 
لقلت أنه عمل الحياة الدائم ) (4) انه حاجة 
مستمرة وملحة لكى تبقى الاشياع والحياة ف 
قيمتها المتألقة المدشودة « فنحن مدعوون فى 
كل لحظة من وحودنا الى التفكير والتمييز 
والاختيار ‏ أى الى النقد » (5) . فهو دليلها 
ومؤكدها » فالحياة هى الانتقاد والتحدد 70), 
انه بحث مستمر عن حقائقها العميقة واكتشاف 
اسبابها » فهو اذا شكل الحياة بل سئئة من 
السئن التى تقوم بها الطبيعة والطبيعة اكبر 
مغربل ... الفربلة سئئة” الطبيعة وسنة 
البشر الذين هم بعض من الطبيعة 7) . وهكذا 


» 959 » دمج نعيمة قسما من هذه المقالة فى مقال (« الحباحب )المدرج فى الغربال ( دار صادر بروت الطبعة الثامنة‎ ) ١( 


ص 0 - 1564 . 


(؟) راجع نعيمة : جبران خليل جبرأن » ط آولى » مطبعةلسان الحال » بروت 4؟19 ص ١9‏ . و( سيعون » دار 


صادر ودار بيروت 1565 - .155 ) المرحلة الثانية ص ."؟ ٠,‏ 


(؟ ) الغربال ص .؟ ٠.‏ 


(؟ ) راجع مقالة نعيمة « الاديب والناقد » دروب ( ط #ردار بيروت ودار صائر 1561 ) ص ./ؤ ٠‏ 


(ه) دروب ص 1١17‏ . 
(1) الكصس نفسه ص ١؟‏ . 


حمق 


يتحول نعيمة بمسألة النقد ومشكلة تعريفه من 
قضية فلية الى موقف أخلاقى » بين بالتالى 
خطر مسؤوليته وفداحة مهمته ونتائجها 
« فالفن أخلاقي ولابد من أن بكون النقد مثله 
ضرورة 0) . والنناقد ككل انسان ا مفروض 
عليه « أن يصحح » ما يراه أو يعتقد أنه خطأ ) 
وعدته فى ذلك تفكير نير » وتمييز مسؤٌول 
ليتسمنى له آخيرا مجال الاختيار © فيكون 
نشاط. النقد التزاما للحياة واشيائها ) 
وارتباطا عضويا بها . من هنا بان من الضرورى 
التمييز بين نوعين من النقد يقوم بهما : الحياة 
والانسان ... أن الفرق بين نقد الحياة ونقد 
الناقدين منا وفينا لفرق شاسع جداء فالحياة 
تنقد ذاتها بذاتها . اذ ليس ماهو خاري عنها 
لتوجه اليها نقدها . ولأثئا بعض من ذاتها 
فهى تنقدنا كذلك نى كل لحظة من وجودنا , 
في حيناننا ننقد الآخرين وقلما نوجه نقدناالى 
اتسينا 50١‏ فيقيم المقارنة على مستوى نوع 
العمليتين النقدبتين » وهو امر بصدر عن خطأ 
مبين يغفل التمييز السسوى بين النقفد 
الانساني وما سماه نقد الحياة . فالقول بأن 
الحياة تنقد ذاتها بذاتها لابمكن ان يعنى عندنا 
إلا ان الحياة تملك من نفسها وفى نفسها طاقة 
الحركة فتتحدد وتستمر فاعلة »؛ غير اثنا نرى 
فى هذه الحال ‏ ان هذه الظاهرة لابمكن أن 
تكون الا بواسطة الانسان » فهو أولا يعي ذلك 
وبقدره 4 وقيمة الشيء فى معرفتلك به ) 
ووعيك له . وثانيا لانعرف كاثنا الآخر بملك 
الحس والارادة والتميير والاختيار فير 
الانسان , فالحيناة لاتختار وانما تعرض أشياءها 
عرضا »2 وبقاء الشيء والموجود رهن بحاجة 
الانسان وارادته له » ثم أوليس الانسان هو 


١ علهقه‎ 


ميخائيل نعيمة .. ثاقدا أدبيا 


محرر الحياة ب على حد اشارته ‏ وأن قواه 
هى التى ترينا فى دياجير الحياة وميض آنوار 
تحببها اليئا 01١‏ .., وان « لاقيمة لمعمل 
يأتيه ( الانسان ) الا بمقدار مايدنيه ذلك العمل 
من معرفة نفسه أو يقصيه عنها ؟ وسواء آدرك 
ذلك أم لم بدركه فهو ابدا بقيس كل مآتيه 
بهذا القيياس فيهمل منها مالا يزيده بنفسه 
معرفة ) ويحتفظ بما بشاهد فيه مظهرا من 
مظاهر نفسه )1١‏ . وأما ان الحياة تنقدنا فى 
كل لحظة من وجودنا فلا يمكن الاخذ بهذا 
ايضا الا على أساس انها مجال نشاطنا ) واذا 
نحن سليل تفاعل مع اشيائها وتجاربها وتأثر 
فاعل ومتبادل) من هنا سبيل الارتفاء والتطور 
المعروف حيث الانسان أساسه ومحوره » اذ 
لاوجود للاشياع ألا دنا . كذلك نقف موف 
الحذر من قوله (( فى حين اننا ننقد الفير وقلما 
نوحه نقدنا الى انفسنا » على أن هذه الظاهرة 
نبدو صحيحة وواقمة »؛ للوهلة الأولى ؛ 
لدرجة انها تكاد تعمى وراءها حقيقة أبعد » 
ذلك ان نقد الآخرين أنما هو » عندنا ») شكل 
من شكال نقد النفس »© فنحن فى العملية 
النقدية لا يهمنا الناقد والمنقود ؛ بل الاهم 
الكشف عن قيم وتجارب ومعطيات انسانية ) 
فكل مظهر ذاتى »© بل اى مظهر ذاتى » انما هو 
فى الحقيقة مظهر انسانى ايضا » وفى آن . فاذا 
كان مجال عمل الثقاد ماكتبه قيرهم وما انتجوه 
نان مادة هذا المعطى وهلا النتاج اثما هى 
الحياة « ان النقد الحق بأخل مادته والهامه 
من الحياة » ( هدسن ) . 


وهذه هى الحلقة الدائرة التى بنيجها 
النشاط الأبداعى :الحياة الأدبالثقد ؛ليصب 


(ة راجع ستانلى هايمن : النقد الادبى ومدارسه الحديثةج ١‏ ص 1٠١١‏ ء 


(6 ) دروب ص /لا١‏ . 
٠١ (‏ ) راجع الفربال ص ؟؟ - 0؟ , 
)1١(‏ الفربال ص 0؟ . 
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النقد » أولا واخيرا » فى الحياة » اى النفس 
قطب هذه الدائرة . 


النقد هو التمبيز 


أذا كما للكاتب الحق فى الكتابة على حد سواء 
( 11 ) لان « مهمة الناقد الغربلة . وما بدونه 
قسم من الناس من الافكار والشعور والميول 
هو ما تعودنا ان ندعوه أدبا . فمهنة الناقد اذا 
هى غربلة الآثار الأديبةلاغربلة اصحابها « (18) 
فيكون النقد « آدبا على الأآدبه » اى أن مادة 
الناقد الأولى بدبل أن تكون من الحياةالمشاهدة 
مباشرة » فانها الحياة « المؤلفة » والممبر عنها 
بالدرجة الأولى من الشاعر أو القاص ووو 
وهكذا برى نعيمة انلتبيان مكانةالنقد بالنسبة 
للانتاج الأدبى علينا أن تعرف اولا حدود العمل 
الادبى نفسه ؛وحدودالاشكال الثقافية الاخرى 
والتى تمسه بشكل أو بآخر ؛ وعلى هذابتبين 
وظيفة النقد لاعلى أنها غابةبذاتها بل « القصد 
من النقد الأدبى هو التمييز بين الصالح 
والطالح » بين الجميل والقبيح » بين الصحيح 
والفاسد 6( 16 ) فينهج بذلك نهج اليازجي 
خاصة والنقد العربى عامة ويتفق مع ما تقدم 
عبئها ب الى حد ما ب انها تقرر نوع المقاييس 
الأدبية والفكرية التى تسود » فى زمن ما » على 
ضوء ذلك التمييز المنشود . ولكن أن يقرر 


الناقد ذلك ( او على الاقل يمهد للتقرير ) : 
للكاتب آم للقارىء ؟ . فاذا كان « لكل منا الحق 
بان يكون له غرناله يغربل به نفسه كيف شاء 
(10 ) فان لكل مئا أبضا « عواطف وأفكارا 
مشستركة هى نتاج مجهوداتنا الادبية المشتركة. 
وغربلة هذه هى وظيفة الناقدين » »)1١1(‏ 
بدافع الشوق والقلق وكلاهما « بتفاوت عمقا 
وعنفا ومدى بتفاوت البواعث التى تبعثه قم 
بتفاوت القوى التى تعيه وتتأثر به . وضذه 
القوى هى العقل والوجدان والخيال والذوق 
والارادة . وهى لا تتساوى ابدا عند اثنين من 
الناس . فكيف بهنا تتساوى عند جميع 
الناس . » (/9إ١1)‏ 


علاقة النقد بالكاتب : 


منهنا تكوزعلاقة الناقد بالكاتب» فهو يعبر 
عن القلق الذى يثبره العمل الادبى فيه » ثم 
رغبته فى التخلص من ذلك القلق . فالكاتب 
والناقد « بعملان بدافع من القلق والشوق . 
فالكاتب فيما يكتبه انما يعبر عن قلق تثيره فيه 
حواسه الخارجية والباطنية من أوضناع يعينها 
وعن شوق الى التخلص من ذلك القلق . وياتى 
الناقد ليعبر عن القلق الذى بثيره فيه عمل 
الكاتب وعن شوقه الى الانمتاق من ذلك القلق 
(14)ء أى ان محور العلاقة بين الكاتب وعمله 
من جهة » وبين الناقد وعمل الكاتب من جهة 
اخرى هى علاقة اثارة . « فمن بريد أن شير 


7 ل اس س سس 


(؟١)‏ الغربال ص 16 . 

(؟1 ) المصيسن نفسه ص ؟1 , 
)1١4(‏ الغربال ص 1١5‏ , 

, 8١١ الفربال ص‎ ) ١5 ( 

(11 ) المصدر نفسه , 

(/!1) دروب ص 19076 , 

(18 ) المصدر نفسه ص 1/64 . 


الف 


مشاعر الآخرين عليه ان يتأثر هو قبل كل 
شيء » . ( راسكين ) ( 15 ) وهكذاتبدو الاثارة 
مصدرا وجوديا ممتدا للحياة ») دائب الحركة » 
يستنفر المواهب للعطاء والابداع © ومن قم 
الاستمتاع ولا ضرورة لان يكون النقد ‏ اثارة 
على نسق الاثارة المباشرة للطبيعة او الحياة 
خلقا وابداما . فالئاس ليسوا على مستوى 
شعورى واحد لتبليغ الاثارة لدى الجميع حدا 
متشابه النوع . من هنا تبدا مرحلة النقد 
انطلاقا من الاثارة » فالكشصف عن مقوماتها » 
واستمداد عناصرها الفكريةوتعليلها يستئرف 
معالم الشخصية المنتجة ويمتد الى استخراج 
عناصره الحية . وعلى هذا يتحصل لدينا ان 
قلق الناقد أوسع » بل احد » ذلك أنه وليد : 
الكيان الادبى نفسهه المطروح امامه ثم بما يذكر 
به هذا العمل الادبى من قلق صاحبه الباعث 
الأول له .واذا ليسسهلا علىالناقد ان يكتئه 
اثارة الادذيب وان بعي ما تضمئته من أغوار » 
بحيث تخلص الى ان الاثارة ركيزة كبرى فى 
النقد ©» عند نعمية » ولها صح اعتبار الاأفر 
النقدى أدبا وانلم يستمد منالحياة مباشرة»؛ 
فعلى مستوى الاثارة وروحها يشيد الناقد 
بناءه التقدى فى الكشف عن حسئات النص 
وسيئاته » وتقييمه علىضوء مقاييس خاصة 
وهو بذلك يقترب من اليوت » يقينى ان للنقد 
غاية : هى توضيحالاثارة الفنية وتثقيف الذوق 
فبصرف النظر عن ابة فلسفة ادبية بنطلق 
منها » فان أساس النقد الادبى هو التجربة 
الشخصية مع النص وما بثيره من تأثيرات » 
اذان كل نقد ادبي لا بد ان يبدا بالتأثير » وذلك 
لآأنك لا تسمتطيسع ان تستفنى عن الذوق 


#اارء 1 


ميخائيل تعيمة ٠٠‏ لاقدا أدبيا 


الشخصى والتجربة المباشرة لادراك حقيقة 
ما ادراكا صحيحا فهى بعتقد اذا مع سانتك 
بوف بأن الموهبة الاولى والضرورية للنناقد هى 
ان يشعر على الفور بلا أى اعتبار للقوالين 
النظرية بجمال العمل الادبي وقيمته (,؟) 
عبر هذا 6 ولا كان القصد من النقد التمبيز 
لا اطلاق الحكم »© كان يرى ان واجب النقد 
أن يظهر كيفف بعيشن الأثر الأدبى © ما هى حنا 
صورته وبنيته وحياته الاساسية 4 وأن يوضع 
ذلك بتبيان خصائص شاهدة » قالناقد يعنى 
بكيفية الاثارة اكثر من اعتنائه باثرهنا الذى 
حققته فى نفس القارىء ؛ على نقيض ما يرى 
آدموندجوس من أن النقد « هو فن الحكم على 
صفقات الشيع الحميل و قيمته سواء كان ذلك 
فى الادب أو فى الفئون الاخرى ... ولكن 
المصطلح ( نقد أدبي ) قد بدا بحمل معشى 
ثانويا آخر اكثر تخصيصا »© وهو تحليلازايا 
الاثر الادبى أو الغني وتحديك صفاته , (١1؟)‏ 


غير آن نعيمة يذهب فى علاقة الناقدبالكالب 
مذهبا 'آخر © فيحكم اواصر ارتباطهمنا » بحيث 
يصسبسم الناقد عنده تابما للاديب »© أى أن 
الاديب الكبير هو الذى يمهد للناقد الكبير او 
يخلقه ( ما من شك فى أن مسائوى النقد يرنفع 
ويهبط بارتفاع مستوى النتاج الاذبى وهبوطه 
فالادباء الكبار يمودون الطريق للئقاد الكبار , 
ولا اعكس فاقول ان التقاد الكبار بمهسدون 
الطريق للادباء الكبار ٠‏ فالعبقرية الحفه تشق 
طريفها بقدرتها لا بما يقواسه فيها مسادح أو 
قادح ) (59؟) . ومن هنا فالئقد لا يقرر أو بعطى 
العمل الادبي قيمة بل هو يكشف عن العبسل 


ا 


(5 ) راجمع 


29 .2 سأعاونجة1 ضطهق3 


81 120188 


( .؟ ) راجع فان تيغم : المذاهب الادبية فى فرنسا ( منشوراتعويدات ببروت 110 ) ص ١؟‏ , 


(١؟‏ ) ادموند جويس : دائرة المعارف البريطانية : النقد , 


(؟5؟ ) دروب ص ١ؤلا!‏ سر وما , 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع ب العدد الرابع 


قيمته ألتى يحملها . أى ان النقد بطبيعته غير 
قادر على رفض حقيقة كائن أدبى : ولعله بذلك 
يذكر بموقف ورد ذورث « ليست القدرة على 
النقد عندى قيمة كبيرة . النقد ملكة من ملكات 
.... ولو ان الوقت الذى ببذل فى نقد الآثار 
الآبية ينفق فى الأدب الانشائي من أى نوع كان 
لكان ذلك خيرا لنا وأجحدى )١9‏ ( ورد ذورث )» 
او بما بنشده أميل فاجيه « اننى لا أمتقد بان 
للنقد ثمة امرأ » وبقدر ما أتعمقه اقتئع بأن 
ليس له أى أثر 9) . فالناقد لاحق بالكاتب» 
واذا كان الادب نقد الحياة فالنقد هو نقد له 
« عمل الناقد هو نقد النقد ) ©» وهو مدين به 
الى عمل الكاتب » فلولا الكاتب لما كان الناقد 
ولا نصح العكنس » وذلك هو الفارق الاول 
والأهم ما بين الاثئين 6 (20) . فالادب الخالق 
بنظم تجاربه التى اأستمدها من « رأس النيع 6 
فى أكثر الاحوال ؛ اما النقد فينظم تجاربه 
المستمدة من الادب الخالق » أى من الحياة » 
أى بعد أن نقلها الادب نقلة جديدة . واذا 
شت فقل ان كليهما نوع من الشعر » ولكل 
واحد منهما حظه فى الاستقلال بقدر ما بينهما 
من اتصال (51) . فالناقد اذا هو الحلقة التى 
تربط بين العمل الادبى والحياة » وواجيه ان 
بحدد هله العلاقة ., وطبيعة القيمة الاديية 
تعتمد على طبيعة العلاقة بين الفن والحياة فى 
مجموعها . ومحاولة اصدار حكم على الادب 
تل الوصول الى تعنون نهاان كسان هده 


العلاقة لا يمكن ان «كون لها نتيجة مفيدة » لان 
ذلك معئاه تحديد القيمة بقاعدة غير محددة . 


الا ان نعمية يفرق تفريقا قاطعا بين النقد 
والادب » بيئما هو ف الواقع ( ادب من 
الآأدب )) : « وحكم النقد لا يختلف عن حكم 
الادباء فى أن بعضهم مبدعون وبعضهم سحفاعء : 
وسيظل فيهم السخفاء والمبدعون . كل ما فى 
الامر أن النقد فرع خاص من فروع الادب 6 
والنقد لا بعدو أن يكون أدبا يتخذ من الادب 
نفسه موضوعه 90) وهكذا يظهر لنا أن نعيمة 
لا بقول بان وجود الناقد وعدم وحوده سيان ٠.‏ 
ولكنه لا بقول أيضا أن النقد دعامة لا يبقوم 
الآدب الا بها وعليها . فقد بقول بمهمة النقد 
القارىء والناظر والسامع والزمان . فان اخطأ 
القارىء والناظر والسبامع فلن سخطىء تقدر 
الزمان فى المدى البعيد اذا كان لبعض اللقناد من 
مراتب عالية كلئانت بوف وتين وراسكين 
وبيلنسكى فيما فى نفوسهم من كنول الافكار 
والاحاسيس ما تكتشف الا لدى احتكاكها 
بكنوز ممائلة » « فهى ثميئة فى ذاأتها لا فى كونها 
جاءت تعليفا على هذا الكتاب أو ذاك © (/) 
من هنا كان لنا أن نستنتج ما يلى * 


| التأكيد بأن ليس الناقد وحده » 
وبالضرورة © الذى يقوم بمهمة النقد » بل 
هناك الزمان (51) ( بلحظ هنا أن نعمية بعدد 
الاسماء لقوة خفية واحدة هى وحدها تحفظ 


(؟؟ ) راجع الثقافة "1569 ع !]1 ص 115 . 
لتقف 
(6؟ ) دروب ص ١6‏ , 


.5 : 2 11 رعملة نآ وم0مم22 ,أعناهة1 .18 


(1؟ ) ستانلى هايمن : الثقف الادبى ومدارسه الحديثة ج اص 1 . 


(/؟ ) رئيف خورى ؛ الآداب 158651 ع .1 ص 5 . 
(58 )دروب ص م1 . 


(19 ) يلحظ هنا تقربه من موقف الريحانى فى هذا الصيد »راجع رسائل الريحانى ( دار الريحانى ,155 ) ص 185 . 


دلق 


خلود العمل الادبى فحينا الحياة » وحينا 
الطبيعة وهنا الزمان » وهناك القارىء ايضا). 
اذ ليس ثمة ناقد أعلى منالجمهور » فهومةتبصر 
بحسب الكان والزمان ولكنه دائما محترم بما 
يصيب من احكام سديدة فى جميع الانواع ) 
فهو يطلقها أولا متفرقة ثم لا تلبث ان تتوحد فى 
اللغة لتؤّلف الرأى العام ١؟)‏ . وهكذا فالتقد 
ليس مجالا اختصاصيا عند نعيمة يتكرس له 
أصحاب اختصاصيون ؛ بل هو أمر بتولد 
طبيعيا عئد الناس » وبالتثالى يمكن أي" كان 
القيام بهذه المهمة ولا خطر مما تستتبع من 
مسؤوليات ©») فان الصحيح لابعوز ثاقدا 
يكشف عنه ؛ بل أن طبيعة الحياة هى التى 
تعطى الاثر الادبى القدرة على البقاء اذا كان 
حاملا أسبابها . 


بل غير انه ينزع » من قبيل آخر » الى 
تعليل قيمة بعض النقاد الكبار فتراه يرتفع 
نالنقدك الى مستوى الخلق وعدم اقتصاره على 
مجرد الشروح والتعليقات أو الاسفاف لان 
كون ضربا من المهاترات أو نوعا من المماحكات» 
انه تاليف تنبع قيمته من ذاته ولاستعيرها 
من المواضيع التى يشغلها . قالناقد الحقيقي 
هو خالق كالشساعر » فينحو بذلك نحو 
سانت بوف أو دى غورموان » وبتهيا لنا ان 
هذا التأكيد برافقه شعور بامرارة لاحساسهم 
بالعجز عن ان بكونوا غير ناقدين . 


النقد بين الابداع والاسفاف : 


يبدو لنا أن نعيمة حائر فى أمر النقد » وفى 
تحديد المكانة التى يثبغى ان يشثلها هذا 
النشاط . فمرة برفع النقد الى مرتبة الخلق» 
وبمظم الناقدين حين يلكر تين وسانت بوف 
الفرنسيين وبيلفسكى الروسى . فيؤٌكد ان من 


١ ذلء‎ 


ميخائيل نعيمة .. تاقدا .ديا 


آثارهم النقدية ما يمائل كنوز الخلق الادبى . 
ومرة بحط من هذا النشاط وأصحابه » فيكاد 
يذكر فضلهم فيجعلهم كالدجاجة التى تقوقى 
كلما باضت رفيقتها » ويدعوهم الى الشفل 
بانفسهم والى الانتاج الادبى وترك صسواهم 
وشانه . وهنا بتهيأ لنا أنه يميز بين نوعين من 
النقاد : نوع يعيش على هامشى النقد وحقيقة 
عمليته فيفهمه تناولا للمؤلفين ونتاجهم ) 
وهو لاع بر فضهم نعيمة رفضا قاطعا . ونوع 
آخر بجعله قرين المبدعين بل هما من طبيعة 
واحدة > وذات مهمة واحدة ») غير أن لعيمة 
لم يكن صريحا وواضحا فى هذا التعريف »© بل 
كثيرا ماكان يتحدث بصورة عامة فأنت لاتكاد 
تعرف من يقصد من النوعين © مما دفع رئيف 
خورى الى ان بأخذ عليه هذه الظاهرة 
« فالاستاذ نعيمة حين يميل الى هذا التهوين 
من شان النقد والثاقدين انما يعتمد على 
فلسفة ليؤٌّدْنَ لى ان أصفها بالمائعة . فلسفة 
يصر بعض المفكرين على أن يستمدوا منها نتائج 
خاطئة بليغة الغرر . تلك هى الفلسفة 
« الليبرالية » المحض وأدصوها بالمربيسة 
« الاصطفالية ) دهى تستند على ان هذه 
القيم التى نسميها الحق والخير والجمال قيم 
متحولة متبدلة فى المصور ) عدا أنها فى كل 
عصر وبيئة تختلف مفاهيمها بل تتضاربنسبة 
حتى الى الاشخاص والافراد . وهكذا تكون 
النتيجة أن ليس فى الواقع من حق ولا خير 
ولا جمال ترسم حدودها واضحة معيئة 
لاشية فيها . وبالتالى ليس فى الواقع من نقد 
بوسعه ان يدعي انه يصدر عن هله القيم قيم 
الحق والخير والجمال )1٠( ..٠‏ وتفسيرا لتلك 
الظاهرة فهو يصف العلاقة بين الكاتب والناقد 
على اساس من الحذر والحقد . فهما مستوبان 
مختلفان بينهما خصام شديد ) ويريد لو تكون 


(.؟) وهذا ماذهب أليه 


(١؟)‏ رئيف خورى / الآداب 1501 ع .اا ص و , 


(1723-1799) أع)سم و11 


راجع ايضا 24 :2 0210086 12 ,علآه1:27 


يلف 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


العلاقة على اساس من الثقة والاطمئئان » . 
الا ان علاقة الكاتب بالناقد هى على الاجمال 
علاقة قلق وحذر وحرب قد تكون سخنة وقد 
تكون باردة . وكان من الاحرى ان تكون علاقة 
اطمئئان وثقة وسلام لوصفت نية الناقد 
واستقامت موازيلنه واخلص لتفسه 
ولعمله 59) , فهو اذا يرد باعثها الى الناقد 
ويعتبره مسؤولا عن شكلها . ولعل علي أدهم 
يفسر » فى شكل أو فى 'آخر » جائيا مما يضمئه 
قول نعيمة هذا « من الطبيعى ان ينظر الناقد 
شيع من الحسيد الى الخالقين الموهوبين الذين 
يعبرونفق سر وسهولة عنأحزانهم ومسراتهم» 
ويرخون العنان لخيالهم الموجد وعواطفهم 
الجائشة » فى حين انه محروم من هذه القدرة 
الخارقة ولا بحسن سوى التحدث عما بنتجه 
الآخرون ؛) وشرحه وتفسيره ., 9) , 


وهو أذ يفهم النقد غربلة لمجهوداتنا الأدبية 
الاشتركة لتمييز جيدها من ردبثهنا » وهو اذ 
برى ان الاثارة أساس اللكة النقدية ) وهى 
أخيا »؛ اذ يفصل فى العلاقة بين الكاتب 
والناقد » يتاتى لنا بان بحث نعيمة فى المفهوم 
النقدى لا يقوم على فلسفة فئية معيئة ©) أو 
على أسياس أتجاه مذهبى محدد 4 أو هو سسمتل 
من نظام فكرى فلسفى مترابط الاجزاء فيكون 
النقد نتيجة له على غرار المذاهب النقدية 
الأوروبية » وهو لا يطرح مشكلة النقد على 
أساس أنه فن هو أو علم . او هو لا ببين علاقة 
النقد بالعلوم الانسانية واللسسانية الاخرى » 
كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم اللفة ... 
وبالتالى لا يبين نوع هذه العلاقة ودرجتها بل 
فى رآبه »؛ وبعيدا عن أى تعقيد مهمة النقد 
اكتشاف سر الحياة الذى تكتئفه الآثار الفنية. 


فالحديث عن النقد ليس حديثا عن قيمة هذه 
الآثار على اساس جمالى او مثالى مطلق . وهو 
لا بعتمد فنية جمالية بل الحياة مباشرة . ان 
النقد الحقيقى عنده لا يكون التزاما بقواعد 
مفروضةومسبقة بل هو استخراج قيمجديدة 
باستمرار من النصوص المدروسة . وهكذا 
يكون الناقد فى توتر داثم للخلق والابداع . فاذا 
كان الموّلف أو الشاعر خالق أثر ما فان الناقد 
خالق قيمة هذا الاثر امام الجاهلين ©) . 
فضله انه يقف كترجمان بين الملهمين وغير 
الملهمين ( كارليل )فمن هو هذا الناقى ؟ ما 
صفاته وما ثقافته ؟ ويف يقف بين الآثر 
الأدبى والآخرين ؟ أولا كون فى وقفته هذه 
سدا » فى الوقت نفسه » بين القراء والعمل 
الآدبى ؟ 


صفات الناقد وثقافته : 


ان النقد الأدبى » فى أسامسه ؛ وظيفة 
فكرية» مادنها المنتوج الأدبى »© باعتبار أن مبرر 
وجود هذا الآثر نفمسه لا بمكن أن تكون الا 
بالقارىء وله » فهو الذى بعيد خلق هذا النتاج 
باستخدامة وممنارسته له . واذ الآديب نتيجة 
لروح وشكل تفاعل تحصل من عوامل كثيرة 
اجتمععته وانصهرت تلتأتلف فى كاثن جديد » 
يؤكد بأنه ليس عملا من أعمال البنية الانسانية 
( كالمشي والآكل ) بل هو شكل أو جزء من 
النمو الاجتماعى أو الحضارى . فان الاصول 
والادوات الجديدة فى النقد » والاتجاهات فى 
البحث » تعتمد فى اكثلر احوالها ؛ على 


(96 ) دروب ص 18868 . 


(9؟ ) علي أدهم ب على هامش الآدب والتقد ( دار الفكر الشربى » مصر , لا ى ث) . ص 116 , 


(؛4؟ ) الغربال ص /ا١1‏ - 18 ٠.‏ 


51 


فروض 5980) أاصبحته أساسيةق الفكر الانسسانى 
الحديث ومميزة له . واذا القارىء عاجر » كل 
مرة ©» عن الاهتداء وحده ») وبسهولة ©» الى 
المقاصد والابعاد الحقيقية التى يكتئزها الابداع 
الأدبى »6 كان على الناقد اذا عبء المسسك 
بالقارىء فى يد » والمسك بالاثر الآدبى وصاحبه 
فى بد اخرى فيسامد القارىء على فهم العمل 
الفنى وتذوقه » ويساعد الفنان على أن يفهم 
منه ويقومه © وبعين على تقدم الفن وتطوره 
بتعميم المعابير المطلوبة او بتحديدهنا وتجهيزها 
فيكون الناقد بالتالى مستقطبا بثلاثة اهتمامات 
واضحة : أولها الاديب المبدع والخلفية الفكربة 
التى استمد منها مقدماته بل كانت مدار وروح 
نتاجه »© وثانيها العمل الآدبى نغفسه ككائن 
أصبح ما بينه وبين مبدعه مسافة © فلم بعد ما 
أراده الاديب بل يصبح له استقلاله النسبى 
وقواليئه التى تحكمه بنفسه » وثالثها القارىء 
الذى هو ؛ بالنهاية » مرتكز جميع هله 
المقومات والاهتمامات . فمن هو ؛لفى رأى 
نعيمة » هذا الناقد الذى هو حاجة ضرويبة 
فى المجتمع تبلغ مسؤوليته مبلفا دقيقا وخطيرا 
اذ أننا فى حاجة الى الناقدين لأن أذواق السواد 
الأعظم مئنا مشوهة بخرافات رضعناها من ثدى 
#أمنا » وترهات اقتبلناها من كف بومنا ) 
فالناقد اللى بقدى أن بنتشالنا من خرافات 
أمسئا » وثرهات يومنا » والذى بضع لنا اليوم 


ل 


ميخائيل نعيمة .. تاقدا أدبيا 


محجة لندركهافى الغد هو الرائد الذى سنتبعه» 
والحادى الذى سنسير على حدوه 50) , 


فحين يكون المناضى تراكما يورث الضلل 
ويبعث الشوه فى اذواق الناس وملكاتهم واذا 
لا يعود الزمن اكبر مغريل اين منه غرابيل 
الناس (57) » بكون و جود الناقد مثارا لا لكشف 
الفطاء عن ذلك الماضي لتحسس حقائقه » 
وحسب »؛ بل لامكان تنيؤه بالغد واطلالته 
عليه ؛ فيكون له السبق فى استشراق القيم 
الحديدة » أى » هو ؛ فى حالات خاصة ) 
يوقظ جيلا من الشيعراء كما نعل أمرسون ) 
وقد بعين موضوعات للأدباء يكتبونها مثلما فعل 
جوركى ؛ وقد يغير اتجاه الفن أو بحاول ذلك 
مترسما خطى تولستوى وخطى بوالق والنقاد 
الرومائسيين . أو قد بمد الفئان بموضوعات 
محددة وقواعد وتقليات علمية ,... واذا بكون 
الناقد شسيها بمخرج فنى »© ببين للقارىم 
الروح التى بحب أن سستلهمها فى سبر أعماق 
الأئر الأدبى فلا بكون ( هذا الآثر ) ثابتا ونهائيا 
عند فراغ اأؤلف من كتابته » بل هو ؛ فى 
الحقيقة » ينتهى مع النقد . وهذا الناقد 
القادر على كل ذلك بخلق وفيه ملكة فطرئة 
لهذا النشاط »© فهي لا تكتسب اكتسمابا ‏ كما 
ادعى اليازجى ‏ بالمطالعة أو نالدربة والممارسة 
أو بأى سبيل آخر » فهو من طيئة النقد أى 


(5؟) يعود الفضل في هذه الفروض » بالدرجة الاولى » الىأربعة علماء كبار من مفكرى القرن الناسع عشر دآوائل القرن 


المشرين وهم : 


دارون ( منه جاءرت الفكرة بان الانسان جزءمن الطبيعة وان الحضارة تطورية ) وماركس ( القائل بان 


الادب هو الذى يعكس: ولو بطريقة معقدة ملنوية احيانا »العلاقات الاجتماعية » والانتاجية لهذا العصر أو ذاك ) دفرويد 
( الذى يرى ان الادب تعبير مفئع وتحقيق لرغبات مكبوتف قياسا على الأحلام ب وان هذه المقئعات تعمل حسب مبادىه 
معروفة ... وفكرئه أن هناك مستويات ومدارج عقلية تقعوراء الوعى وان بين الرفيب والرفبة فى التعبيي صراعا 
مسثمرا ) وفريزر صاحب الافكار من السحر البدائىوالاسطورة والشعائر البدائية .., ) كلها تكمن فى أساس 
على الثماذج الادبية » يضاف اليها فكرة السلوكيين بأآنالادب ليس الا رجلا يكتب ورجلا يفرا ولا شيء غير ذلك » 
وفكرة العقليين بان الادب قابل للتحليل » ... للتقصيل فهذا الموضوع راجع سثائلى هايمن : اللقد الادبى ومدارسه 


الحديثة ج ١‏ ص ١١‏ وما بمدها , 


(9) الغربال ص 1١7‏ . 


( 5 ) راجع ( فى مهب الريح » لاط * © دأن صائر »بيردت 1551 ) ص 115 ٠‏ 
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كل 


عالم الغكر الحلد السايع ب العدد الرابع 


هو بكون ناقدا ولا يصبح كذلك »© فيقرر حسب 
هذه الملكة الطبيعية والأصيلة ( واذا الثيرة ) 
مقاييس وقواعد تنبع منها فتكون شكل رؤبتها 
للحقيقة وكيفية تمثلها لها « هناك خلة لا يكون 
الناقد ناقدا اذا تجرد منا وهى قوة الثمييز 
الفطرية . تلك القوة التى توجد لنفسها قواعد 
ولا توجدها القواعد »© والتى تبتدع لنفس هنا 
مقاسس وموازين ولا تبتدعها اللمقابيس 
والوازين » فالناقد الذى ينقد « حسب 
القواعد » التى وضعها سواه لا نفع تفسسه 
ولا منقوده ولا الأدب بشيء » (8) من هلا 
التأكيد على شخصية الناقد تأكيدا لأبحد » 
وعلى مؤهلاته الطبيعية فيه وأهمها قوة 
التمييز » لأن النقد ليس « حكما » فقط بل 
هو قبل كل شيء ١‏ تمييز »6 و « تمحيص »6 
و« ترتيب » فى مرحلة أولى . واذا فدراسة 
القواعد وتطبيق معطيات النقد وتقنياته لاتطلع 
ناقدا » بل فى ذلك خيانة لحقيقة النقد والادب 
على حد سواء »© أذ ليس من مهمة التاقد 
التعليق أو الادلال على المعايب او المحاسن فى 
النص الادبى » وكما تتراءى له » وهو لن ينفعه 
فى ذلك براعمة أسلوب او طابع تهكم 
وسخرية » 9) لان فى ذلك قتلا للروح المبدعة 
قيه » وقهما سيئًا لوظيفته ») اذ الناقد خلاق 
ومبدع ولا شيء آخر 3 يتوسل الى ذلك 
« بالمعرفة » و « التمييز » و « الاحاطة » 
« للحق » و « الخي » و « الجمال » . فالثئاقد 
الذى يتعرض الى اثر من الآثار الأدببة عليه 
أن يعرف الحق وآن يميز الخر وان يحيط 
بسائر صفاتالجمال » كيما يحل له أن يصدر 
حكمه فى ذلك الأثر . الا ان مثل هذا الناقد 


لاوحود له على الاطلاق ٠‏ (50) من هنا كان 
الناقد شريك الكاتب فى طبيعة العمل ومهمته؛ 
سبيله ان ببصر الاشياء على حقيقتها » محاولا 
أن لاتسود بين الناس غير روائع الآراء ؛ صادقا 
مع نفسه فى مايذهب اليه » فعندما يعطى 
« من وهجج روحه مقاييس للحق والخير 
والحمال » ولا بعيش على حساب غيره 
كالطفيليات » عندها يرفع النقد الى مرتبة 
الفن العالى وسر الأدب بأن بتبناه ويعتز به . 
فهو مرشد من مرشيديه ومئارة من مناراته 
وبان من ثئاته © وكثيرا مابكون نقده من قوة 
الاشعاع والاقناع بحيث يقضي قضاء مبرما 
على اتجاه قديم فى الآدب ويدفع به فى اتجاه 
جديد ... اله روح الثورة فى الأدب )4١(‏ واذا 
قد يفعل النقد » حيئا » فى الحركة الفكرية # 
مالا يستطيع الأدب وحده أن يتوم به . قهو 
حديث مباشر مع القراء » يشيرح الاشياء 
ويكشف عنها الغوامض والأسرار التى اكتنفتها 
عملية الابداع والتوليد ٠.‏ فيكون روح الثورة فى 
الادب »© اى ان النقد الخلاق هو المصدر وهو 
السبيل » معا ؛ فى التمهيد لمنازع جديدة وفى 
القضاء على اتجاهات قديمة » او قل هو 
محك الادب ستظهر مئه طاقة الحياة فيه 
وأسباب الجمود والموات أيضا » فلكى يقضي 
نعيمة على نوع الأدبالسائد أثناء ثف ( النازع 
الى القديم والقائم على برامة الاسلوب 
والبهلوانيات اللغوية والرياضة الكلامية ) لم 
بجد غير النقد سبيلا بعتمده للقضاء على 
ترهات الماضى وللتمهيد لادب جديد ». مغاير 
( بنرع للانسان ) فكان المدماك الأول لبنائه 
الأدبى على الاطلاق ٠‏ 


(8؟) الغربال ص 117 . 
(59 ) دروب ص 1465 . 


(41 ) المرجع نفسه ص 186 , 


لكي 


آئذات هى الاصل 


وعلى هذا بكون الناقد الخالق مقاييسه من 
نفسه والقادر على حمل القارىء والكاتب معا 
على احترامها والايمان بها » انقى بصيرة 
وأوسع أفاقا وأسلم ذوقا وأصدق نية وأمفى 
عزما واشد ثقة بئلفسه وبمقابيسه من قارنُه 


ومن منقوده 9) وهنا بفوق النناقد الكاتب فى 
درجة الملكات أو مستواها ©» فلكي ستطيع 
ان بدخل » غبر الاثر © فى تواصل مع الكاتب 
عليه ان يكون أولا من طيئنة الكاتب « من حيث 
ملكة الابداع » ومن ثم مايملك هو من ملكة 
اأخرى مهمتها محاورة الكاتب »© وبالتالى 
فالناقد قادر أن تكون أادسا ايضا من حيث 
الشعور بالحالة المولدة الواحدة » لا منى حيث 
طبيعة النوع الفنى الذى يختلف باختلاف 
نشاطات ومجالات التعبير . » فلكى تكون 
ناقدا ممتازأ بجحب عليك أن تكون موّلفا حيدا» 
فالموهبة تسمح بتلمس نظرات جديدة وتدفع 
بالناقد قندامآ لتبين مقاييس فى الجمال لم 
توجد بعد . 59) 


الناقد مبدع ايضا 


أمامه وتمحيصه » وثثمينه وترتيبه (569) فهو 


؟ذءا 


ميخائيل نعيمة .. ناقدا أدبيا 


مبادع .ومولد ومرشد مثلما هو ممحص ومثمن 
ومرنب . فالنقد ؛ فى النهاية » حالة خاصة 
من المعرفة بحيث ان الناقد الاصيل هو الذى 
يجملها شكلا من الحس »© يحولها الى نمط من 
الشعور خاص به « فهو مبدع عندما يرقع 
النقاب فى أثر ينقده عن جوهر لم يهتد اليه احد 
حتى صاحب الاثر نفسه (0) . واذا يعتبر اولا 
أن الانتاج الادبي ليس وليد خلفية فكرية 
يلتزمها الآأديب ويسعى الى أثباتها وتحقيقها » 
بكل وعى وارادة فيكون بالتالى عارفا بجميع 
أبعادهة وبئائه وحفاياه © وائما عدر أنه الصدر 
عفويا عن نفس 'صاحبه مع شعور بالغربة عنه» 
أى الاديب » قد لابعرف جميع أسرأن مواوده 
الأدبى . « ما اكثر ما تناولت قلمى وفي نيتى 
أن اكتب كيت وكيتواذا بى اكتب غير مانويت 
كتابته ») حتى ليبدو لي احيانا أن بدى ليست 
وحدها التى تقود قلمى . أو ان قلمى ليس 
وحدى ») (1؛) واذا هو فى موقف شبيه بموقف 
القارىعء ويعتير ثانيا أن مع الناقد » وهنا » 
بتكامل الانتاج الاذبي من حيشولادته وتدوقه. 
فالنقد « "نشاف ) (50) للموهبة وكشف عن 
ماهصيتها ٠‏ من هئا فان روح الخلق الآدبي 
وروح النقد الادبى مننوع واحد « وى اعتقادى 
ان الروح التى تتمكن من اللحاق بروح كبيرة 


(؟11) المرجع نفسه ص ٠ 1١078‏ 


)2 قالع تصء 180059 145 أ© 3582142865 165 5115 15نام5135 ع (1970-1870) ستقصطعلل1؟ 


م 1 عل 


(1 ) يرى فردينان برونتيير ( 1465 14.5 ) فى مقالتهعن النقد فى « دائرة المعارف ») آن غرص النقد : التمحيص 
والتصنيف والحكم , ويفهم الشرح والتمحيص على انه تحديدعلاقات الاثر بالتاريخ العام للادب » وبالمبادىء الخاصة لنوعه 
الفني »© وبالكان الذى طلع فيه » واخرا بصاحبه » ويكون شرح الاثر يعلى تحديد موقعه هن الحركة الادبية وتطورها 
وليست دراسة الظطروف الجغرافية والاجتماعية غير معميثلان الهم هو تحدبد موقع الاثر فى ( الزهن الادبى » . 
والتصئيف والحكم هما عمل موضوعى فر شخصي اذا تطلبنااعتبان « الروح الادبى » من جهة ودور وظيقة اللقد من 
جهة اخرى . 

(16) الغربال ص 4ا ٠‏ 

(5؟ ) سبعون ( المرحلة الثالثة ) ص .١؟‏ . 


(!؟ ) الغريال ص 15 , 
املق 


الل 


عالم القكر ب المجلد السايع ‏ العدد الرابع 


فى كل نزعاتها وتجوالها فتسلك مسسالكها 
وتسمتوحى موحياتها وتصعد وتهبط صعودها 
وهبوطها هى روح كبيرة مثلها (8:) ٠‏ وهكذا 
فالتفريق الأصيل بين الناقدين والمبدعين فى 
الآدب لايملك اى معنى او قيمة » او هو لايمكن 
أن تكون الا مع النقاد من الدرحة الثانية ٠.‏ 
' وليسست هذه الفكرة جديدة فى تاريخ النقد » 
بل لها أسيادها وخاصة فى النقد الفرنسى 
انطلاقا من سانت بوف ( 14.6 1855 ) 
وارتقاء بمارسيل بروست (891م1 - 1150) 
واندريه سوياريس (1858- 1999 ) 
د ( اميل شارتييه ) الآن (14548 - 19601 ) 
فلا يعود النقد حكما ) بل هو فهم الأثر واعادة 
خلقه » أى ان الناقد قادر على اثارة العواطف 
والمشاعر .المختلفة وان يعيش من جديد 
التجارب نفسها . يقول دوبو : ان طريق 
النقد المثالى هى طريق الابداع ولكن بأن 
يسلكها الناقد باتجاه معاكس . فهو يبدا من 
حيث ينتهى المؤلف لينتهى من جديد حيث بدا 
المؤلف ايضا ... ذلك انه من النادر ان تبدو 
لى حقيقة متميزة عن صناحبها ... ان كل 
شيء يبدو لى حقيقيا بالنسبة للقوة التى 
ابدعته 6 فعلاقة التعبير الفكرى والاصالة التى 
تختفي وراءه تبدو فى عينى علاقة مشابهة 
وممائثلة «4) وهكذا يكون الناقد ايضا مولدا 
« لآنه فى ما ينقد ليس فى الواقع الا كاشفا 
نفسه © فهو اذا استحسن أمرا لا ستحسنه 
لانه حسن فى ذاته بل لانه بنطبق على آرائه 
في الحسن »؛ وكذلك اذا استهجن امرا فلعدم 
انطباق ذلك الامر على مقاييسه الفنية (50) اى 


أن الناقد هو محور العمل النقدى » دائما » 
كما الأديب محور الآدب (50) © فلا قيمة لشيء 
الا بالنسبة للانسان» بالنسبة لرؤيتهومقاييسه 
الخاصة به التى هى « بئات ساعات جهاده 
الروحى ورصيد حساباته الدائمة مع نفسه 
تجاه الحياة ومعانيها . وهى اذا تسامت ثم 
دعمت من الناقد بالاخلاص والحماسة والغيرة 
ومقدرة البينان سطت بقوة خفية على جماهير 
قراله 'فأعطتهم وجهة جديدةوايمانا جديدا 0 
وهكذا فبحركة تكاملية يصبح الناقد » 
بدوره © كاتبا لا ادعاء بذلك المرتقى » بل رغبة 
فى أن يكون كذلك » اذ الكاتب لا يمكن ان بحدد 
بمقابيس الدور او القيمة ولكن بالنسبة 
« لضمير » الأدب وحده . فعلاقة الناقد بالآثر 
الادبى هى علاقة الشكل بمعناه © والئاقد لا 
بمكن أن بزعم ترجمة الاثر الادبى وتغسسيره 
وتوضيحه اذ ليس اكثر وضوحا من الاثر 
الادبى نفسه » ومن ثم ما قيمة نص أدبى بحاجة 
الى شرح وتفسير ؟ . منا يمكنه هو ان يلتمس 
اتجاها يشتقه من شكل هو الآثر تنفسه . 
وبالتالى فالناقد بثير لمام النص الاسباب 
نفسها التى يثيرها الاديب امام العنالم واشيائه. 


غير أن هذا المنطلق التأثرى العامل بمنطق 
الذوق واحكامه انما هو امتداد طبيعى للقلق 
المتوثب عنده باستمرار ؛ فنقل افكاره عن 
الحق والخير والجمال من الموضوع الى الذات 
والنكران لهذه المجردات وجودا مطلقا او 
ملتصقا بجوهر الاشياء والافعال » موٌّكدا ان 
وجود هذا المثلث ( من كيان الحياة ) هو فى 
ذهن الانسان وحده (لا فى خارجه ) مصدر 


اا ل سس صصص سس صم ب عر جو ل ا ا ا ا ا ا 


( 18 ) المرجع نفسه . 

225( 

(.ه) الفربال ص 15 . 

( 1ه ) الشربال مقالة « محور الادب ») ص 3540-79 , 
(65ه) الفربال ص 15 . 


يفف 


. 191 (ععطتسع ه281 24) اممجنامل ,8035 ند[ 


الاحكنام على الاشياء والافعال . وهكذا ففي 
مثل هذا الجو من الذاتية لم بعد للناقد مجال 
الكلام على مقابيس واضحة للادب فلم سق 
أمامه الا الشعور يعتمده فى احكامه . فنقد 
الادب كثيرا ما يكون » عنده » عملا شخصيا 
كالتأليف الأدبى سواء بسواء . غير ان فور 
الناقد او القارىء( رضاه او نفوره ) عما يقرا» 
ناشيء فى الحقيقة » من انه وجد ما بحبه وما 
يميل اليه او ما ببغضه ويئكره . وهاءا شىءم 
من خواص نفسه وميوله الذاتية . اى كانه 
وجد نفسه فيما بقرأ لا نفس الكاتب » واعجب 
بميوله الكاتئب وآرائه » وهكذا ترتفع قيمة 
الاديب أو تتلاشى بمقدار ما بعبر عما بدور فى 
خلد الناقد ( او القارىء ) فنعيمة يقيم شانا 
عظيما للانطباعات الشخصية , الا ان النقد 
لا يحتاج الى مثل هذه التعبيرات عن هذه 
الانطباعات وتعليلها © لأنها ليسلته فى حقيقة 
امرها » الا العكاسنا مباشرا بشكل أو بآخر ) 
لاهوائنا فيقع الناقد فى خطأ مبين ؛ اذ لا 
يعود برى الاشياء بقدر ما برى نفسه . ذلك 
أن تحكيم مستوى ذوقى معين ل مهما بلغ 
نضج هذا المستوى ل انما بصدر عن موقف 
سيء : فهو يسلب الآخرين حريتهم ( الاديب 
والقارىء ) » بل اشدة التصاقه بالنص الادبى 
لا يمكنه ان براه بوضوح . أوليس البعد عن 
الاثر الادبى بعدا معقولا ومقبولا سمح من 
تقديره قدرا أوفى ؟ بل ان هذا التحكم الذوقى 
هو شكل من اشكال الانصراف عن حقيقة 
التفهم لانه لون من الاثانية والاسراف فى تأكيد 
اهتمامات معيئة لا تبقى الحياة أسيرتها » بل 
تتسع لهنا ولغيرها . فكان على تعيمة » بدل 
ان بعكف على تردبد صوك نفسه وقيمها دون 
ملل » ان يتوجه الى ارساء أصول الفهم 
ودراسة مفاعلاته »؛ اذ ليس الفرض من 
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ميخائيل نعيبة .. ناقدا أدبيا 


الاطلاع على النصوص ان نؤٌكد باستمرار ما 
نحب وما نكره ؛ لآن فى ذلك » بالنهابة ) انطواء " 
نفسيا ووجدانيا لا بقود الى أى ارتقاء » أو 
الى ادراك ماى القيم من تنوع لا ينفذ. 
وعندنا » ان نعيمة حيئما دعا الى اقامة الحد 
الفاصل ما بين شخصية الكاتب وما يكتبه لكى 
سهل فهم الغربلة الادبية والقصد منها ( كما 
سنرى فى المقايبس النقدبة عند نعيمة ) انما 
كان بتحول الى اقامة علاقة شخصية اخرى 
ولكن ما بين الناقد والنص الادبي » هذه المرة » 
وبالتالى » فالتقد كالفلسفة والتاريخ ؛) نوع 
من القصة فى متناول نخبة تلاحظ وتهتم ) وكل 
قصة نمط من السيرةالذاتية » والناقد الحاذق 
هو الذى يكتشف نفسه عبر روائع الآثار » 
فاذا كان الشاعر يتلمس المجال الذى تتفتح 
فيه موهبته وتحيا فان الناقد يتلمس غريرته 
وما تنص عليه موهبته (55) فيبعد النقد عن ان 
يكون علما بالمعنى الدقيق والشامل »© بل هو 
تفتق فني . من هنا بتبدى من جانب ) نوع 
العلاقة بين الناقد والكاتب » أله من ثم مرشد 
« لانه كثيرا ما برد كاتبا مغرور! الى صوابه ) 
أو يهدى شاعرا ضالا الى سبيله 6662 ولكن 
ليس كل ناقد كذلك ( مر معئا آنفا ان لافضل 
للناقد على الكائب ) . غير ان خاصة الارشاد 
هنا تأتى نتيجة حتمبية وطبيعية لخاصتى 
الأبداع والتوليد فى الناقد . ولكن كيف تتم 
هذه الوظيفة وما مداها في التجربة 
النقدية ؟ 


الناقد مرشد : 
كثيرا هنا بكون الأديب »© غير موفق فى اختيار 


تعارض مع مو قف آخر أصيل ودائم عند نعيمة 
بقول بان الادب ولادة فطرية فى نفس صاحبه » 


0؟22 0116 ,8 , معتهمة اانا كاتوناءه5 رعجتمظ ع لم521 


(64) الغربال ص 15 . 


ايفن 


خذء| 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


واذا لا بصدر عن الفطرة والعفوية الا مايمسسها 
وما يخصها » فآبة فطرة هذه صادقة تنتج فى 
مجال ما فاذا نتاجها فى مجال آخر ... )هذا 
الكلام لا يصدر عن موقف سليم وصادق فى 
مقهوم الادب وابداعه : فاما أن يكون الاديب 
لهذا المجال من نفسمه وبها » أو لا يكون أدسا . 
ألم بقل « من كان معدا للادب كان فى غنى عمن 
يدله على طريقه ©» ففي داخله ومن خارجه 
حوافز لاتتركه ستريح حتى لتم التزاوج ما 
بين عقله وقلبه وذوقه وبين القلم والداد 
والقرطاس (00© . فياتى الناقد ليهدى هذا 
الاديب الى فرعه ويدله نالتالى الى المجال الذى 
يصلح فيه 4 . رعندنا ءان قيمة هذا الامر 
ضثيلة من حيث المتوخى من هذا الادبيب 
بالذات , أما ان يكون الناقد مرشدا من حيث 
النفيسة التى ضلها القراء فاذأ بسخرهم من 
الاديب ينقلب تهليلا وتكريما له » فهو أمر 
واقع بل هو جانب من أهم جوانب المهمة 
النقدية . فمثل هذا الكاتب والشاعر هما 
هدية الناقد الى الامة والبشرية © واذا هو 
مرشدا للقراء ( ليس الناقد غير رجل تعر ف 
كيف يقرا ويبعلم الآخرين كيف بجيدون 
القراءة ( سانت بوف ) . وما بريد أن بعلمه 
للآخرين هو الحس الجيد والقياس الصحيح 
دونما فرض لاية قواعد حاجزة او احكام 
مسبقة. وهو مرشد للمؤلفين »ولكنلا منرحيث 
هديهم الى النوع الفنى الملائم والمناسب 
للكاتهم الابداعية ( الملكة وحدها تقرر نوعها 
الفتى « لان النوع الفني عندنا هو شكل هذه 
الملكة اى لا يمكن ان توجد وتظهر الا به) بل من 
حيث الكشف » على طريق الفنان ©» عن قيم 


فنية وفكربة »؛ جديدة » هي امتداد لقيمه او 
الكشيف تتولد أمكانات جديدة نا ستمرار 8 


نستئنائج آن للناقد » عند نعيمة » شاأنا فى ذاته» 
يلبع من شان مواقفة نفسها وليس من قوة 
آخرى . فهو بد اب فى تأكيد ما يذهب اليه 
لا بواسطة قواعد أو أصول أو موارد خارجة 
عنه » لآن ما ذهب اليه ايضا ليس من منطلق 
خارج عنه » بل سبيل تدعيم موافقة واثباتها 
دعود الى نفسه والى قوته بالذات « ولا قوة 
تدعمهنا ( المقاييس والموازين التى تكون الكل 
ناقد ) وتظهرها قيمة صادقة سوى قوة للناقد 
نفسسه . وقيمة الناقد هى ما بطن به سطوره ») 
من الاخلاص فى النية والمحبة لمهنته »© والغيرة 
على موضوعه » ودقة الذوق © ووقة الشعور 
وتيقظ الفكر ؛ وما أوتيه بعد ذلك من مقدرة 
البيان لتنفيذ ما يقوله الى عقل القارىء و قلبه 
00 موقف يذكر بما يراه أناتول فرانس فى 
« أن النقد لا بقدر الا تبعا لشخصية صاحيه » 
والاكثر ذاتية منه هو الاكثر فائدة واهمية 
(اه , 


بواعث النقيد 


البواعث التى نعطي النقد مركز التقدير 
هى نفسها البوامث التى تعطى العمل الادبي 


وحوده وكيانه 9 


1- اخلاص فى النية » اى اصالة متمكئة 


(66)ق مهب الريح ص ؟/إ١‏ , 
(5ه ) الفربال ص ٠, ١.‏ 

( 7ه ) الغربال ص ١١‏ , 
رالرفف 


امف 


.176 : 11,2 ععتةة اانا ع9 13 ,عمسورط .م4 


شأن لما هو خارج عن عملية النقد ( كالعلاقات 
الشخصية بين الناقد والمنقود فيئحاز التنقد 
الى التهليل أو الى التحقير تبعا لنوع العلاقة 
على غرار ماراينا فى الفصل الاول من هذه 
الدراسة ) . 


ب ل يسستتبع هذا حبه لهنته وغيرته على 
موضوعه © فحيث لاحب لا حق ولا جمال 
ولا عطاء . فسسمة النقد السلبى ؛ افتقاده 
لعنصر الحب هذا (55) اذ يورث فيه التزام 
عمله النقدى الصافى فيكون همه » وبالتالي 
لابقبل فيه الزيغ © لانه يصدر عن دقة فى 
الذوق ورقة فى الشعور وتيقظ فى الفكر . 
فيتأتى لنا انه بريد أن نجعل من النقد عملا 
صعبا ©» يعلم الجمهور ظواهر الآثر الادبي 
الجميلة والمختلفة وان يصل عبرها بين مختلف 
العبقريات ( سانت بوف ) . وهو اذ يقيم لهذه 
الأمور الوزن الاكبر فلا يغفل الحديث على 
ملكة التعبير عند الناقد وطريقتها وقوتها ) 
لانها متممة للعناصر الاولى » وهو اذ يضعها 
فى درجة ثانية لا لشيء الا ردة فعل لما ذهب 
النقاد قبله من اعتبار النقد سبيل رياضة 
لغوية قبل كل شسيء . فما اشبه الحالة التى 
بصدر عنها هتا بحالة فلوسر حين كتب 
(1439 )الى جورج صائد عن موضوع 
الناقدين فقال « كان الناقدون فى زمن لأهارب 
نحوبين © وفى أبام سانت بوف وتين مؤرخين 
فمتى بصبحون فنانين حقا وصدقا (00) . 
فعند نعيمة اعتبار كبير لطريقة العرض 
النقدى » اذ انه بؤمن بان كثيرا من الناس 
يملكون الحقيقة ولكنهم سرعان مايفقدونها من 
طريقة عرضهم لها ٠.‏ 


(5ه6) 

(.7") ستانلى هايمن ج ١‏ ص ٠ ١!‏ 
(١1)ابن‏ رشيق » العمده ج ١‏ ص ه/ . 
(؟) المرجع نفسه . 

(؟0) القربال ص ١١‏ - 51 . 


لاؤ١‏ ا 


ميخائيل نميبة .. ناقدا أديا 


الناقد يتذنوق ليخلق 


غر أن القول بهذله اللواعث والعئاصر © 
لابعنى » فى نهابة الأمر » بان يكون الناقد هو 
الأديب . أو انه لابجوز ولا صلاحية لناقد فن 
من الفئون الادبية الا اذا كان هو نفسه من 
أبناء ذلك الفن . وهذا مذهب قيل باخلاص 
وصدق عند العرب »؛ اذ المشكلة قائمة قديما 
فى النقد العربى » وذهب الئقاد العرب فيها 
مذاهب شتى »© ولعل ابن رشيق بلخص طابع 
مذهبهم ذاك حين يقول بأن « أهل صناعة 
الشعر أبصر به من العلماء بآلته من نحو 
وغريب ومثل وخبر وما اشبه ذلك » ولو كانوا 
دونهم بدرجات » وكيف وان قاربوهم أو كانوا 
منهم بسبب ! ( وقد كان أبو عمرو بن العلاء 
واصحابه لابجرون مع خلف الاحمر فى حلبة 
هذه الصناعة »© اعنى النقد » ولا شقون له 
غبار! لنفاذهفيها وحذقه بها واجارتهلها ).(11) 
اى أن الناقد الشاعر أبصر عنئده من التناقد 
غير الشاعر . ولكنه بقبل أيضا وبحماس بانه 
ليس من الضرورى على ناقد فن ما بأن يكون 
هو أولا من أبناء ذلك الفن المنتجين له » وقد 
يميز الشعر من لايقوله كاليزاز يميز من 
الثياب مالم ينسجه » والصيرفي يخبر مسن 
الدنائر مالم يسكبه ولا ضربه » حتى انه 
ليعرف مقدار مافيه من الفش وغيره فينتقص 
قيمته ... 19) وهو عين مايذهب اليه نعيمة 
حين برد على ذلك الادعاء بقوله مستشهدا 
بجواب أحدهم وقد سمع هذا الاعتراض عينه 
« اعليء ان ابيض البيضة اذا لأعرف ما اذا 
كانت صالحة أو فاسدة 5 6 12) ولعل ذلك 
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ريق 


هذا 


عالم الغكر ‏ المجلد السايع ‏ العدد الرايع 


بعود الى بعض المفارقات البديهية مابين النقد 
والادب »© فالادب بعتمد ملكة الخلق بيئما النقد 
بعتمد ملكة التمييز . أى أن الاديب يخلق 
الاشياء ليتذوقها » أما الناقد فيتذوق ليخلق. 
نهما شريكان 6ل ى لم التاليف: » بل فى 
القدرة على الشعور بالحالة نفسها وبالتجربة 
ذاتها اللتين صدر عنهما العمل الادنى « غير أن 
من الناس من لاندركون أنمن لابنظم القصيدة 
قد يقرأ فيها أكثر مما أودعها ناظمها . فرب 
ناقد لم ينظم فى حياته بيتا ولا عرف ماف النظم 
من مشقة الأوزان والقوافى ولا من للة الفوز 
بها » غير أن ذلك لانعوقهة عن أدراك ماق 
الاقصناح من عوامل النفس من لذة روحانية» 
ولا يعميه عن تموجات الالوان فى الرمسوم 
الكلامية ولا يصمه عن رنة الالحان فى مقاطع 
الألفاظ والعبارات . والا لابكون ناقدا . واذآا 
تيسر له ذلك ففي امكانه الدخول الى مستودع 
روح الشاعر وتفقد مخباته الى أن تتولد فيه 
حالة نفسية كالتى تمخضت فى الششباعر بتلك 
القصيدة . فيصبح الناقد كانه الشاعر وكأن 
ألقصيدة من وضعه . واذ ذاك لاحاحة به ان 
يكون عالما بكل دقائق العروض ليفهم الشتاعر 
وبقدر نتائج قربحته (65) فيكون دون الشاعر 
أن بنقل الحالة كما هى ليأتى الثاقد وبعيش 
هذه الحالة نفسسها »© بعيد خلقها من جديد 
ليحال خباياها وكنوزها . ولن يعيق الناقد 
شكل النتاج الأدبى أذ همه منابحمل هذا النتاج 
من عوامل النفس »© فهو لاينظر الى كيف قال 
الشاعر بقدر ماينظر الى نوع ماقاله » فغرضه 
تحليل الحالات النفسسية للفرد وللوسط اللذين 
اطلعاه » أى أن الناقد يتجه فى بحثه اتجاها 
يعتير النص كصورة صاحيه المنتج له (التحليل 


النفسي ) وهو فى كل هذا انما يصدر عن 
موقف ادبي واحد اذ يعتبر الالنسان محور 
المنتوج الادبى © وان سلطان الادب في انه أبدا 
يجول فى اقطار النفسن باحثنا عن مسالكها 
مستطلعا آثارها بصرف النظر عن شكله © 
فليس هو معرضا للازياء اللغوية والبهرجة 
العروضية «(15) فاذا معه بتحول التقد الى 
وسيلة للتحليل النفسي بديل الاقتصار على 
الكشف عن الاخطاء اللغوية أو تبيان المعايب 
والمساوىء كما تحول فن النقد مع سانت بوف 
« من فن مسساعد للتاربخ الى آلة حقيقية 
التحلبيل .والتفتيشس واكتتسافن سراق 
النفوس » (51) فدراسة الآنا التلقائية » اى 
الشخصية الطبيعية والخام » هى احدى 
وظائف الناقد الهامة . بل وظيفته الآولى على 
الاطلاق عند نعيمة . فالسر الحقيقى علد 
مؤّلف لا يمكن أن بكون الا بَى نقسه » لذا كان 
من الاأحرى على الناقد امام كل نص أو أى 
نص »© ان يسأل نفسه : الى أى مدى وبأى 
مقياس استطاع الولف ان يكشف عن نفسه 
الحميمة فيكشف ؛ في آن © عن حقيقة الكون 
ومحراه («17) ؟ أن ناقدا كمثل هذا الناقد بمتاز 
بخصائص وصفات طبيعية فيه من نفسسية 
متأصلة « الاخلاص ؛ الطهارة »© الحرأة » 
الذوق ©» الشعور ... » وفكربية متيقظة 
وطاقة تعبيرية نافذة يكون رائدا لا يعدم اناسا 
بنضوون تحت لواله ويعملون بمشئيئثته ) 
فيستحبون ما يحب ويستقيحون ما سستقبح) 
فيصيح وهو وراء منضدته » سلطاناتاًتمر بأمره 
وتتمذهب بمذهبه وتتحلى بحلاه وتنذوق 
بذوقه ألوف من الئاس . اذا طرق سميلا 
سلكوه » واذا صب نقمته على صنم حطموه » 


(6) القربال ص 17 31 . 


(56) القربال ص /؟ ٠.‏ 


(7) راجع قسطاكى الحمصى » منهل الوارد فى علمالانتقاد » ج ١‏ ص 1١‏ , 


( !5 ) هذا ها يقول به 1١81653‏ .2 راجم .135-145 .2 19316239 .2 عل عداوكتكن علمطاممم 15 ,امصؤ8 .3/1 


هف 


وأذا أقام لهم الهاعبيدوه وبخرواله 
وسبحوه «(18) لآنه أئما بصصدر فى ذلك لا عن 
فردية خاصة به ( وهنا بكون الاختلاف 
والتفاوت بين الئاس ) وانما بصدر ‏ فى تلك 
الخصنائص المذكورة عن الطابع العام والمناخ 
الطبيعي الذى بحددهة اطار عوامل كثيرة : 
الزمان »6 المكان 4 ومستوى الشعب الثقاق 
والفكري العام فيهما . فالناقد خير من بتمثلها 
جميعا ويصهرها فى بوتقة واحدة » قهو فى عمله 
انما بعبر عن الرأاى العام محيطه فاذا قال به لا 
يكون غريبا . فالنناقد يعبر بالفعل عمافى نفوس 
قرائه من استعداد فطرى للتذوق بالقوة . 
وهكذا لا بكون الناقد مقتلعا من الارض التى 
أطلعته بل هو واحد من وسط »© يختلف عنهم 
درجة لا نوعا » فلديه قسط من الحساسية 
الحبة اكقن من متائن الناشس © :وسعاقة اكسمل 
بطبيعة الخاق الادبي © ودوح أوسع احاطة 
بالنفاذ الى حقائق الأشياء . وهو فى كل هذا 
انما يصدر عن حقيقة لا ترد » وهى ان شيدًا 
لا بمكن ان بكون من لا شيء ٠.‏ 


الثقاد 1 طقات 


الا أن نعيمة لا بششيير الى نوع الثقافة التى 
سحب على الناقد اكتسابها والى نمط المعرفة 
التى عليه العمل بنورها . فاذا كان ازدهار 
النقد يغترض ثقافة واسعة أكثر مما تتطلبه 
الأشكال الأدبية الاخرى »؛ فان نلعيمة ؛ على ما 
سدو »© لا بقول بالناقد المتخصص والمطبق 
لقوانين ونظريات العلوم الاخرى . فالعلوم 
تلمو نموا كبيرا مع الأيام © حتى أن درامسة 
فرع واحد ملها نستئز ف العمر كله اذا أريد 


خذء | 


ميخائيل ثعيمة ٠٠‏ ناقدا أدبيا 


تسليطها على النقد الادبى ؛ أى ان ببقى للناقد 
الا وقت قليل للتعرف على الادب نفسه . واذا 
دما للتعر ف على مكآثر الآخرين ونادى بالترجمة 
(١‏ فلنترجم ولنجل مقام المترجم لانه واسطة 
تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى » 
ولأنه بكشسفه لنا أسرار عقول كبيرة وقلوب 
كبيرة تسترها عنا غوامض اللفة يرفعتا من 
محيط صغير محدود ... الى محيط ترى فيه 
العالم الأوسع فنعيش بأفكار هذا العالم وآماله 
وافراحه واحرانه . فلنترجم (15) فدعوته هذه 
لا تحدد ‏ وعلى سبيل المثال ‏ ( تفكير نعيمة 
بكره التحديد فهو بتحه دائما اتحاهات عامة ) 
حاجة الناقد الى علوم كعلم النفس والفلسفة 
والتاريخ » وابة ضرورة تقتضيه على ذلك » 
أوليس مرد النقد قبل وبعد كل شيء الى 
الذنوق والبصسيرة ؟ اوليس الناقد ايشا 
كالشاعر يولد ولا بصئع ؟ ولكن هل بصيب 
الذوق وحده فى كل مرة ؟ فلطلما أحس نعيمة 
بهذا الهاجس الذى كان يقلقه » باستمرار » 
فتراه فى كل مرة يسارع الى الطرف الآخر من 
الحذر والاحتمال ولا جزم فى الموقف الواحد 
جزما قاطها فيس تدرك « غير ان الناقدين 
طبقات . كما أن الشعراء والكتاب طبقات , 
فما يصح أن يقال فى الواحد منهم لا يصح ان 
بقال فى كلهم 27١(‏ . وهكذ! فان نعيمة هنا بزع 
الى نقسيم )07١(‏ النقاد والشعراء الى طبقات 
منزع النقاد القدامى الفسهم فى تصور الشعراء 
على انهم طقفات ( ابن قتيبة : الشعر 
والشعراء ) فيهتمون بالمفاضلة اهتماما ينافس 
التحليل والكشف . غير أثه لا ببين لنا أيضا 


(58) الغريال ص 15 . 
(59) الشربال ص 1155 . 


(,7) القربال ص 10 ٠‏ 


( 71 ) طالما ترددث هذه النزعة الى التقسيم عنده » فهىتصدر عن ايمان بآن ( الناس من حيث قواهم الجسدية 
والعقفلية والروحية ليسوا سواسية » راجع نعيمهة : رسالةآل رضوان الشهال , 


يفف 


ل 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الرابع 


على أى اساس يجرى هذا التقسيم الطبقى ؟ 
وائما كل ما نعرفه أن الناقد كلما ملك من قوة 
التمييز الفطرية كان ناقدا أكبر . وبمقدار ما 
بسسير غور الأديب ويعرفا كنهه ويحاور 
المبدعين الكبار بمقدار ما بكو نناقدا : « فظاهرة 
التقاد الكبار الاعجاب بالششعراء » ( هوف ) . 


الناقد بئيّاته : 


وكان طبيعيا أن يصل به هذا الحذر الى 
النهابة الحتمية فيستنتج بأن « ... الناقد 
لا نحو من زلة أو هفوة . ققد يرى القبيح 
حميلا ؛) أو بحسب الصحيح فاسدا وما ذاك 
ألا لأنه بشر والعصمة ليست لبتى البششر 079 . 
أوليس فى هذا القول ثمة تعارض مع ما قدمه 
من أن « الناقد مرشك » أو انه حاجة ضرورية 
فى المجتمع لانتشال الناس من الخرافات 
والترهات . وريما يصدر هذا الرأى عن ايمان 
عميق عنده »© بمبدأ الصدقة © أى أن النعاد 
كذلك الكتاب ‏ نتيحة لعوامل معلومة »© 
يكتبون ما تمليه عليهم ملكاتهم المبدعة » وما 
صدف أن حمل من طاقة الحياة وامكاناتها 
ستطيع البقاء ويكون سليما صائيا » والا فلا 
وعلى هذا يمكن التفسير الوحيد لكثرة تطلبه 
بان العيياة كن خير ريال راتستدن 
ناقد . لأن المسألة برمتها عند نعيمة » اتمنا هي 
مسألة نسبية » فما هو صحيح او خطأ وما هو 
جميل أو قبيح هو كذلك بالنسسبة للحياة ؛ 
فهى القوة الخفية العى تحفظ للاشياء بقاءها 
أو تحرمها اباه . ودحب أن نأخل معتى الحياة 
هنا لا على انها مجرى العيشن اليومي ‏ وهو 
جزء منهنا ‏ بل هى الحاجات والمقابيس 
المشستركة بين بنى البشر »© والتى تخاطب 
جوهر الانسان الحميم والذى لم بتغير عبر 


الازمنة والأمكنة . فالحياة عنده خبرة شعورية 
وفكرية . ثم ليس من يقين مطلق فى الحياة » 
فما هو خطأ الآن قد ببدو ص حيحا فى لحظة 
اخرى وتنحت عوامل وظروف أخرى ؛ وما 
يبدو جميلا فى حالة قد يفقد شيئًا من حماله 
فى حالة أخرى . من هنا كانت تخف وطأة زلة 
النقناد وبتعدم خطرها الفادح . « فلتحاسب 
الناقدين بنياتهم اولا » فان الخلصوا النية 
فرلاتهم مغفورة لهم )7١5(‏ فالمهم أن تكون اللية 
سليمة » أى طبيعة نفسن الثاقد وأصالته ©» 
خالية » من آبة شائبة » عندها لا قيمة لخطاه » 
لان جوهره الانسائى صصساف فيس تطيع ان 
بعوض تلك الهفوة » خناصة اذا كانت مقابيسه 
محكمة متناسقة وأجاد استعمالها فذاك حد ما 
بحق لنا مطالبته به 979) ب ليس لنا ان نسيأل 
الناقد لماذا بقف هذا الموقف من هذه المسألة . 
له ان بذهب فى ذلك مع ما ترتضيه نفسه . 
انه حر . الهم ان يئيثق عن نفسه » كالاديب . 
واذآ لا سمكن درسه على أآساس ما ق'ل © بل 
على أساس ما يرتبط بالئفس وما يكثقلف 
عنها فى عرض مترابط منظم منسق الأجزاء 
والكليات . وعندنا أن الأمر بنطلق من موقف 
واحد من الآدب والفن عند نعيمة » اذ لا بعتير 
الآديب أو الناقد من غير طينة البشر ( وهنا رد 
عنيف وقاس على أصحاب النظرة المعيرة 
للأديب عن سائر النناس والقائلة بتفوقه النوعي 
على البشر ) بل هو يتهكم من الأديب الذى خال 
اله جخبل” من غير جبلّة الناس 4 قراح يلبس 
غير ما يلبسون 4 ومن ذلك قوله بلسسان 
ميشلين موجها كلامه اللاذع لجبران ذلك العهد 
« انت خلقت للشعر والفن وأنت تعتقد أن 
الشعر والفن رزق هن السسماء . وانا ‏ كما 
قلت لى مرة ‏ من التراب وللتراب . وقد 
كنت اظن فى سساطة قلبي ان التراب الذدى 


(00 ) الغربال ص 15-16 , 
) الفربال ص 15 , 
(ع/9) المرجع نفسه , 


لوقا 


ينبت القمح الفذى والزنبقة الطاهرة والوردة 
الجميلة يصلح كذلك تربة للششعر والفن ) . 
فهو اذآ لا بئم عن منظور ارستقراطي فى فهم 
وظيفة الأدب والنقد © وائما بريد ان برى 
الاشياء والجمال والقوالب ... عبر حقيقة 
النفس والحيئاة » لآن لا شيء فوق النفس 
والحياة اللتين تعطيان الموجود قيمته ( الموجود 
قيمة روحية : سنفصل هذا عند الحديث عن 
اللقابيس النقدية ) من هنا اذا لم يكن للناقد 
من فضل سوى فضل رد الامور الى مصادرها 
وتسميتها باسمائها لكفاه ذاك ثوابا 071 لأن 
أساس العملية النقدبة السعى الى اكتشاف 
ومعرفة حقائق الامور والاشياء . الهم ان يبقى 
منارا ضابطا لمعالم القيم » فالسواد الاعظم من 
الناس لا يمكن ان يحافظوا أو ان ببقوا 
باستمرار » ودون « مرشدين » ؛ فى كل مرة » 
ضمن الاطار الروحى والحى السبيل الوحيد 
لإدراك الموحودات وجوهرها . فليس عند 
جميع الناس القدرة على النفاذ الى لب 
الأمور » بل كثيرا ما يتناولونها عرضا » قليس 
عندهم دائما ممم التحرى والسبر فى الاعماق. 
من هنا كان الناقد ضرورة بتعامل مع اذواقهم 
وطبائعهم وملكاتهم »© يحاول ان ينظفها من 
الشوائب عن طريق الهدى فهم منضوون تحت 
لوائه. ولكن التعامل مع الناس صعب وشائك : 
فعدا كون النقد عملية معقدة » فان طبائلع 
الئاس ايضا ( والنقد فى سبيلهم بالدرجة 
الأولى ولاجلهم ) مختلفة ومتعددة . من هئا 
صعوبة التحدث الى جميعهم بالرضى والقبول 
فيكون حظه منهم قليلا لآن النقاد « لا يرضون 
فريقا من الناس الا بافضاب فريق آخر »© غير 
ان القوى بينهم ‏ . والقوى من اخلص النية بآ 
لا يحفل بمن يرضى وبمن بغضب لأنه يخدم 
غاية اكبر من رضى الئاس وسخطهم »© ويتم 


وظيفة هى من أهم وظائف الحياة 090 . 
وهكذا يبقى الاخلاص ف النية المعيار الأوفى فى 
الحكسم على كفاءة النقاد ومقدرتهم وصلاح 
مذاهيهم 5 


وعلى هذا يسسي الناقد الأدبى موازيا 
للأديب : له نظرة بتدبرها خخاصة به ©» تكونت 
بطريقة عفوية طبيعية ؛ فيصبح بالتال صاحب 
دعوة أدبية حمالية من خلال نقده فيضم النص 
الأدبى باعتباره مجالا متحركا . فليست 
مظاهر الاستحسان أو الامستقباح الجمالى 
فحسب ‏ بل هى وظيفة تشريحية أبضا تفتش 
عن « لسسمة الحياة 4 وعن « المدى » بناء على 
مقرابيس واضحة ) وأصول تتبع من نفس 
الناقد ©» لآن النقد بدور حول الفهم والتذوق 
بالدرجة الأولى . غر ان هذا لا بعنى أبدا ان 
ألفهم .شيع والتذوق شيء آخر »© أى أن الاول 
مخضع للعقل والآخر , بوضحه . أن الناتقد 
يقوم بمهمة النقد لآنه انسان ( لا مجرد آلة ) 
له اهتماماته وسادثه ومعتقداته ؛ ومر بتجارب 
أدبينة وغير ادبسة | فيهتم بتحويل تجارية 
وخواطره وانفعالاته الى مفاهيم . 


© © © 


من الطبيعى أن مفهوم الآدب هو الذى 
بحدد » فى شكل او فى آخر » مفهوم الثقاد 
واتجاهاتهم » ويصدق هذا اكثر حيئما يكون 
الناقد نفسه أديبا » فيصدر عن خلفية وجودية 
هى روح نظراته وجوهرها على تعدد مناحيها 
واشكالها » والمقابيس النقدية هى كل مفهوم 
للنقد » وكمثل الادب ) هى محصول لوعي 
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( 76 ) نعيمة » كتاب ( جبران خليل جبران » ص ١١)‏ , 


(75) الغريال ص 18 . 
(9/ ) الغربال ص 7١‏ . 


اطق 


١٠ 


عالم الفكر ب المجلد السابع ب العقد الرايع 


لناقد له صفات وخصائص اصيلة فيه » 
ومرتبطة أيما أرتباط بطبيعة مو قفه من الاشياء 
والوجود عامة . ولا كان النقد قراءة متعمقة 
للآثار لاكتشاف ما فيها من أبعاد فكرية 
(لا تؤخد كلمة فكر هنا بمعناها التجريدى بل 
من حيث هى تصدر أو تشحن بطاقة وجدانية 
وشعورية نافذة ) ولما كان هذا الاكتشاف 
مرتبطا بقدرة الناقد (2/8 وملكاته ( بحيث انه 
لا يمكن تصور العملية النقدية بلا ناقد يقسوم 
بها) كانالنقد »© تبعا لذلك» عملا فنيا فردناء 
يختلف باختلاف النقاد ومنازعهم ؛ ولما كانت 
الحقيقة نسبية ( لا تنظهر الحقيقة الا من خلال 
منظور معين ولا بمكنان « ترأها » كما هى (5) 
أى هى لا تكون الا بئا وتبعا لمداركنا لها ) كانت 
المقايي سس التىتبنىعليهنا نسبية أيضاوبالتأكيد . 
من هنا كان النقد عند نعيمة » فى اساسه » 
عملية فردية لا تنقاد الى التصسنئيف العلمى 
تماما كاى نشاط آخر » والعمل الفنى عملية 
معقدة لانه عمل نقساني ٠»‏ وليسنى حديثنا عن 
تكويئه ونموه فى نفس القئان »© ثم عن ولادته » 
غير ضرب من الرجم بالغيب . فكيف بتذوقه 
وتفهمه من قبل الذين لم يجعلوا به ولم بلدوه ؟ 
انه لأمر يعود فى النهاية الى فطرة المتذوق 
والمتفهم » والى مزاجه وميله وثقافته ومحجمل 
ركه الحمنكدان والقلاى والروحاتن:. 
لذلك لو يخشييم تقدين الفن ولن: خمتمع 
لقبابسات ل علمنة 4 وميبستى عجلية ا فردية 
لا تنق'د الى التصنيف العلمى (60) ففى الواقع 


لنت قنة الاتحالة فينة 6 الا ككل خاض من 
التفكير لانلتاجح هذا أو ذاك من الآثار » وبحب 
تبعا لذلك اعتماد الحالة النفسسية ايضا فى 
تذوقها وتقديرها حق قدرها أن كل عمل فني 
يمثل حالة خاصة وبحب ان يحكم عليه 
باعتباره حالة خاصة . أن التصئيف العلمى 
واى شكل اتخذه » لا يمكن ان بحيط بالانتاج 
الأدبى » لأن الأدب ؛ فى النهابة » « مفارقات » 
والناقد بتذوق وفقا لطبيعته ( أى السليقة ) 
ويصدر احكامه نتيجة لذلك ( أى للتأثير الذى 
أحدثه الانتاج الأدبى فى نفسه ) بالجودة أو 
الرداءة فى صورة عفوية وان كان لها فى واقع 
الأمر أساسها الجمالى الدفين فى نفسه »© 
فيقول سانت بوف « ان النقد لا يمكن أنيصبح 
عله واضعيا © وسينقن ذاثهنا قداند فيقا' ىق بد 
من بحاولون استخدامه وان بكن قد أخذ 
يستفيد واستفاد بالفعل من كل ما انتهى اليه 
العلم أو كشسف عنه التاريخ من حقائق (41) 
( سانت بوف ) . فالمسألة اذآ مسالة احساس 
فردى ( ذاتى ) فبقدر ما تحب الأثر وتنقعل 
فيه يكون لحكمك قيمة ( الحب هنا يكون 
.شخصيا أصيلا ونابعا من الذات نتيحةالاحتكاك 
المباشر بالنتاج الأدبى » ولا يعنى ذلك الحب 
المتولد عند الآخرين من مجرد قولك لهم بأن 
هذا النتاج جيد ) ومع ذلك « فالنقد مذهبيا 
كان أو غير ذلك © ومهما تكن أهدافه » لا بصل 
الا الى أن بحدد الآثر الذى يخلقه فى نفوسنا 
فى وقت ما هذا الكتاب أو ذاك »© وقد دون فيه 


(7/8 ) برى نعيمة دائما انه ( لابد لكل مذهب جديد »2 انف الادب أو فى سواه » من شخصية قوية توجه خطاه وعبقرية 
فذة تنعهد نموه » ثعيمة : وولت هنتثمان ١و‏ الشعر اللسرح : الادب ص ١‏ (1990 )اع ؟ صا وق, 


(4/) يرى دولان بارت أن ما يطلب الى الناقد ان يصدر عن خلفية لا ترى الحقيقة بل تحاول آن تكونها » بحيث يحق 
لئا أن نداعيه لا بآن يجملنا نعتقد بما يقول » بل يجعالنانؤمن بما قرر قوله » وهو يستمين فى ذلك بقول < كافكا » 
الشاعر ان كل العالم لا يمكنه رؤية الحقيقة بل يمكنه ان يكونها 


.5 .2 ,غ6 ؟ اء عناونانكت ,وعطامده لصهاهآ1 


١ (‏ ) نعيمة : من رسالة الى رضوان الشهال بمناسبة كتابيه!( فالشعر والفنوالجمال » ١.‏ و ابو الطيب المتنبى » 


بسكنتا فى ١.‏ كانون الثانى 15117 , 
(41) راجع محيت مندور : ق الادب والتقد ص 56 , 


رن 


المؤلف نفسه الاثر الذى تلقاه هو الآخر من 
العالم الخارجى فى وقت م' ( جول لوميتر ) » 
وعاى هذا ببئى نعيمة أساس ممله التقدى 
الذى بصدر عن نفسه وذوقه وثقافته التى 
تبتدع لنفسها المقاييس واأموازين » فلو كان لنا 
« قواعد » ثابتة لتمييز الحجميل من الشتيع» 
والصحيح من الفاسد » لما كان من حاجة بنا 
الى النقد والناقدين . بل كان من السهل على 
كل قارىء ان بأخذ تلك « القواعد » ويطبق 
عليها ما يقرؤه (؟48) من هنا »> ومن جميع ما 
تقدم © بتأتى لنا بأن تعيمة » فى مذهبه »© ناقد 
تاثئرى يعتبر الذوق (86) السسبيل الوحيد للقيام 
بمهمة النقد والادب » والذوق الفئى هو الذى 
بدل الشاعر على الكنوز الشعرية فى الموضوع 
الذى بنتقيه » ثم يهديه الى الطريقة المثلى 
لعرض تلك الكئوز وابراز ما فيها من روعة 
وجمال وتئاسق ومعان . فلا بكثر الطلاء حيث 
يكفى القليل . ولا بصرح حيث بكفى التلميح . 
ولا سهب حيث الايجاز أوفى بالغرض وأاوقع 
فى النفس . ولا بعظ حيث الوعظ بلادة . ولا 
بغالى حيث المغالاة 'تصنع وتكلف وتدجيل © 
وتعفير خد وجبين ©» وتسخير كرامة ووجدان ) 
واهانة للفن الذى بجحب ان بتسامى ابدا عن 
التملق والذل والامتهان «(44) ., فهو بعتقد على 
نحو مأ يعتقد برك (80) ويصر بأن يكون الحكم 
على الشعر بحسب ثأثيره (45) فى العاطفة » أى 


يذلل 


ميخائيل نعيية ٠٠‏ ناقدا ادبيا 


النقد بمقتفى المقياس الذاتى الصرف . 
« والحق ان لكل جيل نمطا من التذوق الفنى » 
والاجيال فى ذلك كالافراد من الناس لكل 
طريقته ومذاقه ومطالبه واغراضه الفنية 
الخاصة . والتذوق الفنى الخالص حين لا 
يكون مجرد حكم مصطنع انما هو فى رأبى مثال 
أعلى » ويجب أن يظل كذلك ما دامت عملية 
التذوق قضية اناسيطوون الحياة وهم مقيدون 
فى وجودهم بحدود الزمان والكان ( ابليوث ) 
فتكون السسمة الأولى للدراسة الأدبية هى 
العئاية بالعواطف وامشاعر » ومعرفة ما اذا 
كانت متكلفة وعاجزة او صادقة ومؤئرة . 
ولعل مبعث هذا الاهتمام » عند نعيمة ) 
بالعاطفة والتأثير انما يرجع عندنا الى ظواهر 
طبيعية كان لها الفعل الأكبر فى توجيهه الى 
ذلك نذكر مئها : 


١‏ ردة فعل إلا ورث نعيمة فى مستهل هذا 
القرن من شعر ردىء لوعا ومسسمتوى . 


؟ ل أعتبار اللفة ؛ قبله » غانة الابداع 
ومنتؤاه وهو فى الحقيقة امتداد لوظيفة الشاعر 
العربى ب بفعل عوامل ساعدت على انحراقه 
عن مبدثه الأول فى العصور المتقدمة اذ كان 
النقد العربى القديم نفسه بكرس جائبا عظيما 
للحديث عن الشبعرام الذين سحرون الئاس 


بألفاظهم . 


(81) الغربال ص 11 , 


( 89 ) بدا النقاد ب فى الادب الانجليزى ب يعتبرون اهمية( اللوق ) ووجوب توفره فى الناقد البصيم مند اواخر القرن 
الثامن عشر : « والذوق هنا معئاه الادراك الغريزى لخصائص العمل الفلى » أو الحدس بطبيعة النتئج وبقيمته , ولاشك 
ان الناقد حيئما يعتمد على الذوق بهذا المعلى لايلجا الىالفواعد الملقلة ولا يكتفى بتطبيقها تطبيقا آليا . كما ان 
أعتبار الذوق المعيار الاخير فى تقييم الادب يعنى احلالالمئصر الشخصي او القردى » أى شخصية القلرىء محل 
القاعدة العامة التي كان يطبقها الثاقد تطبيقا موضوميا منقبل . 

(84 ) نعيمة ؛ خليل مطران فاتح عهد وخاتم عهد » الرسالة/!م؟1 ع مه ص 5 , 

( 86 ) يصر برك على ذلك فى رسالة موضوعها « بحثثفلسفيعن منشا آرائنا ق الجلال والجمال ظهرت عام ١/51‏ فكان اصراره 
هذا آول مناداة بحنوق المذهب الحر فى الئقد الادبي , راجعفى ذلك : لاسل آبركرهبى ؛ قواعد اللقد الادبى ( ترجمة 
محمد عوض محيك ) ص 11/6 ٠.‏ 

(81 ) يلحظ هنا آن دعوى نعيمة هذه ليست جديدة بلظهرت تباشيرها واسبابها منذ مستهل هذا القرن مع سليمان 
البستاني ومصطفى لطفى المنفلوطى قبل هذه المرحلة , 


قرف 


الملل 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


 '"*‏ لقد وصلت دراسات الأدب فى القرون 
ألوس طى الى جمود »4 وعمناية بال كل »© 
واستفراق فى التقسيمات والتفريعات »© مما 
فتل روح الحمال الأدبى وخربجتذوقالنصوص 
وابجاز أو اطئاب » وجنئاس أو طياق » واصبح 
الناشئون لا يتدذوقون من روائع الآثار الآدبية 
الا معرفة اجراء الاستعارة أو تقرير الكناية » 
أو تمييز هذه الناحية أو تلك عن الصيات 
البدبعية 49) . 


غير أن هذا التجديدد »© عند نعيمة وأمثاله ) 
فى تشسييد دعائم التأثرية فى النقد العربى 
الحديث © هو » شكل أو آخر ») من قبيل 
« الاحياء » للنزعة النقدية العربية القديمة . 
أى أن لهذا التجديد منطلقا فى القديم . ولقدر 
ما استفحل أمر النزعة التأثرية فى النقد 
العربى » قديما » عم شيء من الفوضى النقدية 
اول المرزوقى تصويرها « وزعمت »6 ... 
قانك مع طول مجالستك لجهابذة الشسعر 
والعلماء بمعانيه ©» والمبرزين فى انتقاده » لم 
تقف من جهتهم على حد يؤديك الى الممرفة 
بحيده ومتوسطه ورديئه, حتى تجرد الشهادة 
فى شيء مته »© وتثبت الحكم عليه أو له © امنا 
من المجاذبين والمدافعين » بل تعتقد أن كثيرا 
مما سمتجيدهزيد بحوز الا يوافقه عليه عمرو ) 
ؤاله قف سستحسن" البيت ويثلى:علينة لم 
يستهجن نظيره فى الشبه لفظا ومعنى حتى لا 


بخالفه ») فيعر ض عنه اذ كان ذلك موقوفا على 
استحلاء المستحلي واجتواء المجتوى (48) . 
فاذا بالحكم النقدى العنام يصبح ؛ فى أساسه » 
طبعا واستعدادا متمكئين فى النفس وقادرين 
على التمييز والابداع . وبويد هذا المنحى 
وسلكه القاضى الج رجائى اذ بقول « وملاك 
الأمر فى هذا الباب خاصة ترك التكلف ورفض 
التعمل والاسترسال للطبع وتجتب الحمل 
عليه والعئف به » ولست اعنى بهذا كل طبع » 
بل المهذب الذى قد صقله الأدب » وشسحذته 
الروية » وجلته الفطنئة » وا“لهم الفصل بين 
الردىء والحيد ؛ وتصوير أمثلة الحسن 
والقبح (450) . ومع ذلك يبقى النقد مهمة لا 
تقتصر على تعليل استحساناتنا » بل تتدقع 
ايشا الى معرفة طبائع الاشياء من منظطور 
مقبول عند الطبائع السليمة الاخرى ؛ على 
غرار ما نحا الآمدى ( ٠6‏ ) اذ يقسم الذوق الى 
ثلاثة أقسام ؟ الطبع والحذق ثم جماع الاثنين 
أى الفطنة . من هنا فان « التذوق نفسه 
يستطيع ان يكون ذا معاير بقيس بها صحته 
ورصاتته 6 ولا بد لكى بكون مكتملا من أن بدل 
على فهم « داثم » لغابة هى النتيجة الضرورية؛ 
بل هى الغمرة الصحيحة لا فيه من صحة 
ورصاتة ريبلا كمور). 


أما المعابر أو القايس الاخرى ( والتى 
اساسها الذوق دائما ) التى يعتمدهنا نعيمة فى 
النقد فيشغي »© تسهيلا للدرس والبحث »2 ان 
نقسمها الى قسسمين : واحد بتثئاول فن النقد 


( لإم ) محمد خلف الله : من الوجهة النفسية فى دراسةالادب ونقده ص 196 . 
(88 ) الكمرزوقي : مقدعة شرح أآديوآن الحماسة ( القاهرةام14 ) ص »6 , 


9 ) القاضي الجرجانى : 


الوساطة بين المتئبى وخصومهر( ط صبيح /151 ) ص 15 . 


(.9)« وسقى مالم بمكن اخراجه الى البيان ولا اظهاره ال ىاحتجاج وهى علة همالا يعرف الا بالدرية ودائم التجربة وطول 
الملابسة وبهذا يفضل اهل الحذاقة بكل علم وصناعة مسنسواهم © ممن نقصت قربحته وقلت دريته » بعد آن يكون 
هناك طبع فيه تقبل لتك الطباتع وامتراج » دالا يتم ذلك »واكاك بعف ذلك الى اختيارك وما تقضى عليه فطنتك وتمييزك 
فينبغي ان تنعير النظر فيما يرد عليك ولن ينتفع بالنظر الامن بحسن أن يتامل » ومن اذا تامل علم ومن اذا علم انصف » 
راجع الآمدى : الموازنة ( ط المعارف الاولى ج ١‏ ص 7589 -86؟ ) , 


لقف 


بعامة » وواحد بتناول العمل النقدى بذاته 
وستخرج من خلال النقد التطبيقى عنداه © 
على أن كلا القسمين واحد فى روحه وشكله » 
ويؤلف فى النهاية اصول مذهبه فى النقد . 


انه برى أولا ان لكل ناقد موازينه ومقاييسه 
الخاصة به (91) . وهذا بنطلق من اعتباره 
النقد ذاتيا لا موضوعيا . وقوله بقوة التميير 
الفطربة قبل الموازين فصحيح » لآن فقدانها 
لا تعوضه المقابيس والقواعد ( وهو هنا يتفق 
مع ابليوت فيما ذكرناه آنفا فى أن كل جيل 
بختلف عن الجيل الآخر فى فهم الآدب »© ولذلك 
باتى بمعابير خاصة » والذوق الفنى المطلق 
مثل اعلى ... ) . ويدعو ثانيا الى التمبيز 
باصرار ما بين شخصية المنقود وكثاره الكتابية 
والا « فلا بكون الناقد من حاملى الغربال أو 
أالدائنين بدبله » 99) ولشد ما يشبه هنا 
8نة 6تلصفم فى اعتباره ان اهتمام الناقد 
يتعلق بالنتاج الادبى وليس باعتبارات شخصية 
تخص صاحبه ٠.‏ وعيبه أن يجعل من الولف 
هدفا له عبر النتاج نفسه ؛ عندما ينال من 
صاحيه سواء بالهرء به أو بشتمه . ولقد 
اسهبفى شرح هذا المبدا الناقد المماصرو212:0 
لأهميته » ولكن نعيمة المح اليه بايجاز » وراى 
ريتشاردز أن على الناقد أن بلحو جميع 
العوامل التي نفسد عليه حكمه كالاختلاف فى 
المذهب والاتفاق فيه أو وحود استحابات 
جاهزة فيكون الانفعال من مخزون القارىء لا 
من القصيدة نفسلها أو دقة الحس أو 


1160 


٠يخائيل‏ نعيمة ٠٠‏ ناقدا أدويا 


اللاحساسية ... ويقول ريتشاردز « علينا 
أن نتجنب الحكم على العاز فين على البيانو 
بشعرهم © 0152 فقول نعيمة اذأ على أايجازه على 
جانب كبير من الاهمية للوأصول الى الحكم 
الصحيح » ولابداء الراى بحرية وشسجاعة » 
وللدمو بالنقد الى المرتبة الخليقة به . واذآ 
على الناقد ان يفتش عن الفكرة التى تسسكن 
امؤلف فجعلته ١‏ أداتها » فيكون النقد تحليلا 
وخلقا اكثر منه صوغ احكام واطلاقها 6 فكما 
بخلق الكاتب نفسه فى ما يكتب يخلق الناقد 
نفسه فيما ينقد . وما الآثر الذى بنقده غير 
الحافز والمشحذ . اما الور الذى بلقيه على 
ذلك الآثر فنوره 19) اذ الناقد الجيد من يروى 
مغامرات نفسه وروحه في الاآثر المنقود 
( اثاتول فرانس ) . من هنا كان الاآثر الخالد 
هو ما فيه بعض من الروح الخالدة (80) , 
والروح الخالدة هى » فى نظره »؛ قوة الفن 
الذى مهما تسامى فى نظر صاحيه ونظر الناس 
ليسمن الاهمية على شيء مالم يترجمه صاحبه 
والئاس الى قوة هه 5 بهم من علاقات 
المعميشة المحدودة الى حرية الحياة التي لاتحد 
من الانسان فى الله » الى الله فى الانسان (5) 
أنه ؛ فى النهابة ») وبكلمة واحدة « هو الحياة 
والحياة هو (10) لذا كان على الناقد أن بقهم 
الجمال » والالوان المبهجة ل#تصنع الضعف 
فلا الكلام الجميل يرفع الششناعة الى مستوى 
الجمال »© والالوان المنهجة لا تصئع الضعف 
قوة ) وقو لك ان الحب هو الله لا بحم لالشهوة 


(51 ) الفربال ص 15 , 
( 59 ) الشربال ص 1 . 


( 58 ) راجع اسحق موسى الحسيئي : النقد الادبي المعاصرفى الربع الاول من القرن العشرين ص 18 ٠‏ 
(94) نعيمة : النقد والكلمة : الآداب ص 19551(15) ع أص ؟ .م 


(56) الغربال ص 5١6‏ , 
(51) لعيمة ؛ جبران خليل جبران ص لا ء 
( !5 ) الرجع نفسه ص 1١7‏ . 


نف 


الملل 


عالم القكر ‏ المجلد السايع ب العدد الرايع 


الجسدية الهذا ولا اللذة الحيوانية ناموس 
الحياة (68) فليس هم؛ نعيمة فى النقد ابراز 
قيمة الآثار الضئيلة » بل رد الموضوع المنقود 
الى حقائقه العقلية والاخلاقية والعاطفية 
فيتعرفا الى هذه الحقائق كمجموعات متصلة 
محاولا ابرازها بايضاح الانطباعات دون تلسيق 
أو مبالفة . على اننا نفهم بالانطيامات هذا 
لا كونها ردة فعل أمام الآثار الأدبية وحسب © 
بل هى تمتد الى الحالات النفسية ذاتها التى 
تتأتى آمام الطبيعة والاشياء . واذا ليس النقد 
مجرد قراءة او تطبيق قواعد . انه قبل كل 
شيء « تجربة »© تلتزم الكيان الحي »© بأسره 
فى ظواهره الفردية وظواهره الجمالية على حد 
سواء . فعنده بقدر مابكون الاثر الادبى كبيرا 
يكون شخصيا ( هاجس الناقد التأثرى أن 
لانكون له هدف غير التحدث عن نفسه ) لآن 
فى امكان الذاتية الفنية والنافذة وحدها ان 
تستنيش من ضمير الجماعة رؤيتها الى العالم 
وموقفها منه » فالحقائق لابمكن أن تكون 
الا فردبة ©» أى لا بمكن اكتشاف أبعاد الكون 
الا بالسير فى أعماق الشبيء والئفس ( فى كل 
شيء ينطوى العالم الاكبر ) . ومن هذا المنطلق 
الصو في كان منطلقه النقدى »© اذ الفن عنده 
ب كهنا مر معنا لايعلمئا ان نرى فقط بل ان 
تكون ايضا . انه يؤمن بان التواصل الحقيقي 
الوحيد ؛ والممكن » مع الآخرين © هو بالخلق 
) الابداع ) الصادر عن جميع الانسان ٠‏ فكره 
وقلبه وجسله . وهكذا! فنعيمة لايكتب 
ليشتهر بل ليحدد علاقته الخاصة مع العالم . 
من هنا لاتكون الثورة الادبية فى أسلوب التعبير 
بل فى الالسان مصدر كل تعبير . والبحث عن 
النفس الانسائية ( اننا فى كل ماتفعل وكل 
مانقول وكل مالكتب انما نفتش عن أنفسسنا (15) 
والعالم هو جوهر نظامه الفكرى والادبى : 


فالحياة والغفن والإسسان ثلاثة اشكال لوحود 
واحد : النفسس الكلية او الروح الخالدة كما 
سماها آنفا . فاذا توقف النقد عند اديب ما 
او عند أى اثر ما » فلا بعنى ذلك اعادة تأليفه 
فى “قيامة اما بقدن تابزع ,الن افطالة الحطل 
المتاسب له بين الموحودات . 


الفردية والحرية : 
سمة النقد النعيمى 4 الغردية والحرية ٠‏ 


وهما مفتساح جميع عمله النقدى وظاهرته 
الأصياة ( لقد تأثر اللمهجريون بالادب الغربى 
ولا سيما بالادب الرومئتيكي الذى يعزز النزعة 
الفردية والتعبير عن الذات وخلجات النفس فى 
أسها ورجائها وحزنها وفرحها وصحتها 
ومرضها وفقرها وغناها وآمالها وآلامها: 
فنزعوا الى الشعور الوجدانى الذاتى وكرهوا 
الأدب التقليدى الذى لابصدر عن شعور 
واحسساس ) . وهذه هى الخلفية الفكربة التى 
بصدر عئها نظامه النقدى . وهى نفسها التى 
يسدر عنها نظامه الادبى . من هنا ترابط 
نظراته ©» احيانا » الى حد ما » بحيث لم تعد 
للمات او محرد آراء مفككة بل بيقى النقد عند 
نعيمة ( أى المقايس ) خواطر انما تصدر عن 
منظور واحد لايتغير ( اولم بقل بعد نحو من 
اربعين ع'ما من صدور الفربال « فى الكتاب 
نظربات وآراء وتوجيهات لو سئلت فيها اليوم 
لسنيتها دونما تردد » 601٠١١‏ , 


ولنا ان نستنتج سرعة ان نعيمة » على 
مايبدو ؛ بريد أن بجعلنا ترى العمل الادبي 
بعينيه لابعيوننا وان نفهم مئه مابفهمه هى 
نحكم عليه بحكمه . وفى هذا امكان ان يكون 
النقد اذا عقبة بيننا وبين العمل الادبي بديل 
ان يقربه الينا . 


(4ة) الرجع نفسه ص 1106 , 
(15) الشربال ص 6؟ , 


(.,1) راجع نعيمة : سبعون ( المرحلة الثانية ) ص 7.1 . 


برق 


بين الذوق والوهبة 

فاتجاه نعيمة فى النقد لم يعتمد على التراث 
النقدى العربي القديم » كما انه لم يعتمد 
التراث الغربى ابضا ») وحسب »؛ بل هو اتداه 


بهضم جميع هذه المكونات لتتمثل فى شكل او ” 


فى آخر ؛ فى محاولات ذاتية » تعول على الموهبة 
وما تستعيئه فى استحضار نفسها. ولا تعارض 
بين الذوق والموهصة ٠‏ الذوق هو حالة خاصة 
من الاحسساس » والموهبة تحتقر الصنعة 
والتعمل لتترجم انطلاق النفس ووثبتها 
بالافعال المعبرة « والموهوب هو الذى يخلق 
بيثته ولا تخلقه البيئة » )٠١0١‏ أى أن العمل 
الادبى لايقتصر على مجرد التعلق بسلسلة من 
الافعال والعواطف © بل بقيمتها » بوقعها 
وبنتيحتها ( ومنا دمكنان تسلميه « ماهيتها ) ). 
من هنا كانت مقاييس نقده التطبيقى صادرة 
عن هذه المبادىء العامة بالتأكيد » ففي حديثه 
عن « اغالى الدروشن » لابهمه أن بحاسب 
الشاعر لم“ اختار هذا الموضوع دون ذاك » 
أو“لم” يغنى هذا النوع من العواطف دون غيره» 
فكل مجال النقد وميدائه ان يقول هل أحسن 
الشاعر فى اثره ام اساء . الهم فى الخلق ) 
عنده © كيفية التو قيع لانوعه « ليُصعئد رشيد 
ايوب من الزفرات ماشاء وليبك مادام فى 
مقلتيه دموع . فلا شأن لي معه فى ذلك . 
تلك هى أوتاره » وذاك هو أسلوبه فى التوقيع 
عليها . والذى يهمئى هو اله بحسن 
التوقيع )٠١(‏ . ولعله بنلطوى على موقف من 
النقد والادب عامة © ابعد واعمق © فيرى أن 
ازدهار الادب او تقهقره لابعودان الى طبيعة 


١1 1/ 


ميخائيل نعيمة .. ناقدا أدبيا 


المقاييس نفسها بقدر ما يرجع ذلك الى حسن 
استخدامها وممارستها او العكس . فيبقى 
الانسان »؛ باستمرار محور العمل الادبى 
والنقدى . واذا كان الادب العربى اثنائذ فى 
فقر أو نقص ؛ لابعنى ذلك انه فى حاجة الى 
مغ'بيسس ثابتة . فهى متوفرة ٠١‏ ( لعل هذا 
الوجه من رؤيته يفسر لنا مبعث أآخذه عن 
النقاد العرب الذين سيقوه أو عاصروه وعن 
نقاد الغرب والكبار » بحيث يفقد الاقتباس 
خطورته وفداحته التى صرح عنها مرة فى 
الهلال « ان الشرق لفى غنى عن اقتباس حرف 
واحد من المدنية الغربية » اذ ليس الاقتباس 
الا تقليدا . وكل من يقلد سواه لابكون مخلصا 
لنفسه )٠١(‏ اذا عيب التقليد لا فى الأخذ عن 
آراء الآخرين ومواقفهم بل فى أن تلهج منج 
الآخرين انفسهم وتسير فى مسالكهم نفسها 
فتفقد بذلك « ذاتيتك »© « وحرنتك » ) واذا 
كيف تزهر آذابنا وتثمر مادامت مقابيسها ى 
أبد لا تعرف من الادب كوعه من بوعه )٠١٠١(‏ 
( بقصد الجرائد والمجلات التى تقيس الادب 
بعدد مشأشركيها ومتئاصريها وأعمدتها .... ) 
وخاصة فى تلك المرحلة اذ هى دور انتقال 
( وهو من أصعب الادوار فى الحركات الادبية ) 
غرضه تهديم روح قدبم والتمهيد لبثاء روح 
جديد . فبقدر ‏ ما ينجح فى هذا التمهيد 
ستكون مرحلة البناء التالية » نوعا ومدى » 
ذات شأن , 


وعلى ضوء هذا المفهوم يبين اموازين التى 
قيس بها الآثار المنقودة وخاصة الشعرية منها 
بعد أن بو كد « أن لكل قارىء مقاييس عدبدة 


١١1 (‏ ) نعيمة : راجع جونج صيدح : ادبنا وادباؤنا فىالمهاجر الامربكية ص 8؟ ( ط القاهرة 1505 ) . 


(؟1.1) نعيمة : مقدمة ديوان ( اغانى العرويش » لرشيدايوب ص لإ ( صدر الديوان 8؟5! ) , 


١1.5 (‏ ) نعيمة : الهلال نوفمبر ,1575 رص 1١؟)‏ ج ؟ صم١١‏ 0 


( 18 ) الغربال ص #لاب 9/6 . 


نانفا 


١1٠١4 


عالم الفكر ب المجلد السابع ‏ العدد الرايع 


بقيس بها الشعر والشعراء لست لاخذها منه 
ولا لأبدلها بمقابيس » فما انا الا عارض عليه 
ما عندى »© فليئبده اذا شاء او ليقبله اذا شاء 
٠50‏ . هكذا تتولد المواقف من بعضها ) عند 
نعيمة ») فشرط المحافظة على حريته وذاتيته 
الذى تطلبه باستمرار 6 كان شرطا عليه أيضا 
فى المحافظة على حرية القراء ومنازعهم . 
فمهمته أن يعرض » بلا قرض » على الشاس ما 
بذهب اليه » فما يجدونه ملائما لهم ولحاجاتهم 
اخذوا به ؛ ومالا يروق لهم نبذوه وهجروه . 
بكلمة اأخرئ ان أى تفاعل أدبى تكون مستحيلا 
بلا القراء » والاديب هو » فى شكل أو فى آخر » 
مبدع ضمن أطار ايديولوجى لوسطه وجماعته؛ 
فيمكن ان بقبلوها أو ان يعدلوا فيها » ان 
يرفضوها كلية أو جزئيه » غير انه لا يمكنهم 
التنصل او الفرار منها . ولهذاايضا كان القراء 
بحاجة الى الناقد وغرضه : فاذا بقوا وحدهم 
مستقردين بظلون خارج نظام الحقائق الاصيل 
وبلخدعون . 


البحث عن نسمة الحياة لا عن النوع الادبى 


وهو اذا اراد أن ببدأ عمله النقدي »© « فأول 
ما ابحث عنهق كل ما بقع تحت نظرى باسم 
الشعر هو نسمة الحياة . والذى اعنيه بنسمة 
الحياة ليس الا انعكاس بعض ما فى داخلي من 
عوامل الوجود فى الكلام المنظور الذى أطالعه . 
فان عثرت فيه على تلك النسسمة أيقنت انه 
شعر والاعرفتة حمادا. واذذاك ليس ليخدعنى 
بأوزانه المحكمة ومفرداته المثنمقة وقواقيه 
المثرجرجة 262١9‏ . فبقدر ما يظهر الشعر من 
الاحاسيس. يكون شعرا . وبعبارة أخرى »© 
فان متطلق هذا المقياس هو أن الشياعر بعير 


هما وعدنا تحن من قل 6.وكاننا تحميعا اذياء 
بالقوة » ومزية الشماعر وفقًا لهذا التفكير ابيجاد 
العبارة التى اعوزتنا ( هذا ما براه التاثريون ) 
فاذا قوى احساس المرء بعمل أو قصيدة خيل 
اليه أنه عانى ما يشسبهه من قبل . ولطالما تطلب 
نعمية هذا المقياس فى جميع نقده ف فطبقهق 
« الارواح الحائرة » ( الفربال ص لا؟ ) والدرة 
الشوقية ( الفربال ص 155 ) والقروينات 
( الغربال ص ١95‏ ) والريحانى فى عالم الشعر 
( الفربال ص ”11 ) وكثير من رسائله ... 
فيكون جميع نقده مسكونا بهذه الظاهرة نظرا 
ومملا ٠‏ ونتحن نقره هنا على ظرورة ( انسمة 
الحياة ) مقياسا للشعر » غير اننا نخالفه فى 
مفهومه لها . اذ لا بمكن قصر الشعر أو الادب 
على اثارة العواطف فقط . فمرة واحدة لم 
تكن قوة الشعور وحدها » وفى ذائها من 
الاسباب الهامة فى بقاء الادب » فكثير جدا مسن 
الناس أقوياء الشعور غير انهم ليسوا فنانين 
« وليس الشعر كلهمحتاجا الى العواطف القوية 
ولكئه محتاج الى ان يكون خلقا خياليا» 
فالخلق الخيالى صفته الاولى 2٠١8‏ غير انه اذ 
يقول فى ذلك فائما بصدر عمنا كرره من مفهومه 
للحياة وعلاقة الانسان بها » ولعل ما يقوله هذه 
المرة بلخص ما ذهب اليه هنا وهناك فيعتبر ان 
أنفسنا « لا تستفيق ... الا اذا شعرت 
برعشة الحياة فى داخلها » لان الحياة فينا 
وليست خارجا عنا » وما التأثيرات التى 
تحدثها فينا الطبيعة او الحياة الخارجية الا 
منبه لما كمن فى داخلئا من العواطف والافكار » 
فلولا عواطقنا ولولا افكارئا لكان ما ندعوه 
« الطبيسة » صحيفة بيضاء . ان الحياة ارث 
مشترك » ولي فيهنا مالك . غير ان ما ينتفع به 
كلانا من هذا الارث بتوقف على ما تثبه فيه من 


, 1١55 الفربال ص‎ ) ١.5 
. الرجع نفسه‎ ) ١./( 


٠.64 (‏ ) داجع مصطفى ناصف : دراسة الادب العربى ص61 . 


انف 


العواطف والافكار )٠١3(‏ من هنا تكون قيمة 
النص الشعرى أو الادبى بقدر ما بحمل من 
الحياة والانسان لا بما بحمل من اساليب بيانية 
او مفردات مث'مقة » وليس الوزن هو الذى 
يعطى الشعر .شيمًا من قيمته الحقيقية . بل 
اكثر من ذلك ليست قيمة الشعر فى ذاته ( فى 
أنه شعر ) أذ أن نعمية لا بشقيم كبير شأن للنوع 
الادبي »© لانه بعتبر النوع الادبى شكلا يتوسله 
الشاعر أو الإديب لغرض آخر » ببرر وجوده» 
الا وهو » « الأفصاح عن الحياة اى عن كل ما 
ينتابئا من العوامل النفسسية )١1١.(‏ ولا ضير فى 
اى أسلوب أو مظهر اتخذته هذه الح'حة . 
فما أبواب الادب الا أساليب ( راجع «الريحانى 
فى عالم الشعر » : الغربال ) حيثبوٌكد أن ليس 
من آفة فى أن بتنقل الكاتب من هذا الباب الى 
ذاك من ابواب الادب » وليس ما يمئع كاتب 
المقالات من إن ولف الروابات © ولا مؤؤلف 
الروابسبات من أن يزاول الدراما » 
ولا كاتب الدراما من أن بقرض الشعفر 
)2١‏ . فلا تمييز لنوع فئي على آخر ؛ اى 
ليست القصة ارقى من المسرح » أو أن الشعر 
بفضلهما لاعتبارات فنية تقنية . 


ومتى يوقن أن فيما يطالعه شعرا يعتبر 
العنصر الثائى فى تمييز الاثر الادبى من غيره 
2 باتساع مدآأه » بعمقة وعلوه وانفراج أرحائه 
مقياس لا حق نسابقه ومنهيمتد ٠‏ ولطالما راعاه 


فزأ 


ميحائيل نعيبية .. ناقدا ادبيا 


فى مجمل نقده 119) . اذ بقدر كالعقاد ان 
الشاعر يمتاز على سواه « بقوة الشعور وتيقظه 
وعمقه واتسناع مدأه ونقاذه الى صميم الاشياء 
)1١9‏ قما الذى بعطى الابيات كيانها الشعرى 
غير الرسم الجديد والفكر المبتكر والعاطفة 
الحية والمتطورة ارتقاء دائما )11١(‏ . من هنا 
كان مقياس الصدق والاخلاص إساس النقد ) 
لانه المقياس الذى |كشف عن حقيقة ارتياط 
الاثر بصاحبه بل بعين فىتلمس مناخيه واعماقه 
بصرف النظر عن قالبه والسسبيل الذى اعتمده 
ص'حبه فى اظهاره « وانا حيثما اطل على الصدق 
والاخلاص فى أى عمل أدبي قلت : انه لعمل 
مارك 3 ولا شأن لى من بعد ذلك مع الناثئر 
او الناظم اذا هو خاطبتى بهذه الطريقة أو تلك 
واذا هو اختار ان ببث أفكاره وأحاسيسه في 
توالب بيانية قد تبعد كل البعد عن القوالب 
التى فيها اسكب أفكارىواحاسيسى . قلست 
من الجهل وضيق الصدر بحيث انكر على غيرى 
حقا أعده من اقدس حفوقى . وهو أن أعبر 
عن ذانيتى بالاسلوب الذى يرتضيه ذوقى 
وبطمثن اليه وجدانى (111) . قلعيمة لا بعير 
الائر الادبي أى انتباه فنى »© ولا ينطلق من أية 
فلسفة فنية جمالية فى ذلك » ولعل السيب 
بعود الى أن الظروف الزمئية التى راح نعيمة 
بطلق فيها آراه النقدية ونتاجه الادبى أم تكن 
لتسم بالاتجاه اتجاهافنيا كبيرا.ذلكان المناخ 
العربى السائد حيئثد لا ينم عن نضج راق فى 


سه ----إ----ا-ا- ا- احا بسب مسبم ب ب ااا 


(ة,١ا)الشربال‏ ص ؟7١١1-س)١١.‏ 
(.١١1)الرجع‏ نفسه ص .ل ٠,‏ 
(111)الرجع نفسه ص 158 , 


(؟١1)الفربال‏ ص 94؟١ ‏ ( مقالة الارواح الحائرة ) ٠‏ 


١١+ (‏ ) راجع الغربال تبيانا لذلك ص)؟١‏ » كما > 156 عار ؟11 4 9؟؟ 2 وراجع مقدمة الجداول لآبي هاضي ٠‏ 


(112) الغربال ص 5١2‏ . 
( 116 ) الغربال ص 1١8.‏ . 
(111) نعيمة : رسالة الى نقولا قربان ٠‏ 


بهذا 


1٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


المبحث الفني الاستطيقى الجمالى » ثم ان 
احداث العصر نفسها وقضاباه لم تكن لتنحو 
بالادب غير ذلك المنحى . من هنا فان ما بميز 
الخلق الادي الكبير » عنده ) هو هذه الهالة 
السحرية التى تمتد فى فكر القارىء ووجدانه 
اثناء التعرف عليه . اى ان خير مقياس لنجاح 
الاثر الادبى انما هو فى الفعل الذى بحدثه فى 
النفس التي تستطلعه . فكما فى الادب كذلك 
فى النقد . سره وقيمته فى مدى صدق الناقد 
واخلاصه المتفائيين لانهما «سر الابتكار والابداع 
عند الاديب » (بين, ) وهكدذًا لم بعد النقد ؛ مع 
نعيمة »© تصنيفا للاثار على أساس مطلق 
ومجرد »© بل على اعتبار العلاقة الحميمة بين 
النتاج وصاحبه من جهة ؛ وبين النتاج نفسه 
ونتاحات قبله سيقته » ولا بأس اذا كانت 
للكاتب نقسه أو لفيره © قيؤٌول الثنقد نمطا 
من دراسة العلاقات القائمة والتى بمكن أن 
توصل فى الئنهاية الى الحكم الصحيح . أن 
السؤٌال عن المدى هو » عندنا » فى غاية من 
الاهمية » اذ ينم عن ارتقناء فى المفهوم النقدى 
عهدئذ » بل هو فتح من جملة ما أعطاه نعيمة 
فى هذا المضمار . انه يعنى انتقالا من الجانب 
الوصفى الىالجانب التقييمي ؛اى ان الناقد 
تحول من جو التأمل النظرى ‏ خاصة بعد 
ما بسوق فى طريقة من المقارنات والمفارقات 
والتوضيحات وضرب التحليل والتمثيل - الى 
هجير حلبة الصراع فى الممارسة الادبية العملية. 
فكان اذا ثمة تدرج منطقى وطبيعى فى منهجه ) 
قتطلب المدى بعد تبينه نسمة الحياة عن طريق 
التأمل فى النص »© كمنا ورد معنا . فلا سلامة 
اللغة » ولا سعة الاطلاع » ولا براعة التعبير ) 
ولا حسن الذوق هى المنشودة لذاتها ») بل 


القيمة للقدرة على الاتصال بالناس عن طريق 
القلب والفكر » بصرف النظر عن أى اعتبار 
مادى آخر كالجنس »؛ أو المذهب أو غيرهما 
لقد جمع ( عمر فاخورى ) الى سلامة اللفة 
سعة الاطلاع واستقامة التفكير وبراعة التعبير 
وحسن الذوق . ولكن هذه كلها ليست بذات 
بال مالم بترجمها صاحبها الى عواطف السانية 
تصل قلبه وفكره بقلوب النناس وافكارهم اينما 
كانوا » ومن أيما جنس أو ملة كانوا (118) . ومن 
المعروف ان هذا الناقد الذى يعتبر هذه 
المقابيس فى استكشاف الادب وتقدير مدى 
الصحة والعمق فيه » هو ولا شك الناقد 
الحصيف الذى تكونت عنده قوة التمييز 
الفطرية . 


قضية الشكز 


أما العنصر الثالث فهو ثوب الاآثر الادبى 
الخارجى »© أى دقة تركيبه وحلاوة رنته« وبعد 
ذلك فحصت عن سرواله الخارحى »© عن دقة 
تركيبه وحلاوة رئنته وطلاوة ألوانه وما أشبه 
(119) وطبيعى مو قفه هذا لان » الازباء البيانية 
ظلال لا تستقر على حال ؛والمستقر هو الانسان 
وحاجته الى التعبير عن كينانه )١12١(‏ . فالكاتب 
أثناء الكتابة لا بنصرف الى التفئن في صئاعة 
التعبير » بل يعتمد الاسلوب السهل والقريب 
لافراغ التفتق الابداعى الذى نتوتر © كالنهر »6 
ولا بعود مرة أخرى . ثم أن الكاتب كما أشرنا 
همه الانسان لانه وحده ستحق كل جهمهد 
وكل قيمة . غير أن نعيمة فى هذا لا يتقصد 
اهمال الاساوب التعبيرى »6 وانما بقهم الجمال 
والفن بقالبهما » كما يفهمهما بجوهرهما ) 


1١7 (‏ ) نعبمة : المراحل ( ط ؟ يروت ) ص 55١‏ , 


)1١1١8(‏ نعيمة : عمر فاخورى آديب وانسان : الطريق »).م5ا ع) وه ص 5ا. 


115 ) الغربال ص 155 , 


( .؟١1‏ »4 تعيمة : رسالة الى يوسف الخال , 
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ويفهم القالب على أنه « لا ينحصر فى تلميق 
الكلام وتنسيق الخطوط والالوان 4 بل ما 
بفرغ فيه الكلام من بعد التنميق »© والخطوط 
والالوان من بعد التنسيق » والفئان بعنى 
بقوالبه عنايته بما يسكبه فيها من روحه لعلمه 
ان جمال القالب يزيد فى جمال ما يسكب فيه 
ذلك لانه بامتبار منطلقه الفلسفي 
والادبي كما بينا بعتير بوحدة 
واحدة فى الجمال والكون . فكيف لايعتبر فى 
النتاج الادبي ومقيئناسه وحدة واحدة أيضا . 
فلا شكل بلا محتوى » أو أن اى محتوى لابد 
له من شكل بتجسد به . الفرق فى الموقف 
اذا : بديل ان بعطى الشكل قيمة المحتوى 
( كما فى النقّد القديم ) قان الشكل © عند 
نعيمة » انما يزيد فى جمال المحتوى . يضغى 
على ماهو موجود شهيئا ما فيكتمل . ولا بأس 
بالاستعانة بالفتون الاخرى وطبيعتها الخلاقة ) 
لان لاتناقض فيما بينها » بل هى فى الحقيقة ) 
اساليب متنوعة للابداع الانسانى الواحد . 
ويقرب هنا كثيرا من نظرية تولستوى فى الفن 
التى تقول بانالفن فعل انفعالات انسان ما بغية 
ان بشاركه الآخرون اباها » وذلك عن طريق 
الحركات والخطوط والالوان والاصوات 
والاشكال المعبر عنها بالكلمات . اى لابد أن 
تكون هناك فكيرة جديدة تهم الانسانية ويكون 
التعبير عنها بوضوح ليفهمه جميع الئاس ٠‏ 
واخيرا ان يكون دافع المؤلف الى انتاجه هو 
الذاحة الداخلية »© فالمضمون هو الذى يعطى 
العمل الفني قيمته ( الخير ) والتعبير يعطيه 
قيمته من حيث هو عمل جميل ( الجمال ) ) 
اما علاقة الفنان بعمله فيعطيه قيمته من حيث 
هو عمل حق . 159) 


(1؟1١1)‏ نعيمة : جبران خليل جبران ص ١)5؟‏ . 
(؟؟1) راجع مجلة الآداب 158616 ص الغ , 

(9؟1 ) راجع فاتحة كتاب « جبران خليل جبران » . 
(2؟1١)‏ راجع الفربال ص 5؟1 ٠‏ 


(0؟١)‏ ابن قتيبة : الشعر والشعراء ص ١؟‏ . 
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ميخائيل نعيمة .. ثاقدا! دبيا 


القرابة الروحية : 


معنى كل هذا ان التحولات فى الموقف 
حول نفسها فتنتهى حيث تبدأ ») كل مرة ) 
وأمام أى ظاهرة ») فاقتصرت محاولة أاحياء 
الروح فى العمل الادبي بكثشسرة تطلب عنصرى 
الشعور والحرية . أنه لاتقدر فنا ولا أدبا 
الا بقدر ما يرفع من نفسه ويفتح عليه من 
الآفاق الجديدة » وهو لايرشى بالفن المحلق 
دون الفئان » ولا بالخيال الطائر بغير الشاعر 
آن 2159 . من هنا كان آخر ما نعيره انتباها 
العروضية والقواعد اللغوية ... فالشسعر 
الذى شرل بفكره الى اغوار نحتها أغوار ) 
وبعلو بهذا الفكر الى سماوات تلوح من ورائها 
سماوات »© ويفتح لخياله 1فاقا خلفها آفاق » 
وبفسح لعاطفته مدى بجرها الى امداء ) هو 
براعم ١‏ لحياأة فى داخله 1592) . وهكذا فان 
تعيمة حين شف أمام الآئر الآدبى - وخاصة 
الشعرى بقيسنفسه به حيئا » فاذا بالشعر 
يكتسب قيمة من الشخصية التي يوجه لها 
عهد كان تكتسب ا ف قيمته من الشسخصية التى 
صدر عنها . وهو فى كل هذا بعرف ظاهرة 
« الانحاد الفني » حيث تفنى الذات فى 
الموضوع » فاذا به بقترب كليا من ابن قتيبة فى 
حكمه النقدى « أشعر الناس من أنت فى شعره 
حتى تفرغ منه 4 (155) فالمطلوب من الشاعر ان 


اضف 


؟ اا 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


الشعر 3 انه بسعى باستمرار وراء « القرابة 
الروحية (151) بيئه وبين الشساعر » . 


كراؤه فى فن الرواية : 


الا آثنا نشي آخيرا »؛ الى آن هذه المقاييس 
النقدية عند نعيمة » وان اقتصرت فى معظم 
الاحيان على الشعر دون غيره من الفئون © فقّد 
تطاولت ايضا الى فن الرواية فرأئ انها تحتاج 
« عدا الفكر المعللوالمحلل الى بد المتفئن لابراز 
أشخاصها الى الحياة ولتطبيق مشاهدها على 
فكرتها الأساسية 117) . فتتطلب » بالتالى ©» 
خبرة فنية تقدر على الملاءمة ومراعاة أصول 
هذا الفن . فالروائى الفنان اذا ما خلق 
شخصين أو أكثر نودّع الاغراض التي يرمى 
اليها من وراء كل منهم )1١8(‏ . أى أن التأليف 
الروائى ليس كتابة مقال ثم يأتى للمؤلف 
ليوزع كلامه على عدد معين من الابطال ©» بل 
لكل بطل حضور خاص فاعل فى سير الرواية » 
وله غرض ندساعد على نمو الاحداث وتطورها . 
« فالشخص فى يد الروائى كالحجر فى بد 
المثال يخلق منه ما يشاء 4وامثال الماهر ليس 
كالمرائين الذين يحسسبون ل كما قال فيهم 
سوع ان بكثرة صلواتهم يستجاب لهم . 
فهو قد يبرز معنى بارعنا بضرية ازميل مثلما 
قد يخلق المصور العبقرى آبة من الحسن 
بلمسة ريشة » والكاتب الفنان افقآا من الجمال 
بشطحة قلم «155) ومنتهى ذلك »© عنده © ان 
مقياس جودة الرواية هو فى القدرة على التاثر 
( كما فى الشعر وسائر الفئون الادبية ) فى 


لا بد من التأكيد على أمرين : 


أ- اذا كانت الرواية مش هدا حيا من 
مشاهد الحياة الحقيقية . 


ب . اذا كان الممثل قادرا على فهم آفكار 
اؤلف وغابته وتفسير هذه الافكار وتأدبة تلك 
الغاية الى السسامع بواسطة الصوت 
والحركات 0١٠١١‏ . فالرواية عنده » تكتب 
لتمثل ؛ لا لشيء آخر »© فكثيرا ما بتوكاأ الكاتب 
على الممثل والممثل على الكاتب . الا ان قيمة 
ما كتبه نعيمة فى هذا الباب كبيرة نظرا لما كان 
النقاد عليه من عدم اعارتهم اى انتباه لهذا 
الفن . فأفرد نعيمة له فصلا كاملا « الروابة 
التمثيلية العربية » فى كتاب الغربال ( وهى 
نفسها مقدمة مسرحيته « الآباء والبنون » ) 
كذلك كان يلمح بين الحين والآخر فيما نقد من 
روايات مترجمة ( شكسبير خليل مطران ) أو 
قصص موضوعة ( العواطف لجبران ) ... 
وهو بذلك يتقدم على سابقيه أو معاصريه من 
النقاد . لأن مجمل تلك المقاييس التى حاولوا 
ان يوكدوها ( العقاد » المازنى ... ) انها تهتم 
بالشعر بل لا تنصر فالا الى فن محدد منه هو 
الشسعر الغنائى المتوارث من القديم « وأخذ 
نقادنا ومفكرونا يقتتلون حوله خلال الربعالأول 
من هذا القرن بل الى سنوات بعد ذلك » 
مغفلين فنونا أخرى أخذت تظهر فى آدبنا 
المعاصر مثل فن المسرحية الشسعرية » وفن 
القصة والاقصوصة وفن السرة وفن المقالة » 
فهذه كلها فنون لا نكاد نعثر على آراء فيها وى 


( 118 ) نعيمة ؛ مقدمة ديوان الجداول لابي ماضي ( ١؟احزيران‏ 1519 ). 


(119 ) الغربال ص 150 . 


( 18 ) نعيمة : رسالة الى كرم هلحم كرم عن روايته( المصدور » . 


(15 ) المصقر ثقييه . 


ىق 


مناهج نقدها عند نقاد الجيل السسابق »© واذا 
كان نعيمة يمس بعضها حيئا © فائما كان ذلك 
من قريب » حييث انك لا تجد تحريا لوضع 
اصول مترابطة فى هذه الفنون » بل خطوات 
نتولد من جراء أالتعليق على قصة أو التمهيد 


لروابة وو 


هذه هى أهم المقايس التى اعتمدها نعيمة 
فى نقده » وهو يرى أن الأمة المتيقظة بحاحة الى 
«تقويم» مفهومياتها الادبية » وتعديل مقاييسها 
وموازيئها الروحية باستمرار (05) أن النقد 
فى تحد مسثمر لأنه فى نبض مستمر . قعمل 
الناقد لا ينتهى »© انه عمل سدا من جديد فى كل 
مرة ؛ لانه على استعداد دائم لمواحهة الاشياء 
والحقائق لتبيانها . ولكل حقيقة نمط تظهر 
به . واذا كان يوٌكد بأن للزمان غربالا أبن مه 
غرابيل الناس ؛ أو أن الحياة للحياة وحدها 
القول الفصل والحكم الاخير 050 لا يعنى 
ذلك »© عندثا » الا ان الحياة والزمان يعطيان 
الناقد « خيرة نقدية » و « تحربة معرفة 0 
تسيران بالناقد أو بالمبدع الى النضج ( للزمن 
فعل كبير فى تطوير املكة الشسعرية عند 
الشاعر ؟1) لآن المقايس النقدبة » بالتالى » 
غير منفصلة عن الحياة أو هى من خاريالحيأة. 
من هنا كان الشاعر فى حاجة الى غربال » لكنه 
يحب أن تكون هو الغربال والمغريل معا ©159) , 
على هذا تالف جميع الظوامر : الآأدب 
( الأديب  )‏ النقد ( الناقد  )‏ المقابيس 
النقدية ( الحياة ) . فلا تمييز ولا تفريق بين 
الابداع والنقد والمقابيس النقدبة » بل كلها 
فى الحقيقة وجوه متعددة ‏ مظهرا ب لشيء 
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ميخائيل نعيمة .. ناقدا أدبيا 


واحد : هو الانسسان محور الاشياء والوجود . 
ولكم بذكر حكمه هذا بقول ابسن « اذا أردت 
الكتابة فانك تستدعى نفسك الى محكمة انت 
قاضيها » . 


المنهج الانطباعى : 

مهما كان المنحى الذى سلكه النقد الانطباعى 
او الموض وىعى أو العقائدى أو اللفوى أو 
الجامعى ... وايا كانت مقابيسه الذاتية أو 
العلمية أو التاربخية او الفنية .. سِقى له 
منهجية » تلطلق من هذه المفاهيغ وتحتويها ) 
اى هو بعتمد أصولا معيئة فى فهم الادب ؛) وى 
تبيان القيم النفسية والفكرية والجمالية . غير 
ان هذا لا يعنى اخضاع كل عمل أدبى ؛ الى 
مقايس ثابتة جامدة » فتتحجمد بذلك شخصية 
الناقك » وتتعطل عنده حساسية التذوق 
الذائية » القادرة على اكتشاف القيم الخاصة 
فى كل آثر أدبى بذاته . من هنا كان من الخير 
للأدب أن تتعدد مناهجه ووظائفه قلا يعمل 
الكتاب كلهم عملا واحدا . قبناء الحياة الذى 
هو شغل الأدب لا يختلف من هذا القبيل عن 
أى بشاء 690 . أن نينس كل أئى هو نتاجا 
شخصيا فريدا قائما بذاته ( التجربة الواحدة 
لا تتكرر عند فنائين بل هى لا تكرر نفسها فى 
نتاحين لفان واأحد ) واذأ فمنهج تقديره 
والبحث فيه لا يصدران عن مناهج سابقة 
لانهما لا بحملان احكاما سابقة مستقاة من آثار 
أخرى . وعلى هذا يكون المنهج النقدى © عند 
تاقد معين » صادرا من نوع مقابيسه ؛ بل هو 
كيقية عرض لها ٠‏ 


ااا لااااا0ي060ا0ا0ا0ا0اا ممم 0ك 


(181 ) القربال ص 3.8 ٠‏ 

(1؟١)‏ نميمة : دروب ص 185 ٠‏ 
(؟؟! ) راجم القربال ص ٠ 15١-168‏ 
(24؟1١)‏ الغربال ص 15١‏ ,. 


(6؟١1)‏ دروب ص 21 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السابع . العدد الرابع 


ونعيمة » قبل كل شيء » يصدر فى نقده 
النظرى والتطبيقى على حد سواء » عن مقصد 
واحد هو الاقناع ( التأثير ) لا الفرض . ولا 
بكون الاقناع الا بالحجة (151) . والسبيل الى 
ذلك بتحصل عن ضسط البحث وتصميمه 
ودقة تأليفه ومتانة ترابطه بعضه سعض »© فهو 
مقدمة فشرح فاستنتاج » وكأن هذه العناصر 
حلقات فى سلسلة واحدة «159) فوم على 
التبسيط والوضوح الى أقصى حد ؛ فهو 
عندما بخاطب القارىء تراه ينتقل به خطوة 
خطوة » بكل بساطة » وهذا صُرورى عهدئذ 
زيادة فى سبيل تأكيد الاقناع وفعله فى العقلية 
المتشجرة السسائدة 6 فيعرض وشرح ثم 
ستنتج مكثفا ما يرمى اليه ©١158‏ . 


وهو من متطلق الاقناع أو التأثير هذا ) 
وعبر مقالته « القربلة » بتبين لنا ان منهجه 
فى النقد منهج تاآثرى ذاتى ( لكل ناقد غرباله 
مءء ولا قوة تدعم مقابيسه غير كوة التمييز 
الفطرية. , . ) أى هو منهج لا يقوم عل ىالتفسير 
والتقييم » بل ينتهى الى خلق أدبي مبتكر . 
« أجل أن كل ما بفعله الناقد فى نقده هو أن 
يعرض نفسه بما فيها من قلق وشوق »© وذلك 
فى عرض الكلام عن غيره » , فقّد يقلقه أشد 
القلق أن بيقع فى كتاب ما على مجرور بحرف 
اللام بدلا من الياء فيثون ثائره ولا بهدا باله » 
حتى بعلن على اللا انه أرسخ قدمنا فى علم 


النحو من موؤٌلف الكتاب (0159 . وبالنسسية 
للقارىء فله مقايسه واعتباراته ©» ففرض 
نعيمة فى النقد العرض لا الفرض « فما أنا الا 
عارض عليه ما عندى ») (150) , والمقالة النقدية 
التى يعرضها انما هى « مزيج من فلسفة وأدب 
وانتقاد » (.,) نحو بذلك نحو بيلنسكي الناقد 
الروسى فى تنويع المقالة بحيث تضفي جوا من 
الخصوبة وتبعث على الارتياح والامتاع » فلا 
يعود النقد متطلبنا لذاته » لذا كان بطلب من 
القراء مطالعتهاء فربما يجدون فيها ما يستحق 
النظر « لا بل طالعاها » قبلتم أم لم تقبلوا » 
ولماذا المداجاة » فانا لم اكتبها لذاتى » 142) 
على ضوء ما تقدم » سلك نعيمة فى عمله 
النقدى منهجا نحاول أن نرسم خطوطه فيما 
0 


« أنتهيتالسساعة ( من « منشود ») ) وسرنى 
أن أنقل أليك بغير أبطاء بعض ما تركته هذه 


على السنتهم عءء 459 ٠‏ 


واذ1 هو منهج انطباعى تأثرى ذوقي » ينقل 
مياشرة عند الفراغ من قراءة النتاس ردة الفعل 
الثى تكونت لديه . وهذا هو مادة نقده »© أولا 
وآخيرا » فاذا لم تتوفر لا يمكن كتابة أى نقد » 
عنده . ثم يبدا كتابة البحث النقدى بالتعريف 


195 ) الفربال ص 146 + 
150 ) انظر الغربال ص 14/6 . 


(48؟1 ) هذا هو المنهج الذى اتبعه بوضوح كبير فى هقالته7 الشربلة » راجع القربال عن ؟١‏ ب ؟) ٠‏ 


(4؟1) تروب ص 1[/5ا . 
(.12 ) الشربال ص ٠. ١55‏ 

151 ) المرجع نقفسه ص .1 . 
152 ) المرجع نفسه ص ٠. 6١‏ 


. © نعيمة : « منشور كما براه نعيمة » راجع الحكمةس 15866 6 ع هج ص‎ )1١4( 


نكف 


بالآثر المنقود » وذكر موضوعاته ومحتوياته 
ووصفه ©14) . وهو يهتم كثيرا بعرض جانب 
الحيناة الخاصة والوسط اللذين بعيشهما 
الشساعر أو الكاتب المنقود » بكل تفاصيلها 
ودقائقها » حتى تكتمل ؛ فى رأيه 4 صورة 
المنقود » فى اكمل وجه ؛ ثم بتحدث عن ثقافته 
وتعلمه ذاكرا أول أطلالاته الأدبية ( أبن ومتى ) 
ثم ينتقل الى القسم الثانى وهو درااسة 
مؤلفات (أو موٌلف واحد بعد ذكرها 
جميعا ) (155) , أىبامكائنا تذوق النتاج الأدبى 
دون معرفة صاحيبه ») ولكته لا بمكئئا فهمه 
وتقديره حق قدره »؛ ونالتالى » فان نعيمة 
بحاول أن يلم » فى طريقة للفهم » بكلية الاديب 
فى شكل مؤتلف . فما بيهمه من النتاج © أولا 
وآخيرا » هو اكتشاف الاتلسان وراء الآديب 
اكثر من اهتمامه بالفنان . ان الاثر الأدبي 
وحده » منفصلا عن صاحبه »© ومعتير؟ لذاته » 
ليس هو غرض نعيمة فى البحث. وهكذا ينتهى 
الى النقد الاخلاقي الذى عرف فى أوروبا منذ 
القرن التاسع عشر وقصاراه « ان جمال الآثر 
الفنى بيحبآن لا واجهبصورة مجردة ومستفلة 
عن الوسط الذى نتج فيه ريئان : مستقبل 
العلم ) . أى ليس للأدب قيمة أو جمال الا 
باعتباره شهنادة للانسان ٠‏ فلا قوانين مجردة » 
ولا قواعد مطلقة . فلا يمكن الاعجاب بالنتاج 
الأدبى الا على أساس معرفة صاحبه وزمانه 
ومكانه معرفة حقةوسليمة . وكان متقسعللة؟ 
 11/9.(‏ .1417 ) أول من آراد أن شرح 
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ميخائيل لعيمة .٠‏ ناقدأ أدبيا 


العمل الأدبى بسيرة الكاتب وبالعصر الذى 
عاش فيه (151) . ولعل تعيمة بحذو فى ذلك 
حذو سانت بوف »؛ الناقد الرومنسى الكبير » 
فى منهجه الذى بتلخص بالعنايةبالكاتب ودرسه 
قبل نقد مؤّلفاته » واعتبار شخصية الْؤُّلف 
اساسا لفهم ما يكتب ولتقده « ليس الادب 
أى الانتاج الأدبى ‏ منفصلا فى نظرى عن 
الانسان » فباستطاعتى أن أتذوق مؤّلفا أدبا » 
ولكن من الصعب أن احكم عليه دون معرفة 
للكاتب نفسه © وذلك لانه كما تكون الشجرة 
كون ثمرها ©» وهكذا تقودنى الدراسة الادبية 
الى الدراسة الانسانية قينادة طبيعية 0579 . 
وقد بلع به هذا الاتجاه أن راح يتطلبه ليس فى 
الدراسات النقديةالبحتة وحسب إبل حتى فى 
كتب « المنتخبات » أو ما نحت نحوها . 
فاسمفعه بعائب أجدهم لعام ذكين 
ترجمة عن حياة كل شاعر ذكر له قصيدة فى 
كتابه ؛ ويقول « تمنيت لو أنك اوردت فذلكة 
عن حياة كل شاعر ترجمت منه . ففي ذلك 
نفع للقارىء العربى الذى لا بعرف شيمًا عن 
أولئك الشعراء والذى بطل عليهم لآول مرة من 
خلال كتابك »6 (1484) لآن النقد الحق ( يتكون 
كمنا أجده ‏ من دراسة كل شخص » أعنى 
كل مؤلف » أعنى كل ذى موهبة ؛ حسب 
احواله الطبيعية لكى نقيم له وصفا حيويا 
حافلا » حتى بمكن أن ينزل ب قيما بعد ب 
فى موضعه الصحيح عن سلم الفن 6 (1615) ٠‏ 


اا د31 م00 


(1514) انظر الفربال ص 144 ومجمل رسائله النقدية ٠‏ 


(145) انظر رسالة نعيمة ( تولستوى عملاق الروح والفلم )ورسالته غوركى من الفاع ,الى القمة آيثر 1454 ) ومقائة 
( عمر فاخورى الفنان ) المتشورة فى الرسالة 14601 ع 1 ص١‏ » ومعظم رسائله الاخرى ٠‏ 


(155 ) راجع فان تيغم « اذاهب الآدبية الكيرى فى فرنساص ٠ ١١١‏ 
(160 ) سانت يوف : احاديث الائئين الجديدة ج ؟ : مقالعن شاتوبريان ٠‏ 

(164 ) رسالة نعيمة الى صاحب « قصائد منالادبالاجنبي)انوفيق اليازجى » الاديب 1557 » ع8 ص لا5 ٠‏ 
( 146 ) راجع ستائلى هايمن : النقد الادبي ومدارسهالحديثه ج ١‏ ص ,؟ - 5,17 ٠‏ 


اركف 


مالل 


عالم الفكر ب المجلد السايع ب العدد الرايع 


المحتوى والشكل : 


اذا انتقل الى القسم الثانى »© وهو دراسة 
الآثر المنقود نفسسه »؛ فتراه يشرع فى عرض 
مقاييسه « قلت فى مقدمة الكلام ان أول ما 
اتطلبه من الشاعر هو المدى ب مدى الفكس 
والعاطفة وآألبيان ٠‏ ومن ثم أتفحص قوالب 
شعره الخارحية . أما المدى قليس من بنكره 
فى شعر ( نسيب عريضة ) ... وأما قوالبه 
..ء (2120 . وتراآه فى معظم الاحيان ينهي فى 
أحكامه نهجا فحواه ١‏ شربة على الحافر وضربة 
على المسمار » »© فكلمنا ذكر الردىء ذكر الى 
جائبه الحيد فى آن © وعن قصد © وكفي ان 
نتمثل هئا ببعض ما جاء فى نقده « للدرة 
الشرقية امثال كثيرة من. . .الوصف السطحى 
الذى لا بحرك فكرا فى راس ولا برسم صورة 
فى مخيلة » ولا بهيج عاطفة فى قلب . غير ان 
فيها من الوصف الشعرى ما يكاد يشفع بتلك 
الترهات لو لم يكن ضائعا بين أبيات حاءت 
حشوا » فيان كضمة من الزهر فى حقل من 
العوسج » )١50(‏ ولشبد ما كان برعجه الآثر 
السيء التأليف ( بدليل ظاهرة التكلف والتفكك 
فى القصيدة » وانعدام الوحدة العضوية فيها ) 
ثم تقلب الشاعر السريع فى بنائها ) كل ذلك 
يبعث عئده شعورا بالحيرة 4 قلا بعود يملك 
أمرهأو بتدبر عمله التقدى » متى تقلب 
الشاعر ... التقلب السريع بين مطلع القصيدة 
وختامها ولم بترك فى النفس سوى رنة القافية 
المتتابعة » حار فى أمره الناقد وسدت فى وجهه 
السبل . فلا حول ولا ) )١١9‏ © لا يتأتى لنا 
ان بحث نعيمة النقدى يقوم على التنظيم ودقة 


التصميم ؛ والمنهجية»وليس هو مجرد خطرات 
متباعدة أو متئاثرة » اساسه التحرى النفسى. 
وهو 4 بعد كل ذلك » يعتمد فى منهج البحث 
ظاهرة « الربط » بين مجمل نتاج الشساعر 
فيتأتى له باخلاص وأمانة وسلامة ») كيفية 
تطور الشاعر أو الكاتب فى خبراته الأآدبية 
وتجاربه الحياتية . وهذا ما يتفق مع منرعه 
التأثرى »© بكل تأكيد » اذ « تقول التأثربة على 
« الربط © قاذا عرضت قصيدة انتقل متلقيها 
... الى اشياء ترتبط بها ... وقد بأخذ 
الربط شكلا خاصا نسميه التشخيص»؛ و بحكى 
المتلقى فى وص ف العمل الفني مؤٌّئرات 
نفسية1509) وبيواوجية ويخضعالمتلقى لسلطان 
الذاكرة واحكام التداعى 160) . واذا يعتمد 
المقابلة بين مختلف موّلفات الاديب الواحد 
لينتهى الى الحكم الص-حيح على النشساط 
الخاص به (655) . ذلك أن «المقابلة» والتحليل 
همانفى راى السوت » علتا الثاقد 
الاساسيتان » ويقومان على تشريح المنقود 
وتفسسره تفسيرا مستمدا دائما من عند الناقد 
يكمل به نواقص الاشر فيسد بعض الخلل 
الواضم فيه . الا ان اعتماد المقابلة هذه سسبيلا 
فى التنقد لا يعنى © عند نعيمة » الانتهاء الى 
تحديد مراتب الكتاب وطبقاتهم »© فاذا كان 
للنا قدين ولع بتحديد مراتب الكتاب والشعراء 
والمقابلة بين واحدهم والآخر وتفضيل هذا على 
ذاك أو ذاك على ذلك - وقد يكون فى مقابلاتهم 
وتفاضيلهم نفع لهم أو لقارئيهم « اما انا فان 
عثرت على كاتب له قلب يخبر وعقل يفكر وقلم 
سطر شكرت ربي ألف مرة ومرة . وتركت 


, ١62١ راجع الفربال ص‎ )1٠6.( 
. 155 نفسه» ص‎ عجرلا)1١1١(‎ 
, 106 المرجع نقسه 2» ص‎ ) ١16؟(‎ 


(؟15١1)راجمع‏ مقالة « الارواح الحائرة ) فىالغربال ص ؟؟1 . 


(164) مصطفى ناصف : دراسة الادب العربي ص 5؟ 8 
٠68 (‏ ) الغريال ص 154 ٠,‏ 


ف 


للقارىء المقارنة بينه وبين سواه ومحاسسته 
نفسك وعنها فى سطورهة وبين سطوره لا بما 
بغرؤه سواك (165) , ولكنه فى رفضه لظاهرة 
تحديد المراتب وتقسيم الشعراء الى طبقات 
هذا البحث حين صرح بوضوح بأن الكتناب 
طبقات وكمثلهم النقاد » وما يصح ان يقال فى 
الواحد ملهم لا بصح أن بقال فى كلهم « كماأن 
الشعراع والكتاب طبقات ) (167). 


ومن حانب آخر ؛ كان أحيانا » بنتيحة هذه 
المقابلة أو المقارنة » بجد نفسه على غرار النقاد 
القدامى فى موقف يطلق فيه « الاحكام المطلقة » 
عن الاندفاع الشعورى المتحمس . فبعد أن 
سود فقرة من مقول المنقود بردف بسرعة 
حكمه التنالى وكأنه ضرورة حتمية فى السياق 
النقدى عنده : « فهل قرأت ارق وأدق وأبدع 
من هذا الوصف )15١81(«‏ . أو بكثر فى حديث آخر 
من « صيِغ » التفضيل كمثل «ماأظن فنانا من 
أبرع الفنائين كان يستطيع أن برسم .٠‏ صورة 
أوقع فى النفس ... و « ابلغ من تهكمه 0 
و« الغابة فى الابداع .. » فى مقال بمتد الى 
صفحتين تشغل الاستشهادات قسها كبيرا 
مئهما (109) . أو تراه فى موضع آخر يطلق 
لنفسه العئان ليحكم فى بيت واحد من الشعر 
على أنه ١‏ اجمل بيت وصفي فى ديوان الشاعر 
على وجه الاطلاق . .. )11١(‏ . ( كل هذا بصدر 
عن منهج تأثرى ذو قي ) وهذه هى عادة القدماء 
فى النقد كما هو معروف ؛ ذلك ان الناقد كان 


خ113ا 


ميخائيل تعيمة .. ناتدا أدبيا 


بحكم بأن هذا البيت من الشعر أو ذاك هو خير 
بيت قيل فى هذا المعنى أو ذاك أو أن هذا 
الشاعر هو أحسن شاعر فى هذا الغرض أو 
غيره ) ٠.‏ ولعل تفسر هذا عندنا بعود الى 
اعتسار نعيمة أن العمل التقدى استتفاذ لقوى 
الناقد « هذا حد مداركنا وفاية ما بلغته قوة 
التمييز فيئا )111١(‏ فيصدر الاحكام داعمها بكل 
تأيده . 


التهكم والسخرية : 

من سمات منهجه فى النقد ؛ أيضا ) روح 
التهكم والسخرية اللاذعين . وكثيا ما 
استعائهما فى مجمل ابحائه النقدية النظرية 
والعملية . فكأني به » قد تحول بظاهرة 
التهديد والتجريح والانتقنام من شخصية 
المنقود الى ظاهرة تهكم موضوعى على النظرة 
والعقلية فى فهم الادب وتقديره . وهذا وجه 
أرقى 5 واكثر مواضع هذه الظاهرة بروزآ 
عنده فى مقالته «الصاحب» (القريال ص 7307 ) 
والدرة الشوقية (الغربال ص ١55‏ ) 
وابتسامات ودموع ( الغربال ص 185 ) 
ومستهل «اغائى الصبا» ( الغربال ص 184). 
واماكن أخرى . ولكم كان موفقا فى سلك هذا 
المسلك »© فتأتى سخريته تدهر حيث تبدو 
وكأنها تتحاثى أن تمس مسنا . فهو هنا لايقل 
جودة وفنا عنه فى رصانته واترانه ٠.‏ فيصقل 
تأليفه لتشف منه خواطره الحية . وارائى 
مضطرا لنقل هذه الاسطر لتبيان هذا الملمح 


عئده » فيقول فى « الدرة الشوقية » ( قصيدة 


ااااااالللس 22 سس سس :7ك 


(156) الغربال ص 0؟؟ ٠,‏ 
١6 (‏ ) الفربال ص 17 ٠‏ 


(168) نعيمة ‏ عمر فاخورى آديب وانسان » راجع الطريق.150 ع 4 دوه ص8 ٠‏ 


( 104 ) راجع مقالة نعيمة : عمر فاخورى الفئان » الرسالة”1565 ع 1 ص 3 . 


( .1 ) انظر مقالة نعيمة « القرويات » فى الغربال ص .11 . 


(151) الفربال ص 1197 ٠‏ 
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لاحمد شوقي كان قد نشرها فى الهلال ) مرتفعا 
بالهزء فى 'تصاعد مستمر ميطن « لقد سمعت » 
بدرر « شعرية كثيرة ولما اعملت فيها طرف 
المبرد وجدتها صدفا لماعا ... ولولا ما للهلال 
عندى من الاعتبنار والثقة بحسن ذوق صاحبه 
الفني والادبي لما اقبلت على مطالعة « الدرة 
الشوقية » . لكن للهلال فى عينى منزلة خاصة 
به بين سائر المجلات والجرائد العربية : فقّد 
تعودت مند أبامى المدرسية ان اصدق ماقوله 
الهلال وان أعتبر من يعتبره ©» واحتقر من 
بحتقره ؛ لذلك عندما رابته بقدم لي درة قلت 
لاشك فى انها درة ..., ووكفت قليلا لاتأكد مما 
اذا كنله اطالع قصليدة جاهلية ام 
عصرية .., (155) . غير أن نعيمة لم بجر على 
ذلك فى جميع منتوجه النقدى © فهو فى كتابه 
« حبران خليل حيران » الصرف الى النقد 
البانى » بحلل ويدقق فى أصول فنية متكاملة » 
مما دفع خليل هنداوى الى التعليق على ذلك 
بان قال « لصناحب الغربال روح كانت تظهر 
بتهكم لاذع » تسلك به السبيل الذى تريد »6 


(>؟5١)‏ القربال ص 1١45‏ 160 , 


ولكن هذا التهكم لاتجد له اثرا فى هذا الكتاب 
( كتاب جبران ) وانما هو النقد الجاد الصارم» 
الذى يمتزج بالحياة الجادة » فهو يبح ويبكت. 
ولا يتهكم 4 واذا تهكم قلا ستسم 059 ٠.‏ 

ان عملية الهدم » عند نعيمة » وعملية البتاء 
وحدة متكاملة تتحسد فى عملية الخلق > آلتى 
لاتكون الا مع الانسان » الذى هو اعظم من 
الزمان والمكان 114) . انها الروح الخالدة التى 
تمتك وراء الحدود والاصطلاحات . اى أن 
الادب والنقد استثمار للاشياء ومصالحتها 4 
وبالتالى ابتعاد عن التسليم وانصراف الى 
التأمل ‏ من هنا لم يعتمد نعيمة » المنظور 
اللغوى » لينتهى الى الذوق الادبي (160) ©» بل 
اتخذ »؛ فى نقده » منهجا روحيا يبدأ بالنظر 
الفكرى والروحى الى الاشياء والكائنات 
( الآثار الادبية ) لينتهى الى الذوق الادبي » 
فالنظر اللفوى . ذلك لان النقد ينفر من 
الهياكل الجاهزة والقواعد المحددة . انه تفتق 
شعورى وفلي ٠‏ 


(119 ) خليل هنداوى : التصوير والنقد والفن عندميخائيل نعيمة فى كتاب جبران خليل جبرآن » صسوت 


الاحرار 6 ه كانون «الثانى 1991 ص 5 ., 


( 154 ) راجع نعيمة في فصل « خراب ماهول » من كتاب موامش ( بيروت دار صائر 1556 ) , 


( 116 ) هذا 


ك2 


هو المنهج النهمي فى اللقى وقد اتبعه فيما يعدمحمد مئتور 


: راجع كتابه ( فى الميزان الجديد ») ص 9" . 


١ تينالتين‎ 


0ك 0 


تمثل هذه الدراسة التى وضعها الميجر 
( أدجار أوبالانس »© بعئوان « قوة الفدائيين 
العرب : /[195 ب 99/8| » 
تقع فى خمسة عشر كتابا نشرها المؤلف فى ربع 
القرن الآخير . وتختئص هذه الؤلفات بمعالجة 
مواضيععسكرية الطابع » تشمل أبحاثا محددة 
عن جيوش معيئة أو عن حروب أقليمية أو 
أهلية» تغطى شريطا عريضا من |ابلدان المختلفة 
على امتداد رقعة واسعة من الكرة الارضية . 
فقد كتب « أوبالانس » عن « الحرب الهندية » 
الصيئية : ب؟بة1 ب 1186 » وعن ( كوريا ؛ 
1109-٠‏ » وعن اللابو : حرب العصيان 


الشيوعى بين  155/‏ .195 ) وعن 7 الجيشش ٠:‏ 


الاحمر الروسى )و١‏ الحيش الاحمر الصينئ» 
كلا على حدة ؛ وعن « الحرب الاهلية 
اليونانية : 1١941‏ 1919-7 » وعن « خرب 
العصابات » بشكل عام .. وعن « حكاية الفرق 
. الاجنبية الافرنسية » بالاضافة الى سبعة 


بالحروب العربية ‏ 


مل 


عرض وكلمل: الكتوراسوعاليمن 


كتب ( آخرها هذه الدراسة ) عن حركات 


مسلحة وثورات وحروب وكعت ىق الوطن 


العربى »)سواء فى شمال العرإق أو الجرائر أو 
الاسرائيلية الثلاث الاولى. 


وتمتاز دراسة « أوبالانس » : 


جغراى بجعل محتوياتها تشساب الى ذهن 
تشويش. . وستظهر معالم هذا التسلسل 
وذاك التنسسيق عندما نعرض للمادة 
المتضمنة فى الدراسة . وق هذا المجال ) 


سيشكل استعراضنا لمحتويات الكتاب الجانب 
الرئيسى الأول فى هذه المراجعة. . 


ثانيا : تتمتع الدراسة بمادة ومعلومات 
غزيرة تشهد على اطلاع المؤلف واتصالاته وعلى 
ش 717 
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المامه » وبالتالى » وفى كثير من الاحيان » بادق 
التفاصيل . على أن ذلك لا بعنى ان الدراسة 
خالية من الأخطاء الفادحة أحيانا » على 
مستوى المعلومات . وسيشكل تعدادنا لأبرز 
هذه الاخطاء الجائب الرئيسى الثانى فى هذه 
المراجعة , 


ثالثا : « تفاخر » الدراسة بأنها نجحت فى 
معالجة الموضوع بقدر من الموضوعية بجعلها 
أقل تحيزا من غيرها لصااح وجهة النظر 
الاسرائيلية ‏ الصهيونية ‏ الغربية المناهضة 
لوجهة النظر العربية . وستشكل اشارتنا الى 
بع ضأو ضح المغالطات حول هذه المسألة الجانب 
الرئيسى الثالث فى هذه المراجعة . 


الجانب الاول َ الحتويات 


يخصص الؤلف الفصل الأول » ( عبسادة 
الفدائيين » معع وقلع 2ه غ001 ع5 
لاستعراض جذور اللنشاطات الفدائية 
الفلسطيئيةمن نقطةزمنية تبدا معاسدالالستار 
على أحداث الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الاولى فى العام م156 . فيشير « أوبالانس » 
الى أن غارات العرب بشكل عام»واافلسطينيين 
بشكل خاص » كانت فى مطلع الخمسسيئات » 
غارات فردية لى تحركها دوما الاعتبارات 
الوطئية ( ص 16 ) ؛ وبقى الحال كذلك الى 
أن بداتالجبهة المصرية ب الاسرائيليةبالالتهاب 
ق العام ا مما أدى الى هجمات 
فدائية منظمة ومتسقة ومدعومة من النظام 
المصرى ١اجديد‏ . وقد تبلور رد الفمل 
الاسراثيلى فى غارات انتقامية كبيرة وقع العديد 
من العسكربين والمدنيين المصربين والفلسطينيين 
ضحية لها ( ص 15) . وبقى الحال على ما هو 
عليه على الجبهة المصرية حتى ازداد تصاعدها 
فشمل الجبهة الاردنية وأدىبالتالى» الىحرب 
السويس ( الحرب العربية ‏ الاسرائيلية 
الثانية ) فى العام 11657 . ومع انتهاء تلك 
الحرب خيم على تلك الحدود هدوء نسبى 


لل 


(٠؟‏ ه!؟). الا أن هذا التوقف فى الهجمات 
والغارات لم بمنع فكرة العمل الفدائي من 
التفامل فى العقل الفلسطينى . ومع نهاية 
الخمسينات ومطلع الستينات بدات الفكرة 
بالخروج الى حيز العمل فبرزت عدة تنظيمات 
فلسطينية تدعو جميعها الى اعتماد الكفاح 
المسلحأسلوبا أساسيا من أجل تحرير فلسطين. 
وبالرغم من انشاء « منظمة التحرس 
الفلسطيئية » فى العام 1 »24 فان الانظار 
أتجهت الى « حركة التخرير الوطنلى 
الفلسطينى ب فتحس » آثر مباشرتها النضال 
المسلح فى مطلع العام م"9! (8؟ 56 )4 . 
وهنا يتابع الولف حديثه محاولا تأربيخ حركة 
فتح مستعرضا »؛ دوئنما توفيق كبير » جذورها 
وردود الفعل الاسرائيلية والعربية أزاء اعمالهاء 
مشيرا الى ازدياد شعبية عملها فى الاشهر التى 
سبقت حرب حزيرآن - يونيو 1951 
(7"4-55). 


فى الفصل الثانى « السمكة والبحر » »© 
بوضح « أوبالانس » الترابط ما بين موقف 
الرفض العربي كما تجلى فى لاءات مؤتمسر 
الخرطوم الشهيرة وبدء موجة العمل" الفدائي 
(1؟) . وبعد أن يستعرض الؤلف سقوط 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وصعودٍ 
فتح عير المقاومة وعبر تجميع السلاح مسن 
سيناء (8"! ) وتشكيل خلايا سرية داخل 
المناطق المحتلة (6) و (45 )7 يقرر » فشل 
العمل الفدائي فى تطبيق منطق السمكة 
( الفدائيون ) والبحر ( الجماهير الفلسطينية 
داخل الاراضى المحتلة ) هما دفع المنظمات 
الى اقامة قواعدها شبه الثابتة على الحدود 
وندعءع حرب استنراف ضد اسرائيل (145- 
'9؟ ) . وقد تمثلت قمة الغارات الاسرائيلية 
الانتقامية فى « معركة الكرامة » التى منيت 
بها الفطرسة الاسرائيلية بضربة موجعة ©» ى 
حين شكلت تلك المعركة بدابة الزخم 
الفلسطيني الجديدثئى العمل الفدائى!لفلسطينى 


(55--9؟ ) ليس فى مواجهةأسرائيل فحسب 
بل وفى مواجهة السلطات الاردنية أنضا (8؟). 


يركز اللف فى الفصل الثالث ( توسع 
الفدائيين » » على معالجة ما بمكن تسميته 
بالمراحل الاولى من العمل الفدائى العلنى » 
( ١ه‏ ) »4 شارحا التزايد المستمر لى اعداد 
رجال المقاومة وكيف مكنهم ذلك اأوضع من 
فرض وحودهم العلنى وتحسين أحوالهم, المالية 
(55 ) . كما بمستعرض « أوبالانس ») لشأة 
المنظماتالفدائية الاخرى (.ه)(؟ه_الاه)» 
مجخاو اا ع بلاوق العماع ارم شرع مواقت 
الاتحاد السو فياتى من العمل الفدائي فى تلك 
الفثترة (1ه- لاه ) ومثبتا ازديباد مكانة 
المنظمات فى الاوساط الشعبية والرسمية 
العربية وسيطرة حركة فتح وباقى المنظمات 
على منظمة التحرير ( 5ه مه ). كما 
واستعرض الولف الازمة الرئيسية الاولى بين 
منظمات المقاومة والسلطات الاردنية فى شهر 
تشرين الثانى ‏ نو فمبر 1553/48 (156-515), 
وبنتهى هذا الفصل مع سرذه لبداية العمليات 
الخارجية التى ابتكرتها « الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين » وما تلا ذلك من ردود فعل 
اسرائيلية كان ابرزها الهجوم الاسرائيلى 
الشهير على مطار بيروت (58- 55 ). 


أما الفصل الرابع « تعاظم الفدائيين » فاته 
يتضمن تثبيتا لحقيقة كون العمل الفدائي قد 
وصل ذروته فى العام 1159 »© وذلك بسيطرته 
الكاملة على منظمة التحرير )7١--19.6(‏ 
وتحقيق بداياتفى الوحدة الوطنية الفلسطيئية 
(ه/) على الرغم من معاناة أحد اكبر التنظيمات 
الفدائية ( الحبهة الشعبية ) من سلسلة 
الشقاقات من حهة ( إلا !ال9) ؛ وعلى الرغم 
من عدم تبلور موقف ايجابى ‏ حسب اعتفاد 
املف من قبل الاتحاد السو فيبتى من جهة 
ثانية 94 /18/) . وقد شهد ذلك العام 
تطورا نوميا فى عمل حركة المقاومة » اذ تمكنت 
فتيم » من رفع العلم الفلسطيني فى بلدة 
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الحمة » بعد تحريرها لمدة بضع ساعات 
(/9/) . كما بشير الموّلف الى تضارب مصالح 
ونشاطات بعض فصائل المقاومة ( الجبهة 
الشعبية بالذات ) مع مصالح بعض الدول 
العربية » خاصة بعد أن نسفت الجبهة جزءا 
من خط أنابيب التابلاين 18 9لا) . هذا 
وقد حرص « أوبالانس » على رصد ردود 
الفعل الاسرائيلية ( غارات خارج المناطفق 
المحتلة واللجوء الى أعنف الوسائل داخل 
تلك المناطق ) ازاء الهجمات الفدائية . كما 
يتحدث « أوبالانس »© عن ردود الفمل على 
حرق المسنحد الاقصى فى 1535/8/5١‏ (85 ب 
م ) وعن ازدباد حدة التناقض بين الفدائيين 
والسلطات الاردنية (6م - ملم ) . وأخيرا 
لا يفوت الموّاف الاشارة الى التوترات بين 
الاطراف المشاركة فى 5 الجبهة الشرقية » والى 
التعارضات بين فصائل المقاومة وبخاصة 
« حرب الدعابة » التى أندلعت فيما بينها 
(خخ- كما). 


ينتقل المؤلف بعد ذلك الى لينان فيشرح 


فى الفصل الخامس< ارض فتح ) العوامل التى 


أدت الى بدء تركز العمل الفدائي فى بعض 
مناطق جنوبى الجمهورية اللبئانية (141- 15) 
ويربيط « أوبالانس »© بين هذا التطور والازمات 
التى حكمت العلاقات الفلسطينية اللبئانية 
(54- 95 ) والتي أدت الى « تحرير 6 
المخيمات من السلطات اللبئنانية والى سلسلة 
من الاقتتالات( م1 15 ) كان ابرزهاصدامات 
تشر بن الاول - اكتوبر 6 . تلك الصدامات 
التي انتهت . عبر الوساطة المصربة ‏ الى عقد 
اتفاقية عرفت باسم « اتفاقية القاهرة » 
(1.5-59). كما ويبستمرض الولف 
التوترات والصدامات التي وقعت بين الفدائيين 
وبعض الفئات اللبنانية مثل' حادثة الكحالة 
(1.9 ) ويتضمن العرض وصفا لا اشتهر 
فيما بعدباسم معركة العرقوب( )١١١ 1١١‏ 
التىواجه فيها الفدائيون الفلسطينيونالقوات 
الصهيونية » وما تلا ذلك من التهاب فى الجبهة 
السورية ‏ الاسرائيلية ٠)١١8--11١1(‏ 
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وفى الفصول الثلاثة التالية بعود المؤلف 
بالقارىء الى الساحة الاردنية » فيشرح عبر 
تتابع زمنى الاحداث التى شكلت ( مدخلا الى 
الحرب الاهلية » ( الفصل السادس ) مركثر 
فى الفصل الذى بلى ( السابع ) على وقائع 
« الحرب الاهلية فى الاردن » ومنتهيا (فى 
الفصل الثامن ) الى « هزيمة الفدائيين فى 
الأردن ») . 


ونين :صفهات التعدل السساناين عرفا 
وافيا بسلسلة العمليات التى قامت بها 
« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » فى أكثر 
من مكان خارج الشرق الاوسط »؛ والتسي 
تضمنت بالأساس ©» خطفا لطائرات متنوعة 
الجنسيات »© وهجوما على اكثر من مطار فى 
أوروبا » ونسفا لعدد من الطائرات 11١9/(‏ س 
١‏ ) . وفى تل ّالاثنام كانت العلاقات الاردنية 
الفلسطينية ترداد تشنحا واقترابا من درجة 
الصدام الحاسم “» الا أن الملك حسين عرقفاب 
أكثر من مرة ب كيفيحنى رأسيه للرياح 
الفدائية الشديدة فحافظ على « شعرة معاوية 
بينه وبين الفدائيين وكان ذلك كله مدعاة 
لاستياء القبائل البدوية ومعظطلم قطاعمات 
الجيش ((11--؟؟11)ولا؟5-1؟١)ء.وفي‏ 
هذه الاثناء » قام عرفات بعدة زبارات شملت 
الاتحاد السو فياتى والصين وفيتنام (7؟1 سس 
5 ) فى حين كانت الهجمات على اسرائيل 
متصلة وكذلك الفارات الانتقامية الاسرائيلية 
(6؟5-1؟١)‏ .وقد ازداد التوتر بين أطرافه 
المسدام الثلائى الجوانب ( الفدائيون ‏ 
اسرائيل ب الاردن ) بعد اعلان وليم روجرل © 
وزير الخارحية الاميركية ؛ عن مبادرته السلام 
والتى وافق عليها عدد من الرؤساء العرب 
كان فى طليعتهم الرئيس جمال عبدالناصر واالك 
حسين( 1992-11 ) ٠‏ وكانت الحصيلة أن 
ساءت علاقات الثورة الفلسطيئية ليس بالاردن 
فنحسب © بل ومع الجمهورية المتحدة أيضا » 
وبدا كل من الفدائيين والملك حسين بعد نفسه 


لان 


اواجهة بات وقوعها امرا متوقعا ووشيكا 
(ه١1-‏ 1" .)١‏ 


وفى الفصل السابع يستعرض الأؤلف 
التصاعد المتسارع في التوتر بين السلطات 
الاردنية والفلسطينية وصيولا الى الفجار 
« الحرب الاهلية فى ايلول ‏ سبتمير من العام 
.3 ) . وقد بدأ هذا التسارع مع خطاب 
الملك حسين الذى أعلن فيه موافقته على بادرة 
روجرز (/إ؟! ) . وفى تلك الاثناء » قامست 
« الجبهةالشعبية» بتنفيذ سلسلة من ١اعمليات‏ 
التى استهد فت خطف طائرات عدد من البلدان 
المعادية واحبرتها على الهبوط فيما عرف 
باسم «مطار الثورة» ( مطار داوسون المهجور) 
باستثناء طائرة الجمبو التابعة للبان أميركان 
والتي نسفها فدائيو « الجبهة »4 على أرض 
مطار القاهرة  174(‏ .15 ) . هذافى الوقت 
الذى بدأت فيه الاششاكات المحدودة بين 
الفدائيين والسلطات الاردنية تزداد قوة 
والتشارا حتى شملت معظم مدن المملكة وحتى 
بلغت قمتها باندلاع الحرب الاهلية يوم ١٠‏ 
ايلول ب سبتمير ./ا5١‏ (1170 158 ). 
وقد خصص ١‏ أوبالانس » الصفحات التالية 
(ه6١1- ١5.‏ ) لشرح ادق « التفاصيل عن 
معارك آيلول بما فى ذلك الدعم السورى , 
للفدائيين © وتمحور الوضع الدولى بين مويد 
لهذا الفريق ومؤيد لذاك ( .ه10 - 161 ) . 
وبقى الحال كذلك على الرغم من انعقاد المؤتمر 
الطارىء للرؤساء والملوك العرب » والذى مثل 
الاردن فيه البر يجادير محمد داوود؛الذىعينق 
وقت سابق رئيسا للحكومة العسكرية الى 
أنيطت بها مهمة القضاء على الفدائيين (*16). 
وفى مرحلة لاحقة » واثر ابفاد مّتمر القمة 
الرئيس السودائى ( جعفر الثميري ) الى عمان 
نجح الؤتمرون فى اعلان « اتفاق القاهرة )بين 
عر فات والملك حسين الذين كانا قد وصلا الى 
العاصمة المصرية اثناء احتدام المعارك فى الاردن 
(54ه١ ‏ م١‏ ) هذا وقد أعقب ذلك اتنفاقية 


اخرى عرفت باسم « أتفاقية عمان ) نسحب 
الفدائيون بموحبها خارج المادن ليتمركزوا عند 
الحدود مع أسرائيل ( 1١5‏ ) . وما كاد 
الاقتتال يتو قف حتى قام الملك حسين بتعيين 
وصفى التل 11170/1٠١/58(‏ ) رئيسا للوزواء 
(عكل)ء. 


اما الفصل الثامن « هزيمة الفدائيين فى 
الاردن )) فيستعرض شريط الاحداث التىادت 
الى اخراج الفدائيين من المدن وتسليم أسلحة 
الميليشيا فى المخيمات » بالاضافة الى محاصرة 
الفداثيين المتمركزرين فى احراش جرش وعجلون 
الى خارج الاراضى الاردنية وكل ذلك تحت 
سمع وآمام أبصار لجنة المراقبة العربية 
( الكل ه15 »55 )"الا )» ؟ل/وؤ ) كل زا. 
ويعتقد الؤلف ان ما كشفته « هزيمة» 
الفدائيين فى الاردنيتلخص فى انتقادمم 
للاسترائيجية الواضحة »© وفقدان الوحدة » 
وتعدد وجهات النظر »؛ وعحز القيادة )(؟151). 
ومع ذلك يشير الكاتب الى نجاح المنظمات 
الفدائية فى تقليص عددها من أحد عشر تنظييا 
الى أربعة أو خمسة تنظيمات © وذلك عبر 
سلسلة الدماحات فى حركة فتح )»)1١619(‏ 
الا أن موجات النقد والنقد الذاتى ملأت 
الساحة الفلسطينية واستمرثت «١‏ الجبهة 
الشعبية » فى موقفها المتصلب الرافض تسليم 
اسلحة الميليشيا واى صيغة للتعاون مع نظام 
الملك حسين ( 115 ) . ومع بدء الربيم بات 
واضحا أن الصدام واقفع لا محال 6 وان 
اسراثيل ‏ عبر ما أعلئه مسوٌولوها ب ستكون 
جاهرة ومستعدة للتدخل اذا ما بادر آى طرف 
( المقصود سوربة والعراق اساسا ) لمساعدة 
الفدائيين ( ه/!١!‏ ) . هذا وقد تعاظى القتال 
فى شهرى أبار ب مابو وحزيران ب يوليو وبلغ 
فمته فى تموز م بوليو حيثدارت معارك عنيفة 
فى جرش وعجلون » خسر الفدائيون نتيجتها 


تفلل 


قرة الندائيين العرب ) 597ه1 ب لوو 


وجودهم علىالاراضى الاردنيقق حيناستشهد 
أبو على اباد ؛ احد ابرز قادرة قتمح 
(كلا١ا‏ - م1 ) واثناء انعقاد مؤتمر الدفاع 
العربى المشترك فى مقر جامعة الدول العريية 
فى القاهرة قام بعض انصار أبو على اباد باغتيال 
وصفى التل الذى كان يمثل الاردن فى ذلك 
اأؤتمر بوصفه رئيسا للوزراء ووزيرا للدقاع » 
وقداعان الفدائيون انتماءهم الى منظمة جديدة 
حملتاسم ١‏ أيلول الاسود» 185-148 ). 
أثناء ذلك ») كان الوجود القدائى فى لبئان يتعزز 
يوميا بمن يفد اليه من الساحة الاردنية 
(181 ) فى حين كانت اسرائيل توجه ضربات 
فاسية لبعض الخلابا الفدائية فى المناطق 
الحتلة . وعندئل لم يكن قد بقى فى الساحة 
الفلسطينية آية نقطة ضوء متوهجة سوى 
غخرة(.15). 


والفصل التاسع برمته مخصص للحديث 
عن صوود وتمايز غزة » ذلك الصمود الذى 
للقطاع » وذلك التماير الذى جعل غرةمختلفة 
عن باقى المناطق من زاوية حدة مقاومتها 
للاحتلال الاسرائيلى . ويذكر 3 أوبالانس »© 
ان البدابة فى النضال الحقيقى جاءت مع نجاح 
كل من فتح والجبهة الشعبية فى الوصول الى 
غرة والالتشار فيها بدءا من العام 11314 
٠ )111(‏ وقد ترافق العمل العسكرى مع 
انتفاضات طلابية ونسوية ( 119 ) على الرغم 
من لجوء اسرائيل الى أعنف الوسائل 
( المطاردة والقتل »؛ نسف المنازل » حظر 
التجول .. ) استمرت العملبات الفدائيةليس 
ضد قوات الاحتلال نحسب »؛ بل وضد كل 
الافراد الذين تعاونوا مع اسرائيل . ومندما 
لم تؤثر مجازر أيلول ‏ سيتمبر على تصاعد 
العمليات فى القطاع »؛ قرر موشيه دايان © 
وزير الحرب الامرائيلى آنذاك ؛ آلقيام بتنفيذ 
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حملة واسعة للقضاء على « الارهاب » وذلك 
مع مطلع العام ./191 ( 116-1986 ٠.)‏ وقد 
تضمنت الحملة الامرائيلية ترحيل الثازحين 
من مخيماتهم. الى أماكن أخرى لتقليل كثافة 
السكان والتقليل من امكانية اختفاء الفدائيين 
بينهم 191-19 ) . ثم يتحدث المؤلفف 
بنوع من التفصيل عن العلاقات بين قوات 
الاحتلال من جهة ورؤساء البلدية العرب من 
جهة ثانية (ه19 2 ..؟ #2,؟). 


ويختار الإلف للفصل العاشر عنوانا له 
مغزاه الكبير : (( الجمر يبخيو )) وكأنه يقول ان 
العمل الفدائي أصبح يعانى حشرجات الموت ! 
فالفدائيون طوردوا الى خارج الاراضى 
الاردئية » وقيدوا فى سورية » وهم فى طريقهم 
لان بحاصروا فى لبنان . هذا الوضع الصعب 
جملهم بلجأون الى طرق وأساليب جديدة : 
مزيدمن خطفالطائرات ( ه١5‏ » /[١؟‏ 4 19؟) 
مزيد من « قتل الرهائن والاغتيال ») (5١؟‏ © 
7 >6 15؟) »4 وبدء لحملة الرسائل الملغومة 
المتبادلة ( '19١؟‏ » 9؟؟ 6 86؟؟) ) ثم يتحدث 
المؤلف بنوعمن التفصيل عن الهجوءالاسرائيلى 
الكبير الذى تعرضت له الاراضى اللبئانية ») 
طوال أربعة ايام فى شياط ‏ فبراير ؟لاذا م 
ذلك الهجوم الذى اختتم بدخول الجيش 
اللبئانى الى المناطق التي كانت القوات 
الاسرائيلية قد احتلتها »© والتى كان الفدائيون 
قد انسحبوا عنها أثناء المعركة (1/41.5.؟ ). 


ويخصص « أوبالائس »© الصفحات التالية 
للحديث عن العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية ) 
وعن الازمات التى مرت بها تلك العلاقات »© 
والاتفاق الدذدى « حمل »© الفدائيون بموجيه 
نشاطاتهم عبر الحدود اللبئانية بشكل مؤقت 
(5.؟ -س؟|ا؟ 64 .)115-15١|1‏ 


"6 


وأخيرا بلخص الولف فى الفصل الحادى 
عشر ( عودة الى الوراء ونظرة الى المستقبل 
« الافكار الرئيسية الواردة فى الدراسة 
مستنتجا أن العم لالفدائي »6 فشلفى١(تحقيق»‏ 
هدفه فشلا كليا « ( 59؟ ) اذ أن اسرائيل 
لا تزال تسيطر على جميع المناطق التى 
احتلتها فى العام ب /15511 ٠.‏ وبعزو «أوبالانس» 
ذلك « الفشل » الى : عدم فهم الفدائيين 
العرب لأصول الحرب الثورية » تعدد فصائل 
المقاومة وتعارضها » وعدم ظهور زعامة وقيادة 
حقيفية قادرة ) وعدم قدرتهم « على فهم 
حقيقة موداها أن ليس من دولة » والحال 
ينطبق على الدول العربية ‏ يمكن أن تسمح 
بوجود « دولة » أخرى « غير مسؤولة ») ضمن 
حدودها ((5؟؟ ؟"9؟). 


انجانب الثانى : أبرز الاخطاء 


تعانى الدراسة » على الرغم من سعة 
اطلاع الكاتب © من التشويش ف المعلومات »> 
ومن أخطاء عديدة تتضمئها صفحات الكتاب . 
ومن الامثلة على :هذا التشويش وتلك الاخطاء 
ما ورد فى ( صفحة ل/9! ) من أن الملك عبد الله 
ابن الحسين قد اغتيل فى العام 68 معأن 
اغتيالهكان يوم .؟ تموز ب يوليو 15868١‏ ©6 
كذلك قوله بأن حركة فتح تأسست فى الانيا 
الغربية معددا أسماء باسر عرفات وهانى 
الحسن وخليل الوزير على أنهم كانوا الطلبة 
الذين أسسوها 568 ) !!! وفداحة الخطأ فى 
المعلومات هنا لا تحتاج الى أكثر من مجرد 
الاشارة » اذ أن منشاأ فتح وأسماء مؤؤسسيها 
لى بعودوا خافين على ذوى المستوى العادى 
من الاطلاع . ثم أن « أوبالانس » يخلط بين 
« فرقة عبد القادر » وهى احدى الوحدات 
التابعة « لجبهة التحرير الفلسطينية » وبين 
كونها تنظيما قائما بحد ذاته (؟؟ ) . 


ومن الامثلة الاخرى على الاخطاء المتفشية 
فى الكتاب قول الولف فى « ص 07 » بأن حزب 
. البعث فى العراق قد قام باعتقال الدكتور 
جورج حبش فى العام 355 و « معلومات » 
كهذه لا أساس لها من الصحة » اذ لم يعتقل 
الدكتور حبش فى العراق لا بى العام 1155 
ولا فى أى عام آخر . ولا يضاهى هذا الخطأ 
فى المعلومات سوى قول الولف بأن ١‏ الجبهة 
الديمو قراطية لتحرير فلسطين » تبنت الدعوة 
الى اقامة « دولة مزدوجة القومية فى فلسطين 
(1/1) 4 وقوله بان احمد جبريل الامين العام 
«الجبهة الشعبية ‏ القيادة العامة )هو رئبس 
« جبهة النضال أاشعبي الفلسطينى » (؟97 ) 
ثم بيقع المؤّلف فى تناقض-فادح عندما يقول ان 
علاقات « الجبهة الشعبية » كانت علاقات 
خاصة وجيدة مع الحكومة السورية (986) 
وأغلب الظن انه بخلط هنا ما بين « الجبية 
الشعبية لتحرير فلسطين » وبين « الجحبهة 
الشعبية ب القيادة العامة » . ولعل أوسع 
الفجوات فى معلومات الف هى تلك التى 
جعلته بقول بأن « الحمهة الشعمية » اتصلت 
بشكل مباشر بالملك فيصل » عاهل السعودية. 
طالبة منه دعمها ماليا (8/ © 5/إ ) وغثى عن 
الذكر آن علاقات « الشعبية » مع اللمملكة 
السعودية كانت دوما علاقات قطيعة كاملة , 
هذا وتتكرر الشواهد على تشوش ١‏ أوبالانس» 
وعدم تمييزه بين « الحبهة الشعبية لتحرس 
فلسطين » التى بتزعمها الدكتور جورج حبش 
وبين « الحبهة الشعبية ‏ القيادة العامة » 
التى برئسها أحمد حبريل فى الصفحة( .)1١8‏ 


ولا تتوقف الاخطاء عند هذا الحد . ففى 
الصفحة )١61(‏ بشي املف الى اعتقال 
السلطات الاردنية لثلاثئة من زعماء الفدائيين 
اثناء مجازر أبلول ب سيتمبر .1919 مشيرا الى 


ال 
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أن أحدهم ينتمى الى فتح فى حين ينتمى 
الآخران الى « الحبهة الشعيبية » . مع العلم 
أن القياديين المشار اليهمى هم صلاح خلف 
( أبو اياد ) وهو أحد زعماء فتح »© وابراهيم 
بكر وهو قائد فلسطين مستقل ؛ وفاروق 
قدومى وهو قائد فى فتح . وفى الصفحة 
(108 ) يقدم « اوبالانس » اكثر من دليل على 
نقص معلوماته عن « الحبهة الشهبية » 
وجذورها . قهو يقول 4 مثلا ؛ ان الدكتور 
حبش قد طرد من 9 حركة القوميين العرب » 
فى العام 0006 4 مع أن الحركة كانت قد 
اضمحلت قبل ذلك . أم ترأه « بقصد حزب 
العمل العربى الاشتراكى » الذى شكل نوعا 
من الامتداد التنظيمى للحركة ؟ كما أنه يقول 
أن الجبهة « تخلت » عن عمليات خطف 
الطائرات فى العام 6 همع أنها « جمدت » 
تلك العمليات ولم تتخل نهائيا عنها . ومن 
افدح الاخطاء نى هذا المجال اعتباره الدكتور 
ودبع حداد « قائدا فى قطاع غرة » مع أن عمل 
الدكتور حداد ‏ كما اثبتت العمليات الارهابية 
الاسرائيلية التى استهد فت حياته بالصواريخ 
الموجهة فى ببروت مند العام 1915 - لم يكن 
فى غزة فحسب »؛ بل وليس له أبة علاقة 
نضالية مباشرة بفزة . والشىء ذاته ينطبق 
على « اتهام » المؤلف للدكتور ائيس صَابمٌ ) 
وهوشخصية فلسطينية مستقلة ويعمل مديرا 
مركز الابحاث فى بيروت * بالانتماء الى ااجبهة 
الشعبية . ثم بعود اوبالانس فيقول بأن وديع 
حداد » الذى سبق وأن صنفه ١‏ كمائد فى غزة» 
٠08(‏ ) هى نائب زعيم « الجبهة الشعبية » 
وانه التجأ « طلبا للامان » الى أوروبا الشرقية 
١ (‏ ) !!!ا كما أنه فى مكان آخر (18؟ ) 
يقف » بدون داع » محتارا ازاء الجهة 
التى قادت الهحجوم الانتحارى اليابانى على 
مطار اللد . هذا مع العلم, أن ١‏ الجبهة 
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الشعبية » والحيش الاحمر اليابائى « أعلنا 
اكثر من مرة مسوٌوليتهما المشتركة عن تلك 
العملية . 


الجانب الثالث ؛ أبرز الغالطات 


على الرغم من أن كاتبا عربيا واحدا على 
الاقل بعتبر ١‏ أذجار أوبالانس »© من أشسهر 
المؤرخين المعاصرين المعرونين بالدقة والامانة 
ورحاحة الرآى المسكرى « )١(‏ فالئنا لسدى 
تحفظنا الشسديد على تقييم كهذا . وقول 
الاستاذ كيالى فى ختام مراجعته للكتاب ؛ 
«ان بعض اللا حظات والآراءالشخصية للمؤافف 
وان كانت قليلة » قد تضلل القارىءم لاسيما 
الفربى © ففيها احكام جائرة وغير صحيحة » 
) ان هذا القول فى راينا هى أضعف ما يمكن 
ان يوصف به تحيز ١‏ أوبالانس » , وليس 
معنى قولنا هذا »؛ ان المؤلف قد استخدم » 
بالمقارنة مع غيره من الكتاب الغربيين » أقذع 
العبارات وأشدها للهجوم على العرب »© دائما 
قصدنا القول بأن كتبا مثل كتاب أوبالانس » 
واسلوبا مثل أسلوبه المسستخدم في هذه 
الدراسسة يشسكل خطرا أكثر من غيره على 
القضية العربية » ويمثل بالتالى تحيزا افدح 
من زاوية قدرتة على الأضرار بوجهة النظر 
العربية . فالهجوم قير المباشر » و١(‏ تمرير » 
المفالطات بشكل هادىء »6 والدس من خلال 
التظاهر بالسذاحة اوالبراءة »)هذه كلها تساعد 
على « بيع » افكار الكاتب « الشخصية » والتي 
هى احكام جائرة وغير صحيحة للقارىء لاسيما 
الغربى « - كما ذكر أعلاه , 


وسدو أن المثل القائل : « بعر ف الكتاب من 
عئوانه »6 فيه كل الصحة أحيانا . فأن بجمل 
المؤلف عنوان كتابه « قوة الفدائيين العرب »6 
مسألة لا بجوز أن تمر ببساطةو بحب ان تقهم» 
ضمن سياق المغالطات التي يمتلىء بها الكتاب» 
على انها محاولة اطمسس الهوية الفلسطينية فى 
اكثر المواضع حسساسية من الزاوية الاعلامية . 
ثم ان توقف الموّلف فى عرضه عند العام 2151/1 
وعند هجوم ميونخ على وجه اكثر تحديدا » 
أن هذا التوقف عند هذه النقطة الزمئية 
بالذات كأنما يقصد به أن يترسخ فى ذهن 
القارىء ذلك الحدث الدموي الذي دفع اليه 
الفدائيون دفعا . وهو فى تبريره لتوقفه عند 
هذا الحدث يقول أنه - أى الحدث مثثل” ‏ 
« بداية جديدة » فى العمل القدائي ٠.‏ وينسى 
« أوبالانس » أو بتئاسى © أن يقول لنا كيف 
تشكل كارثة ميونض بدابة جديدة ؛ وما هي 
معالى هذه المرحلة الجديدة التي يشير 
اليها (؟5١1).‏ 


ثم ان الولف بحر ص على ان تكون 
النتيجة الرئيسية التي يصل اليها واضحة : 
الحركة الفدائية الفلسطينية « لا استراتيجية 
لها ») و « وفشلت كليا » وبسدات مرحلة 
« انحدارها » (؟] 96؟؟). وهو بهذا بقع 
فى 'نناقض مع نفسه عئدما يذكر فى مكان آخر 
بأن المستقبل وحده هو الذي سيقرر فيما اذا 
كان العمل الفدائي « ظاهرة موّقتة » أو «بداية 
ليقظة عربية ) جديدة 21١5(‏ 189 1576 ). 


كذلك يقرر « اوبالانس » - ولا ندري ان 
كان ذلك ناجما عن سلراحة كلية أو تساذجا 


1١ (‏ )انظر هراجعة الاستاذ ماهر كيالي للكتاب » شؤون فلسطيئنية ؛ عند 7؟ © آذار ‏ مارس ملاة! ص ٠64“‏ 


(؟ ) كيالي » المصدي ذاته » ص ها 
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متخابثا أن « الغرور والتقدير السسىء »6 
(من جانب الفدائيين) هو الذي أدى الى الحرب 
الاهلية (فى الاردن ) والقتال فى لبنان ٠. )١١(‏ 
اى ان المؤلف ‏ هكذا وبكل بساطة ‏ يتجاهل 
دور أعداء العرب والعرب الاعداء فى التحضير 
لتلك المجزرة وتنفيذها . كذلك فان عدم ذوبان 
النازحين الفلسطينيين فى المجتمع العربي 
يتحول فى نظر « أوبالانس » الى « اهمال » 
من العرب للفلسطينيين (ه١)‏ . أيضا قوله ان 
« نصف لبئان عربي ونصفه مسيحي » كأنما 
يقصد القول بان العربي هو فقط المسلم من 
ابناء العروبة » او كأنما المسيحي بالضرورة غير 
عربي ( 15 ) . كذلك فان الغمز والمغالطضة 
واضحان فى قوله بأن الفدائيين لم يكونوا 
« محبوبين بشكل عام » فى لبئان ( 1١7‏ ) . ثم 
هو يتحدث عن اطلاق السوريين نيرانهم بشكل 
مستمر على « العمال الاسرائيليين » من فوق 
.الهضبة السورية قبل 19151 © دونما اية 
اشارة الى ان احتلال اسرائيل للاراضى 
المنزوعة السلاح «هو الذي أدى الى ذلك الموتف 
الوطني من جانب سورية . ايضا فان الكاتب 
حريص على وصف ما تقوم به اسرائيل بكلمة 
« قتل » فى حين بنعت ما يقوم به الفلسطينيون 
والعرب بكلمات من نوع « اجرام » وعدوانية 
و« ارهاب »6 (الصفحات 1١5‏ ©6.؟ 4 »1١5‏ 
ل 1ت ار ل ا الى املك 
١‏ على سبيل المثال لا الحصر ) . ولا يفوت 
« أوبالانس » اغتنام كل فرصة للتش كيك فى 
موقف الاتحاد السوفياتي من الشورة 
الفلسطيئية بشكل بحس معه القارىء بضحالة 
التحليل الذى بقدمه الولف (1/(؟21؟11). 
ث, ان الكذب ‏ حسبما يقول « اوبالانس  »‏ 
بكاد يكون صفة ثانية للفدائيين عندما يكتبون 
بياناتهم »؛ دون آن يسمح لنفسه بالشك © ولو 


يفك 


قوة الغدائيين العرب © إ959ا ‏ !لإ5ا 


للحظة فى مصداقية البيانات الاسرائيلية 
1١١!/(‏ ) »؛ كذلك تتحول السياسة الاسرائيلية 
بقدرة قلم المؤلف ‏ الى سياسة ١‏ شجاعة » 
لانها « تحول اللاحثين الى عمال » ١98(‏ »© 
.” ) . أما استشهاد غسان كنفاني فأمر 
بحيط به وفقا لأمانة « الؤلف ب غموض 
«الجبهة الشعبيةالثوريةلتحرير فلسطين»(39؟) 
واخيرا لا يفوت المؤّلف أن « شرر »6 بأن العربى 
السان لا بهمة آلا «( ححبة الفردى للحياة 
وتحسين وضعه اللمالى » وان العرب يشتهرون 
تقليدبا بصفات « البلادة أو اللا مبالاة»(.7؟). 


وبعد »6 


ثمة فجوة كبيرة بين ما يتصوره وما 
بقوله الناشر فى معرض وصفه للمسائل 
الرئيسية التي يعالجها الكتاب » وبين ما يقوله 
الكاتب ذاته عن طبيعة محتوبات الكتاب . 
فالناشر » فى سعيه لتشويق القارىء » لاسباب 
معروفة ؛ لمطالعة الكتاب » بسارع ب وعلى 
الصفحة الداخلية للغلاف الخارحي للدراسة ب 
الى 'الادعاء بان المحتوبات تجيب على الاسثلة 
المركزية التالية : 


١ «‏ ما الذي جعل الفدائيين يخطئون 
فى تقدير الوضع ؟ 
؟ ‏ ما هي التقديرات الخاطثة التي ادت 


ال , اصطدامهم الكارثوى مع الجيش الاردئي ؟ 
مهم الكارثوى مع الح 1 


كيف تم دقعهم خارج «أرض فتح) 
فى لبنان ؟ 


وه" 


ا١1/‎ 


عالم القكر ‏ المجلد السابع ‏ العدد الرابع 


س ولماذ! كانت الحركات الفدائية غير 
قادرة على نحقيق وحدة فعالة فيما بينها ؟» . 


ه ل وكذلك ‏ والكلام للثاشر ب يو ضح 
الكاتب « المسائل التي تهز العالم, العربى » 
يحلل الشخصيات المنفمسة فى العمل » 
ويستقرىء الماضىء » ويصف الحاضر ؛ ويعالج 


المسقبل » . 


ثما نا 


اا 


أي بعبارة موجزة : يعدنا الناشر بدر!اسة 
وعلى صعيد آخر » يصف الولف كتابه 
ب بتواضع بعكس الحقيقة ”ب بأنه « سرد 6 
للوقائع ( ص ١١‏ ) وهو فعلا » سرد » يتمتع 
بالالام بالتفاصيل من جهة ؛ ويعاني ب كما 
رأينا ب من كثير من الاخطاء والمفالطات »6 من 


الفوالاشان 
1 : كم 3 


الدكتور : ثرون الكساندر 


المؤلف : الدكتور ثيرون الكساندر عضو 
هيئة تدريس بجامعة تمبول بولاية فلوريدا 
بالولايات اأتحدة الامريكية . وقبل أن سدأ 
بتأليف هذا الكتاب 'فقد قام بعدة نشاضات 
خاصة فى البحوث والدراسات التي تدور 
حول مشاكل المعوزين والفقراء من الاطفال 
والشساب . وقد تأثر فى نظرته الى التطسور 
الانسانى مسن .دراساته فى العلوم الطبيعية 
والعلوم الاجتماعية فى جامعة شيكاغو ؛ ومسن 
خلال خيراته كعضو هيثة تندرسسن فى كليات 
الآداب والطب والتربية فى الولابات التحدة . 
وقد استغرق العمل فى اعداد هذا الكتاب مدة 
أربع سئوات كاملة اقتنع خلالها بضرورة!إبحاد 
منظور آخر لسيكولوجية الدمو فى الآونة 
الحالية . وقد ازداد اهتمام المؤٌّلف فى الجمع 
بين مبادىء النمو والاوضاع الاجتماعية فى 
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عون ركه اولي رتك نشي القطب 


الكتاب ؛ بعتدر الكتابمن الموٌلفات الحدثة؛ 
اذ صدر عام 191/9 من قبل دار النشر برئتس 
هول فى بلدة انجلود كليفس بولاية نيوجيرزى 
بالولابات المتحدة » وقد سجل فى مكتبة 
الكونجرس الامريكى . ويقع الكتاب فى 8118 
مده ساق ذلك الوضوء بوالجه اول #دطلم 
مجموع المراجع التي استخدمت فى فصولاه . 
الثلاثة عشر /51ه مرجعا أى بمعدل 1؟ مرجعا 
الفصل الواحد © وقد تكرزت بعض المراجع | 
بين الفصل والآخر »© وتلوعت ميادينها بحيث 
اشتمات على مختلف قروع علمَ النفس 
والاجتماع والانثروولوجيا والتربية . 


نضمن كل جرع عاءدا من الفصول بتراوح سن 
فصلين وثلاثئة » ببلغ متو سط عدد صفحات 
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عالم الفكر ب المجلد السابع ب العدد الرايع 


الفصل الواحد حوالى م؟ صفحة بما فى ذلك 


بتناول الجزء الاول بيئة الانسان ونمو المدن 
وقدرة الانسان على تطوير بيئته ٠‏ وفى الجزء 
الثانى يناقش المؤلف اعداد الفرد للحيةة فى 
مجتمع المدبئة الدىيتميز باختلافاتف الثقافة 
وانماط الحياة فى هذا العصر . ويعالج الجزء 
الثالث النمو الانسانى فى مجالات الذكاء واللفة 
والابداع » ويتطرق الى المؤثرات الثقافية 
والوراثية . ويتناول اكجزء الرابع النظريات 
ونتائج البحوث والدراسات فى مسائل التعلى 
والحوافز والاحاسيس عند الانسان . اما فى 
الجزء الخامس والأخير فينحو المؤلف منحى 
جديدا فى دراسة الثئمو الانسانى » بحيث 
يناقثى موضوعات وقضايا تدور حول ضبط 
السلوك » وعدم قناعة الشباب بالمجتمع 
المماصر ومشاكل السلطة والحرية الذاتية , 


ويختلف الكتاب عن غيره من الكتب التى 
تناولت مثل هذه القضايا والموضوعات فى 
ثلائة أشياء : الأول » ينظر المؤلف الى نمو 
الانسان من خلال حيز الحياة وكجرء من 
النظام الانكلورحى للكرة الارضية 0 والثاني 2( 
تربط النمو الانسانى الى أوضاع مجتمع 
المديئة فى الوقت الحاضر وتؤكد على عواقب 
التفير الاجتماعى . وثالثا » تزودالقارىء 
باتجاه حديد مفاده أن مبادىء النمو دجب أن 
تفهم من خلال علاقتها المباشرة للاوضاع 
الاجتماعية المحيطة بها . وبعبارة أخرى 
فالكتاب يركز على تحقيق الهدف النهائي 
وهو الخبرات التي يكتسبها الانسان فى النمو 
والتنشمئة الاجتماعية » وبالتالى بتحدد دوره 
فى المجتمع امعاصر . ويعتبر هذا الكتاب 
مساهمة علمية جادة في ميدان سيكولوجية 
النمو 6 أذ يعالج مراحل التعلم من حييث 


إيأنكنا 


علاقتها بالبيئة » وتأثر الانسان بها وتأثيره 
فيها . أىان املف يحاول التوصل الى قواعد 
وافتراضات مشتقة من اطر سيكولوجية النمو 
وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا . 


البيئة والانسان : 


ان دراسة النمو الانسانى لا تقتصر 
فقط على عملية التعلم وكيف يسستجيب أو 
يتغير خلال سنوات نموه » بل أيضا على تأثير 
المعطيات البيئية التى تتم عملية التعلمى, من 
خلالها . وهله المعطيات تشمل الخصائص 
الكونية والطبيعية » مشل الارض والجبال 
والوديان والانهار » وكذلك البيئة الاصطناعية 
من مدن ومنشات . هذا بالاضافة الى خصائص 
التركيب الاجتماعى الذى يسهم فى الثمو . 


لثل هذه الدراسة عدة مداخل تتخللها عدة 
وجهات نظر » والانسان كأى عضو آخر هو 
ويتعلم كيف يستجيب لهذه المثيرات ويتكيف 
معها » أى أن البيئة تتكون من الاشياء التدى 
يدركها الفرد . واستجابة الفرد للبيئة تتأثر 
للمثيرات المختلفة . وتختلف الآراء فى الاطار 
النظرى للسيئة والانسان . 


بربط كيرت ليفين ( مذوم.آ تدك ) علاقة 
الانسان بالبيئة فى مجال مدى توفر الفرص ٠‏ 
للانسان فى تلبية احتياجاته الاساسية . أما 
بياجيه ( 218861 ) فيرى علاقة الانسسان 
بالبيئة تدريجية تبدآ بالتعمق مع نمو الطفل 
وادراكه لما حوله للوصول الى حالة توازن من 
خلال عمليتين اساسيتين وهما التكيف 
والتمثيل ٠.‏ وسيجموند فرويد (7684 .8 ) 


برى أن الخبرات السارة فى تفاعل الانسان مع 
البيئة تظهر فى الادراك الواعى ؛ أما الخمرات 
غير السارة فتدفن فى الشعور اللا ارادى » 
وكلاهما يؤثر فى تكوين شخصية الانسان . 
والاتجاه النظرى الثالث يتصل بنظرية الثير 
( قتالتادط586 ) والاستجابة ( #متهمم6ه ) 
للعالم السلوكى<ون واطسون( 99886082 .7)., 
الذى يرى أن البيئة بمكن ان تصقل وتهذب 
استجابات الانسان ) خاصة عثدما بكون 
الثواب على السلوك متوافرا . 


وقد أشار الولف الى أساسيات التفامل 
مع البيئة » فأشار الى استخدام الفضاء أو 
رقعة الارض التى بتواجد عليها كعوامل 
أساسية فى التأثير على سلوك الانسان » مثل 
المأوى ونوع المسكن وملائمته للتقلبات الجوية 
من حرارةورطوبة وانخفاضفى درجة الحرارة. 
أن هناك علاقة بين الخصائص المناخية 
والوظائف العضوية والاجتماعية للانسان . 
وقد قسم املف » حسب وجهة نظر مخططى 
المدن أن مساحة المدينة يمكن تقسيمها الى 
سث تصثئيفات منها: ١(‏ ) قطاع المدينة العام 
( عناطناط صوطنتا ) » (؟ ) وقطاعاأادينة شبه 
العام ( عناطن نوع ) »© ( 8 ) قطاع الجماعة 
ب العام ( عناطدم صتمع© ) © (؟ ) القطاع 
الجماعى الخاص ( 2217866 5ناه0 2 
(ه) القطاع العائلى الخاص ( علةب28 .لإلنسة7 ) 
واخيرا القطاع الفردى الخاص 
) 6م22 0151021م1 )2 كما برتبط 
استخدام مساحات المدن بعدة عوامل 
اجتماعية مثل الطبقة المثقفة ومفهومها فى 
الافادة من المساحة » ثم طبقة العمال ورجال 
الصناعة ورجال التجارة » أى أن لكل جماعة 
تجاه فى استخدام بيثة المدينة ٠‏ 


والعواملالتي #ثر فى ضبط وتوجيه السلوك 


11 


ألئمو الانسائى فى عصر التحضر 


والمحافظةعلى هوية المجتمعوبقاءه واستمراره. 
وبشرح مقومات وخصائص النظام والعلاقات 
الاسرية فى المجتمع المعاصر » وذكر أن المكانة 
الاجتماعية للاسرة لا تزال مرتبطة الى حد كبير 
بمهنة الاب . أما بالنسية الى النظام التربوى 
الذى أخذ بتصل بالانسان فى السنوات المبكرة 
من حياته والسنوات المتأخرة ( التعلى مدى 
الحيأة ) ويواجه النظام التربوى العديد مسن 
المشاكل المتعلقة بالمنهج والأسلوب والاختيار 
والتنظيم والادارة وحرية التعليم, وغير ذلك 
من المشاكل. وفيما يتعلق بنظام السلطة الذى 
بتكون من الجانبالتشريعى والجانبالتنقيذى 
فانه يتميز بالبيروقراطية والمركزية لى ١تخاذ‏ 
القرارات على كافة المستوبات »© وقتزداد 
مشكلات السلطة تعقيدا مع التقدم والتحفر. 
وبالئسية الى النظام الاقتصادى فان التغيرات 
التى طرات فى عمليات الانتتاج والتسويق 
والاستهلاك والاستثمار كان لها آثار نفسية 

واجتماعية واسعة النطاق . وأما بالنسبة الى 
النظام الديني فانه يواجه مراحل تغير الى 
مواجهة تحديات العصر بالنسبة الى الوظائف 
الروحية والنفسية والاجتماعية التي تؤديها 
المؤسسات الدينية ٠‏ 


ثم تطرق الؤلفالى موضوع التنظيمالطبقى 
والحراك والتغير الاجتماعى ولاحظ أنه طرأ 
تغييرات جوهرية فى العلاتات الاجتماعية وقلت 
المسافة بين الطبقات يسبب عوامل متعددة 
ملها نفسية واقتصادية © ذاتية وجماعية . 
وميز الؤلف بين التغير البطىء والتغير الثورى 
الشامل والسريع » وحذر من نتائج التغير 
السريع فى تفكك العلاقات والبناء والتنظيم 

الاجتماعى . 
وبخلص الإنفالىان الابحاث والتغيرات 
الاجتماعية .عى مسئولة فى خبرات التنشئة 
التى تؤثر فى التغير فى عملية النمو الانسانى ٠‏ 

الما 


فدنل 


عالم الفكر ب المجلد السابع . العدد الرايع 


التنشئة الاجتماعية 


كان بنظر الى التنشئة الاجتماعية من خلال 
نمو الخصائص الفردبة للسلوك الاجتماعى » 
وام بقتصر المؤلففى مناقشته لموضوع التنشمة 
على المهارات الاحتماعية أو على عملية اكتساب 
السلوك المتعارف عليه » بل يتطرق الى 
الحديشهن تأثيرات البيئة التىتشمل الجوانب 
الطبيعية» النظم الاجتماعية وما تتضمنه القيم 
والمعطيات الثقافية , 


وى هذا المجال سشعر ض الؤلف الى عدد من 
القضايا ذات الصلة بنظرية النمو والبحوث 
الخاصة بها وهى : ( ١‏ ) أهمية خبرات الطفولة 
المبكرة وانماط الاستجابات فى مراحل الطفولة 
المتأآخرة . 


المبكرة وفالادوار السلوكيةفى مرحلة امراهقة. 


( * ) منشاً العقبات التي بواجهها الاطفال 
اثناء نموهم فى الاطر البيئية التي تختلف عن 
الاطر الطبيعية للثقافة الإمريكية مثل الذين 
بنشأون ف المناطق المتخلفة فى المان( وتعداة ) . 


) ِ")( دور ومكانة ووظائلفه الؤ سسات 
الاجتماعية فى تنشئة الاطفال . 


(ه ) علاقة العمل ووقت الفراغ فى المجتمع 


ان هذه القضايا تضع الاساس لفهسم 
شوابك. البلوك الاستقلالي:الشخصي + 
الصراع الاجتماعي والسلطة ٠‏ ولضيف المؤاف 
أن الثقافات تتفاوت من بيثة الى أخرى من 
حيث المشمون وما يتوارثه الاجيال ٠‏ وأهصم 
الخصائص 'الثقافية ألتي تؤثر قى السلوك 
الانساني هي نماذج السلوك المعيار ») حيث ان 
هذا الساوك متعارف عليه وينتقل من جيل الى 
آخر . أما فى حالة المجتمعات المعقدة المعاصرة 
فانه صعب الئقل للعتاصر الثقافية لى وحدات 


الح 


متكاملة بسبب التفيرات الاحتماعية السربعة. 
وغالبا ماتسبب عملية النقل الثقافي الاحباط» 
وهذا بالتالي يؤثر فى الحافز الفردي لتطوير 
نماذج من السلوك المقبول أو المعياري ٠و‏ ضراب 
المؤلف مثلا ارفض الشباب العديد من أساليب 
المعيشة التي يسير بموجبها المجتمع » وبالرغم 
من ان هذا الرفض يمثل وجود الحاجة الى 
التغير فان مؤسساتالمجتمع لم تبداستجابات 
واقعية لهذه المطالب . 


ويتناول المؤلف موضوع التفاوتالثقافي 
الاجتماعى فى أثماط الاستجابات وبوٌكد ان 
مكان ولادة الفرد » ومدى مشاركة أسرته فى 
النشاط الاجتماعي © ومكانة والديه فىالنظام 
الطبقي فى المجتمع » ومدى نجاحهم فى اكتساب 
معابير سلوكية يؤثر فى مكانته فى المجتمع . 


الذكاء واللفة والابداع : 


يتوقف الرضاء فى التفاعل الاجتماعي 
للفرد والمجتمع على قدرة الفرد للاستجابة 
بكفاءة وبسلوك خلاق . وتنمو القدرات يفعل 
الخصائص البيولوجية والمعلومات وفرص 
التعلم والخبرات المكتسية فى اطار البيثة . كما 
يتكون ادراك الفرد بفعل قدرته على الاستيعاب 
والتذكر وفهم الرموز وتطوير المفاهيم » الامر 
الذي ينطيق على خصائص الغرد الذي يتفاعل 
مع الطبيعة . وتعتبر اللفة عنصرا أساسيا فى 
تيسير التفاعل مع البيئة والنمو الادراكي . 
والقدرة على استخدام أللفة عن طريق النطق 
من العناصر الهامة فى الذكاء » اذ أن عدماللياقة 
للتخلف العقلي . كما تهم اللفة اوللك الذين 
يعئون بالحرمان الثقافي للاطفال فى المناطق 
المنحلة من المدن الكبيرة . والاطفال من المناطق 
المتخلفة .هذه عندما بدخلون المدارس بالمستوى 
النطقي الضعيف يواجهون الصعوبة الكبيرة فى 
استيعاب المناهج الدراسية »© كما أن اللفة 
تعتبير أساسية ايضا للاطفال فى عملية الحراك 
الاجتماعي . 


ان السلوك الابداعي والخلاق المتمشي 
مع قدرة عقلية فائقة بعتبر ذات قيمة فى 
التوصلل الى الرضاء فى الحياة العصرية . وقد 
بعتقد البعض أن الابداع والذكاء هما قدرتان 
منفصلتان © غير أنه قد تمت ملاحظة حالات 
عديدة حيث تواجد الابداع فى الاشخاص ذوي 
الذكاء العالي » وكذلك حالات عديدة لا تتمتع 
بذكاء منخفض قلما يمكن تسمية السلوك 
عندها « خلاقا » . 


ويضيف الولف ان البحث عن « نوع 
الحياة » هو هدف للعديد من الناس فى المجتمع 
المعاصر وبعتمد على المنهج الابتكاري الذي 
بمارسه الفرد »© ولتحقيق ذلك لا بد من تو فير 
المجال » فى مراحل النمو المختلفة » لاكتساب 
الخبرات والفرصة لاكتشاف البيئة باأقل 
توجيه من الآخرين.آن الخبرات التي يكتسبها 
الاطفالق النظام المدرسي المعاصر تفتقد بدرجة 
كبيرة الى مثل هذا الانفتاح والتفاعل بين 
الفرد والسيئة من حوله 3 ويعتمد نوع « نمط 
الحياة » المرضي فى المجتمع المعاصر بدرجة 
كبيرة على قدرة الفرد لايجاد حلول للعديد من 
الشكلات . 


العواطف والدوافع والتعلم 

ان النظربات ونتائج البحوث المتضارية 
والدوافع بالرغم من التقدم فى هذه النبحوث © 
الا أن الكثير غير معروف بعد . 


وفيما يتعلق بالمواطف فقد تطرق المؤلف 
الى بعض النظريات مثل نظرية جيمس لأنج 
ع#ممة وعصود التي تشير الى أن 
العاطفة تتبع الحالة العضوية . اما النظربة 
السلوكية عند جيمز واتنسون م1 معددول 
فتحدد العاطفة على اساس الامتداد والسرور 
والالم . وبالنسسة الى نظرية كانون - بارد 


- تممه فانها ترسي م ولية 
العواطف على الجهاز العصبي ؛ على اساس ان 


يفدنل 


التمو الانسانى فى عصر التحضر 


العديد من الاحداث تقع عندما يتم ادراك 
ونبضات القلب »© وتفيرات فى التنشضشاط 
الهرموني ؛وهناك التفسير الفرويدي للعواطف 
وارتياطها بيواقف « الأناهو » « الانا و و 
« الانا الاعلى » وكذلك النظرية الفيزيولوجية 
العصبية التي تنص على ان الخبرة العاطفية 

اما بالنسبة الى الدوافع فان السبب 
الذي بعمل الانسان بجدية © متحملا المشاق 
والتعبفى سبيلالوصول الى مركز ما لا بنحصر 
فى الخصائص الذاتية للاننسان والتنشئة 
الاسربة فقط بل أيضا فى المجتمع والثقافة 
بضوابط البيئة وعناصرها قان المجتمع السريع 
التغير يعمل كسيب ونتيجة للتغر فى سلوك 
الافراد . وعندما يتغير نمط الافراد وأهدافهم) 
فان هذا التغير بؤثر فى المجتمع . 


وتتقدم امؤلف بعدة افتراضات حول 
القوى التي تغير الاتجاهات نحو العمل منها : 


. تشعب الادوار للوظائف المختلفة‎ )١( 

(؟ ) الاتحاه الحديث نحو المال والئقود ' 

( ) النواحي التنظيمية نحو الانجازات 
. (ع) وحود الانتاج التجميعي ٠‏ 

(ه) التنظيم الصناعي ٠‏ 

(1) نمط جديد من المثالية ٠‏ 


(/) تاثير ١احكومة‏ المتزايد على مصير 
الانان ٠.‏ 

وبعد تحليل هذه العوامل وعلاقتها 
بالدواقع يتطرق الؤلف الى مناقشة التركيب 
الاجتماعي وعلاقته بالدواقع © ويذكر بشكل 
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خاص تاثير الاسرة على التحصيل وتدعيم 
مستوىق الطموح عند الغرد ؛ كما أشار الى 
دور المدرسة والمناهج والنشاط المدرسي فى 
عملية التحصيل » وكذلك النظام الطبقي فى 
المجتمع»والحراك الاجتماعي والاهدا ف الفردية 
فى المجتمع الحضري . ويمتاز المجتمع الحضري 
المعاصر بالمرونة والحرية النسسية »6 والاتجاهات 
وبالتالي فى سلوك الانسان . 
الغرد واكجتمع المراهقة ومرحلة الكمسار 
المكرة 

ماهي مواطن النجاح والفشل فى عملية 
التنشئة ؟ وماهي بعض الاوضاع ف المجتمع 


التي تساعد أو تشبط مصير الانسان ف المجتمع 
المعاصر ؟ 


هذه هي بعض الاسئلة التي يطرحها 
املف فى الجزء الاخير من كتابه ) وقد أخذدذ 
بعين الاعتبار عند السرد على هذه التسائلاتث 
بعض القضايا الاساسية المتضمئتقفى السلطة » 
الاستقلالية » القوة والصراع فى المرحلة 
الحضارية المعاصرة . 


بالنسية الى التنشئة فان السوّال المطروح 
هو كيف يمكن للفرد أن يتعلم, استيعاب قواعد 
المجتمع بحيث يراعى القيم الاجتماعية وبحقق 
السلوك الاجتماعى دون أن يكون هذا السلوك 
مبئيا على الخوف ؟ وبالتالى كيف يمكن 
لمضمون ما يستوعبه الفرد أن يتغير تدريجيا 
وبصورة منتظمة للوصول الى التغير الاجتماعى 
بدون تضحيات من قبل الفرد غير لازمة » أو 
تفتيت النظام الاجتماعى . 


ويقترح لاف ان مبادىء التعلم يمكن 
استخدامها بى فهم عملية الاستيعاب ؛ ولحدد 
الأوضاع التى تتم بموجبها العملية . مثلا ‏ 
فى حالة الطفولة المبكرة حيث تبدا مرحلة 


5 


اكتشاف الحياة وكما ينمو الطفل باحاسيسيه 
وادراكاته واستجاباته فان البيئة من حوله 
تسو اننا .ومن الوالدنى والميكترلين فى 
المدرسة مسامدة الطفل فى كل مرحلة تغيير فى 
حياثئه عند دخوله المدرسة » عئد وصول سن 
البلوغ » وعند وصوله المراحل التي بواجه 
فيها حياته . 


واذا نظرنا الى بيثة المدينة فنجد أن هناك 
العديد من الاوضاع التى تسيب الستلوك 
الانحرا في والاحباط والمضابقاتممايوؤدىاحيانا 
الى انرواء الفرد وتقليل اتصالاته مع الآخرين 
وتجنب الازدحام والاماكن العامة . وعدم 
التفاعل الابجابى يودى الى عدم الالتزام 
بالقواعد الاجتماعية ويطور السلوك الانحراق 
الفردى ( الداتى ) الذى بتخل مظاهر متئوعة ,. 


وللحد منالسلوك الانحراق وتدعيم التنشئة 
السليمة يتطرق الف الى الضبط الداخلي 
والخارجي متضمنا العقاب الجسمى والممتوى 
بدوجات متفاوتة حسب درجة ونوع المخالفة) 
ويؤكد أهمية الضبط الذى بستخدام العقاب 
المعنوى مزاياه العديدة . أما كيف بمكن للفرد 
استيعاب السلوك المعيارى .وتطبيقه فانه فى 
التدريب المبكر وفق قواعد تآأخل بعين الامتبار 
أمسس التعلم الحديثة والخصائص البيئية 
والثقافية والتفيرات التى تحصل فى المجتمع 
وادخال التفيرات فى أساليب الثنشئة حتى 
تسمتجيب للمثيرات المستجدة فى الحباة 
المفاضرة . 


ويستعرض المؤلف بعض القضايا الاجتمامية 
فى مجتمع المديئة فى أمريكا خاصة أن المعارضة 
التي يبديها الشباب ترتبط بالتطور التاريخي 
للكيان الاجتماعي لمجتمع المدبنة. وأهم الاحداث 
التي ساهمت فى ابران المعارضة بعد الحرب 
ومطالبته بتطبيق الحقوق المدنية © ثانيا س 
المعارضة الشديدة لحرب فيتنام »© ثالثا ب 


الأقصاء والابتعاد عن المجتمسع مثل تعاطصي 
المخدرات وفقدان اللمعابير السلوكية الجنسية 
٠٠‏ الخ . 

والراديكالية الجديدة فى المجتمع المعاصر 
لها » فى حد ذاتها »© مقومات شخصية 
واحتماعية )2 ولمواجهة هذه الرادكالية عند 
الشباب فان على المؤؤسسات الاحتماعية »؛ 
مثل الجامعة » دورا كبيرا فى تقديم المثل الأعلى 
لتوجيه السلوك وتعميق الخبرات العلمية 
والعملية الى تتمشى مع معطيات التفير 
الحضارى . كما أن على الجمعيات والاندية 
والمنظمات التى بنتمى اليها الفرد بقصد اشباع 
الحاجات الاجتماعية والنفسية دورا هاما فى 
توفير المناخ الصحى واتاحة الفرصة لبناء 
علاقات وقيم اجتماعية معاصرة لتساعد الفرد 
على مسايرة التغير واستيعابه فى حياته وقيمه 
ومبادثه . 


وأما فيما بتعلق باستقلالية الفرد فى مجتمع 
المديئة فيقول الؤلف ان ليس هناك ها يسمى 
استقلالية كاملة . والاستقلالية هي شىء 
محدود وتسبى ومتفيرة خلال فترة الحياة » 
لأنها تتوقف على الاوضاع الاجتمامية مسن 
ناحية ©» ولأآن الفرد لا ستغنى عن اعتماده على 
الآخرين من ناحية أخرى ٠‏ 


وحيث أن النشاط الاجتماعى والاقتصادى 
والأسرى والسياسى يحتاج الى الاتجاه 
التخصصى فان متطلبات التخصص والتدريب 
والاعداد للادوار المحددة بتطلب من الفرد 
التعرض إواقف نفسية واجتماعية معقدة 
وجديدة » كما أن البيرو قراطية فى المنظمات 
والعمل تشكل العلاقات المهئية والاجتماعية 
الجديدة» كما تعرض الفرد للمواقف والضغوطف 
والانفعالات التي يجب ان بتكيف لها ويتاقلم 
مع البيئة والمعطيات الجديدة . ومن المواقف 
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التى يواجهها الفرد فى مجتمع المدينة الصعوبة 
تحديد الهدف والعنى لحياته » حتى أن 
البعض يواجه صعوبة فى الانتساب الى 
الضاحية أو المجتمع السكنى الذى يتواجد 
فيه ٠‏ 


وحتى بتمكن الفرد من تلبية احتياجات 
الدور المتوقع منه فى المجتمع الحضرى لا بد 
أن بتعلم الاشياء التالية خلال سنوات نموه : 
أن بعمل بجلد ولوقت طوبيل © دون توقع 
مكاقأة » ومواصلة العمل بعد الجهد الضائع » 
ضبط الحواس والشعور حول متطليات العيل 
العقد والطويل »© الاهتمام والمتابعة للتعليمات 
للمواقفالسلوكية المعقدة ؛ استيعاب الحقائق 
والمناهج والاساليب لتنفيذ العمل © التفاعل 
والاتصال مع الآخرين ء* 


وتَناول املف فى الفصل الآخير موضوع 
القوة الاجتماعية والتعلم الاجتماعى فى المجتمع 
الديموقراطي © ويطرح التسازل التالى : هل 
بحصل الفرد على الرضاء بصورة اوقر فى 
المجتمع الديمو قراطي 5 واذا كان الامر كذلك 
فما هى الخصائص النظرية والعلمية 
للديمو قراطية ؟ وبالتالى اذا يبدو أن بعض 
افراد اللمجتمع بحصلون على رضاء اكثر من 
الآخرين ٠‏ 

بالنسبة للديمو فراطية قهناك النظربة 
الكلاسيكية والحقائق التلظيمية » وحسب 
النظرية الكلاسيكية يؤثر الافراد فى السياسات 
عن طريق ممثلين بعكسس اتجاهاتهم ورغياتهم ٠‏ 
واعتبر التنافس اساسا للتنظيم © والقيادة 
تسعن جادة اراعاة رأى واتجاه الافلبية . 

وتتحدد قدرة الفرد حلى التفاعل مع القوة 
والضبط فى المجتمع المعاصر يموجب الخبرات 
التي يكتسبها فى مراحل نموه . ويجب أن 
يكو نالتمليمعن القوة والساطة والقدرة الذاتية 

رذف 


مدن 
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عاليافيها أو تحقيقها حزما موعمليةالستسنة, 
واذا كان الشباباليوم بر فضون جميع السلطة 
والقوة ؛ فهم بحاجة الى دراية ومعرفة عسن 
النتائج المترتبة على هذا الرفض . ويمكن 
تحقيق مثل هذا التعلم من خلال الإؤسسات 
الأسربة والتربية ٠‏ وبحب أن نقر بأن الخبراتث 
التي يكتسبها الشباب اليوم لم تساعده فى 
مواجهة مشكلة ايجاد المكانة المناسبة لهم فى 
المجتمع . واذا اردنا مساعدة الشيباب فى 
الوصولالى حالة الرضاء عندما يقومون بادوار 
الكبار فلآ بد من أن ندرك مزايا وقيم ونواقص 
التنظيمات والمنظمات الاجتماعية . واذا أردنا 
تحقيق التغير الاجتماعى والمجتمع الافضل 
فيجب عليئا أن نعير الاهتمام الكافى للوسائل 
والاساليب والطرق المناسبة لتحقيق التغيرات 
المرغوبة . والخبرات التي يكتسبها الفرد فى 
نموه لا بمكن أن تكون ميدانا للبحث بصورة 
منفصلة عن المجتمع والثقافة التي تتم من 
خلالهما عملية الئمو ذاتها . 


يعر هذا الكناب من الُلفات الحديثة 
التي تناولت موضوع النمو الانسانى فى بيئة 
المدبن فى المجتمعات المعاصرة ومصير الانسان 
وعملية التنشئة الاحتمامية والذكاء واللفة 
والابتكار والعواطف والدوافع والتعلم) وكذلك 
الوُثرات نى مراحل النمو فى فترة اللراهقة وما 
بعدها . 


وقد تمكن المؤلف من اضافة منهج جديد 
قوكرابة النهن: الانساان © توفي ورمك: العميو 
بالبيئة الاجتماعية والطبيعية »© وقسدم 
الدراسات التى تبين مثل هذا الربط ودما 
الى المزيد من البحوث فى مختلف ميادين النمو 
النفسى والاجتماعى والبيولوجي . 


لسن 


الا أن الموُّلف فى مناقشته للابعاد امشار 
اليها لم يتوصل فى النتيجة الى نظربة أو قاعدة 
يمكن تجربتها بالبحوث الميدانية » واكتفى 
بابراز مختلف جوانبالعلاقة بينالفرد والبيئة» 
مشير! الى النظريات القديمة والمتطورة فيما 
يتعلق بالنمو والتنشئة والذكاء والتعلم . 


والعبرة اتنى يمكن استخلاصها من هصذا 
الكتاب » ان الفرد فى بيئة المديئة فى المجتمع 
الامريكي المعاصر نتجاذبه عدة اتجاهات 
متضاربة فى التركيب الاجتماعى وال لطة 
والتنظيمات السياسية والاقتصادية » وتؤثر 
عليه وتعمق فى سلوكه اتجاهات سلبية مثل ما 
يبحصل حاليا فى ثورات الشباب والمواقف 
الشلوكية اللبية » 


واذا ما تساءلنا عن مدى الافادة من هذه 
الدراسات والخبرات التي تعرض لها المؤّلف 
وعرضها بين صنحات هذا الكتاب فى واقع 
مجتمعنا العربى الذى بمر فى مرحلة تغيرات 
مريعة وواسعة ؛ لها ناثرات متفاوتة على 
سلوك الفرد وعملية التنشئة الاجتماعية » 
وتقييم الوضع الر؛هن والسياسات والمفاهيم 
التي تستخدم فى التوجيه الاسرى والمنظمات 
التربوية والموّسساتالاجتماعية والاقتصادية ؟ 
كما أن هناك حاجة ماسة الى اجراء المزيد من 
الدراسات حول تكيف الفرد مع البيئة فى 
المجتمعات العربية الحضرية . 


هذا وقد اكتفى الولف فى عرض المشكلة 
وتشخيص مثل السلوك الانحرافى والانعزالى» 
كما أنه اكتفى بالتئويهعن دور الاسرة والمدرسة 
فى تكوين الاتجاهات لدى الفرد » ولكن لم 
يتطرق الكتاب الى اقتراح بعض الحلول 
والوسائل التي تحقق التوافق والتمائل بين 
الفرد والنمو الاجتماعىق المجتمعاتالحضرية. 


/111ا 
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من الكنب الجديدة 
كنب وصلت الى ادارة الحجلة »وسوف نعرض لها بالتحليل فالاعداد القادمة 
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